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الإعلامي معتز الدمرداش مقدم »90 دقيقة« طرده من برنامجه على قناة »المحور«

جدل واسع بعد وصف كاتب مصري للمجتمع السعودي بأنه يحتوي أكبر عدد من مثليي الجنس في العالم
شاعر موريتاني يعتذر عن حفل سعودي

في نواكشوط تضامنا مع قطر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــار اتهام محســن البلاســي، وهو كاتــب صحافي 
مصري، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، 
المجتمع السعودي بأنه يضم أكبر عدد من مثليي الجنس 

في العالم، ردود فعل واسعة.
 وأعلــن الإعلامــي الســعودي، خالــد المجرشــي، أنه 
ســيتقدم ببــاغ للنائــب العــام المصــري ضد البلاســي 
لـ«دفاعه عن المثليين، وتحريضه على الفســق والفجور، 

وتطاوله على الشعب السعودي«.
وقــال خــال مداخلــة تلفزيونيــة »ســأتقدم ببــاغ 
للنائب العام المصري ضد محســن البلاســي لتحريضه 

علــى الفجور فــي مصر، وأنــا أمثل 30 مليون ســعودي 
وسأتوجه للنائب العام«.  

وقام الإعلامــي معتز الدمرداش، بطرد البلاســي من 
الأســتوديو، بعد تأييد الأخير رفع »علــم المثليين« المكون 
مــن ألوان قوس قزح، خلال حفل موســيقي في القاهرة 

قبل أيام.
واعتذر الدمرداش، خــال برنامجه »90 دقيقة« المذاع 
عبــر فضائية »المحــور«، عما بدر من ضيفــه، قائلًا:« أول 
مرة في حياتي أطرد ضيفا على الهواء، لكنني لم أستطع 

استيعاب ضيفي«.
وتابع: »وصلت لمرحلة لا يمكن قبولها، بعد أن أدخلنا 
في خطــأ مع القيم والمعتقدات والبلدان الشــقيقة بزعمه 

إحصائيــات غير مدققــة، البرنامج على الهــواء ولم يكن 
بإمكاننا الإمساك بفم الضيف«.

وأصدر البلاســي بيانا أوضح فيه أســباب المشــادة 
التي وقعت وطرده من البرنامــج، خلال حديثه عن أزمة 

رفع علم المثليين. 
وقــال: »حدثــت مداخلة من شــخصية ادعــت حملها 
جنســية المملكة العربية الســعودية وقامــت بالتفوه في 
حقــي بألفاظ غيــر لائقة وتعليــق حاد عن أزمــة المثليين 
الأخيــرة في مصــر، وحاولــت إفهامها ان أزمــة المثليين 
هــي أزمة مثارة في العديد مــن دول العالم ومنها المملكة 
الســعودية. ما تم تضخيمه وتصويــره على غير حقيقته 

باعتباره إهانة للمملكة والشعب السعودي الشقيق«.

■ نواكشــوط - د ب أ: اعتذر الشــاعر الموريتاني 
الحائز على جائزة أمير الشــعراء في عام 2008 محمد 
ولد بمب، عن تلبية دعوة من الســفير الســعودي في 

نواكشوط احتجاجا على » مقاطعة دولة قطر«.
وكتب ولد بمب، في رد وجهه للســفير الســعودي 
عن حضــور الاحتفال باليوم الوطنــي الـ 87 للمملكة 
العربية الســعودية، الذي أقيم ليــل الإثنين/الثلاثاء 
في نواكشــوط »أتمنى الحضور فعــاً... لكنني تعبٌ 
وحزين لحصار شــعب عربي شــقيق... هو الشعب 

القطري... وأملي كبير في ســعة حضن خادم الحرمين 
الشريفين الملك ســلمان حفظه الله«. وقال »شرفتني 
دعوتكم... وكل عام والمملكة الشقيقة وشعبها الأصيل 
بألف خير«. وختم رســالته ببيت من الشــعر »وظلم 
ذوي القربى أشــدُّ مضاضة على المرء من وقع الحسام 

المهند«.
وسبق للشاعر الموريتاني ولد بمب أن عمل سنوات 
في قطر ثم انضــم لقناة »الجزيرة« القطرية وزار قطر 

مؤخرا.
وقطعت موريتانيــا علاقاتها مع قطر بعد قرار أربع 
دول عربية مقاطعتها، واتهمــت موريتانيا قطر بدعم 
وتمويل الإخوان المســلمين وبدعم الإرهاب في منطقة 

الساحل الأفريقي.

الناصرة ـ »القدس العربي« من وديع عواودة:
عمّت إســرائيل أمس حالة من الصدمة والدهشة جراء 
عملية جديدة في القدس، تمكن فيها مدني فلسطيني من قتل 
ثلاثة رجال أمن وإصابة اثنين آخرين في مســتوطنة »هار 
أدار«. واستدعت العملية ردود فعل انفعالية وانتقامية من 

قبل سلطات الاحتلال.  
وركزت الأوســاط السياســية والإعلامية في إسرائيل 
على الحديث عن »التحريض والإرهاب« الفلسطيني، وعن 
وصية منفذ العملية لزوجته »الهاربة منه للأردن« والزعم 
بأنه قام بها علــى خلفية »أزمة عائليــة«، متجاهلين واقع 

الاحتلال والإذلال الذي يتعرض له الفلسطينيون يوميا.
وتتزامــن العمليــة مع محــاولات أمريكية تبدو شــبه 
يائســة لتحريك المفاوضات بين إســرائيل وبين الســلطة 
الفلســطينية. ويبقى السؤال كيف سترد إسرائيل سياسيا 
في ظل رغبة رئيس حكومتهــا نتنياهو عدم إرباك الرئيس 
ترامب الذي يواصــل رهانه على »صفقة » تحل الصراع في 

الشرق الأوسط؟ 
وفــور العمليــة فرضت قــوات الاحتلال حصــارا على 
قرية بيت ســوريك المجاورة للمســتوطنة، واعتقلت عدة 
أشــخاص، واقتحمت بيت نمر الجمــل، منفذ عملية إطلاق 

النار. 
وأعلنت أجهزة الأمن الإســرائيلية أن الجمل كان يحمل 
تصريح عمل، وأنه عمل في المســتوطنة إلى أن تم فصله من 
العمل قبل أربع ســنوات. ويبلغ الجمــل من العمر 37 عاما، 
وهــو أب لأربعة أولاد. وقال رئيس الحكومة الإســرائيلية 

بنيامين نتنياهو محذرا »سنســتعد لاحتمال أن يكون هذا 
نمط عمليات جديدا«.

 وسارع نتنياهو للتأكيد أن قوات الاحتلال ستهدم بيت 
الجمل، وأنه سيتم سحب تصاريح العمل من أبناء عائلات 

منفــذي عمليات، في إجــراء انتقامي جماعــي. وكما كان 
متوقعا طالب نتنياهو الرئيس الفلســطيني محمود عباس 

)أبو مازن( بالتنديد بالعملية في مستوطنة »هار أدار«. 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان ووكالات:

 أمهلت بغداد، أمس الثلاثاء، كردســتان العراق 72 ســاعة 
لتســليم المطارات والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية، على 
خلفية إجراء استفتاء الاستقلال الذي نظم الإثنين، مؤكدة أن 

»سلطتها ستفرض على الإقليم وفق الدستور«. 
وقال رئيــس الحكومة العراقيــة حيدر العبــادي، خلال 
مؤتمر صحافــي في بغداد، إن »مجلس الــوزراء قرر إخضاع 
المنافذ البرية والجوية في الإقليم لإشراف ورقابة هيئة المنافذ 
الحدودية )مؤسسة اتحادية(، وسيتم حظر الرحلات الجوية 
الدوليــة من والى الإقليــم في حال لم يتم إخضــاع المطارات 

لسلطة الحكومة«. 
وأضاف أن »الحكومة الاتحادية ســتفرض ســلطتها على 
الإقليم وفق الدســتور«، مؤكداً أن »ثروات الإقليم تدار بعيداً 
عن الرقابة وتذهب إلى حســابات شــخصية خــارج البلاد، 
لذا الموازنة الاتحادية يجــب أن تعود للحكومة العراقية وفق 

الدستور«. 
وتابع »لن نتنازل عن وحدة العراق وســيادته والحكومة 
ســتفرض ســيادتها الاتحادية، ولــن نتفاوض علــى نتائج 
الاســتفتاء الذي تم إجراؤه ولــم يحترم رأي الشــركاء ولا 

الإرادة الدولية«. 
وقال مجلس الــوزراء العراقي في بيان إن »حظر الرحلات 
الجوية من وإلى إقليم شمالي البلاد سيطبق، في حال لم تسلم 

المطارات والمنافذ الحدودية خلال 3 أيام«.
في المقابل، أكد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، في 

كلمة تعد الأولى بعد الاســتفتاء، أن »الدستور العراقي أعطى 
الطريق لحق إجراء الاســتفتاء«، مبيناً أن »شــعب كردستان 

قرر إرسال رسالة واضحة لحكومة بغداد ودول الجوار«.
وأضــاف أن »بغداد هي التي أفشــلت الاتحاد والشــراكة 

وإجراء الاستفتاء كان بسبب فشل هذه الشراكة«.
ودعا »العبادي وجميع المسؤولين لعدم إغلاق باب الحوار 
والتفاهم«. وأضاف »أؤكد لدول الجــارة بأننا كنا دائماً عامل 

استقرار في المنطقة وسنبقى كذلك«.
إلى ذلك، حذر الرئيس التركــي، رجب طيب اردوغان، من 
أن أكراد العراق سيتضورون جوعاً إذا قررت تركيا منع مرور 
الشــاحنات والنفط عبر حدودها مع شــمال العراق، مضيفاً 
أن »جميــع الخيارات العســكرية والاقتصادية مطروحة على 

الطاولة.«
وقال في كلمة بثها التلفزيون »ســيكونون في مأزق عندما 

نبدأ في فرض عقوباتنا«.
وأضاف »ســينتهي الأمــر عندما نوقف تدفــق النفط. كل 
عائداتهم ستختفي ولن يجدوا طعاما عندما تتوقف شاحناتنا 

عن الذهاب إلى شمال العراق«.
وقــال الرئيس التركي إن جميع الخيــارات مطروحة بدءا 
من الإجراءات الاقتصادية حتى الخطوات العســكرية البرية 
والجويــة. واتهــم اردوغــان، بارزاني »بالخيانة« بســبب 

الاستفتاء.
إيرانياً، أعلن مقر الدفاع الجوي الإيراني عن إرسال معدات 
صاروخية جديدة إلى حدود كردســتان، والاســتعداد للرد 

الحازم على أي اعتداء.
ومن المقرر أن يجتمع النــواب الإيرانيون، اليوم الأربعاء، 

لمناقشة الاستفتاء.   )تفاصيل ص 2(

■ الرياض ـ وكالات: ذكرت وســائل إعلام 
رســمية أن العاهل الســعودي الملك ســلمان 
أمر، أمس الثلاثاء، بالســماح للنساء بقيادة 
الســيارات في المملكــة لينهي وضــع المملكة 
باعتبارهــا الدولة الوحيدة فــي العالم التي 

تحظر ذلك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن 
أمرا ساميا صدر بتشكيل »لجنة على مستوى 
عال من الوزارات« ســتقوم برفــع توصياتها 
خلال 30 يوما ثم تطبيق القرار بحلول يونيو/ 

حزيران 2018.
وأفــاد الأمر الملكي »أن أحــكام نظام المرور 
بما فيها إصدار رخص القيادة ســتطبق على 

الذكور والإناث على حد سواء«.
واســتند القرار الــى رأي »غالبية أعضاء 
هيئة كبار العلماء بشــأن قيادة المرأة للمركبة 
من أن الحكم الشــرعي في ذلــك هو من حيث 

الأصل الإباحة«.
وطلب الامر »تشكيل لجنة على مستوى عال 
من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية 
الاجتماعية لدراســة الترتيبات اللازمة لإنفاذ 
ذلك على ان ترفــع اللجنــة توصياتها خلال 

ثلاثين يوماً من تاريخه«.
وكانت الســعودية البلد الوحيد في العالم 
الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة. وواجهت 
انتقــادات واســعة لمنعهــا المرأة مــن قيادة 
السيارة. ورغم الســماح لها بقيادة السيارة، 
تبقى النساء في الســعودية خاضعات لقيود 
متشددة في مجالات أخرى مثل حرية العمل او 
السفر حيث تحتاج الى موافقة الزوج أو الأب 

او الأخ او الإبن.
بالقرار  الأمريكيــة  الخارجيــة  ورحبــت 
ووصفته بأنــه »خطوة عظيمة فــي الاتجاه 

الصحيح«.

لندن ـ »القدس العربي«:
 أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة، 
ومقرها جنيف ونيويــورك، أنها تقدمت أمس 
الثلاثــاء برفقة حقوقيين سويســريين بطلب 
إلى الشرطة السويســرية من أجل اعتقال كل 
من سرحان الطاهر سعدي المقيم في سويسرا، 
والمنســق العــام لجمعيــة محليــة إماراتية 
متورطة في تقديم رشى وغسيل أموال لمصلحة 
منظمــة تدعــى »الفدرالية العربيــة لحقوق 
الإنســان«، إضافة إلى شــخص آخر إماراتي 
الجنسية يدعى أحمد ثاني الهاملي يقف خلف 
الجمعية ذاتها، إلى جانب إدارته منظمة أخرى 

تدعى »ترندز« للبحوث والاستشارات.
وقالــت الهيئــة إنهــا تقدمــت للشــرطة 

السويســرية بتقرير تفصيلــي مدعم بالأدلة 
وإفادات الشهود حول قيام الأشخاص المتهمين 
السويســرية  الأراضي  داخل  رشــى  بتوزيع 
وداخل مقرات الأمم المتحــدة، إضافة إلى نقل 
أمــوال والعمل بصورة غيــر قانونية، إضافة 
إلى التحقيق مع الأشخاص والمؤسسات التي 
تلقت أموالا من تلــك الجمعية، بجانب معاقبة 
بعثة الإمــارات لــدى الأمم المتحــدة لقيامها 
بإجراءات غيــر قانونية من خــال دعم تلك 

الجمعية.
وكانــت الهيئة ذاتها طالبــت أمس مجلس 
حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة بطرد 
جمعيــة إماراتية توجــد مــن دون أي صفة 
وترتكب  المجلــس  أروقــة  داخــل  قانونيــة 

»مخالفات مالية وقانونية وتهرب ضريبي«.

القاهرة ـ » القدس العربي«

من مؤمن الكامل ووكالات:

بدأت الســلطات الحاكمة بالتلميح إلى قرب إســقاط 
الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكشــف مســاعد وزيــر الداخلية المصــري لمصلحة 
الجــوازات والهجــرة، أحمد الأنــور، عن أن »إســقاط 
الجنســية المصرية عن مرســي  يتوقف على قرار مجلس 
الوزراء«، بحســب التعديــات الجديدة التــي أدخلت 

لقانون الجنسية في البلاد ولم يتم إقرارها نهائيا بعد.
وأوضح في تصريحات صحافية محلية أن »إســقاط 
الجنســية المصرية عن مرســي عقب إدانتــه في قضية 
التخابر مع قطر ســيتوقف على قرار من مجلس الوزراء 
المصري فقط وفق التعديلات الجديــــــدة«، مشيراً إلى 
أن »تلك التعديلات تستهدف الكيانات الإرهابية في ضوء 

ما تشــهده البلاد من عمليات تآمر ومحــاولات النيل من 
الأمن والاستقرار«.

وقضت محكمة النقض المصريـــــــة في 16 سبتمبر/ 
أيلول الجاري، بالســجن المؤبد بحق مرســي، وإعدام 3 
أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ »التخابر 

مع قطر«.
إلى ذلك، قالت أســرة ابنة الداعية المعروف، يوســف 
القرضاوي، ومحاميها، في نداء عاجل إلى الأمم المتحدة، 
إنها وزوجهــا اعتقلا في مصر منذ ثلاثة أشــهر من دون 

توجيه اتهامات لهما.
وقالــت الأســرة والمحامــي إن علا القرضــاوي )55 
عاما( وزوجها حســام خلف )58 عامــا(، وكلاهما مقيم 
في الولايات المتحــدة، محتجزان في ســجنين مختلفين 
في القاهرة في حبس انفــرادي، بعد اعتقال قوات الأمن 
الوطنــي لهما مــن منزلهــــما الصيفي يــوم 30 يونيو/ 

حزيران.   )تفاصيل ص 3(

حلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

 قالت مصــادر لـ»القدس العربي« إن عشــرات المدنيين من محاصري 
ناحية عقيربات في ريف حماة الشــرقي شــمالي )البلاد(، قتلوا نتيجة 
اســتهدافهم من قبل قوات قــوات النظام والميليشــيات الموالية لها أثناء 
محاولتهم الخروج مــن المنطقة المحاصرة. وأكدت المصادر أن المجازر التي 
وقعت بحــق المدنيين المحاصرين في عقيربات قتــل فيها ما لا يقل عن مئة 
مدني، فضلًا عن عشرات الجرحى والمصابين بفعل استهداف قوات النظام 

تجمعاً للمدنيين في منطقة وادي العذيب.
وتزامنت هذه الحادثة مع قصف روسي بقاذفات استراتيجية لمدينتي 
دير الزور وإدلب تحت ادعاء »اســتهداف هيئة تحرير الشام وخصوصاً 
في إدلب«، بينما كذب بيان للمعارضة الادعاءات الروسية حول استهداف 
الهيئة، حيث قال: »كذبتم لأنكم تســتهدفون مناطق لا وجود لهيئة تحرير 
الشــام فيها، ورغــم أن ادعاءكم هــذا ـ إن صح ـ لا يبيح لكم اســتهداف 
المدنيين، وكل ذلك يؤكد عدم صدق عصابة الأســد وحليفها الروســي في 
حرصهم علــى الوصول إلى اتفاق ينشــر الأمن في المنطقــة«. من جهته 
طالب مجلــس محافظة حماة في بيان له منظمــة الأمم المتحدة بضرورة 
التدخل، وإيقاف هذه الحملة الشرسة على المدنيين، والوقوف مع الشعب 
السوري المكلوم، في وقت تســتمر فيه قوات النظام مدعومة بميليشيات 
أجنبية بفرض حصارها منذ أشــهر على الآلاف من المدنيين المحاصرين في 

منطقة عقيربات في ريف حماة الشرقي، حيث يعانون من ظروف إنسانية 
مأساوية وفق ما نقله ناشطون سوريون في المنطقة.

وفي الســياق نفســه أصدر مجلــس محافظــة حماة الحــرة التابع 
للمعارضة السورية بياناً استنكر فيه الهجمة العسكرية التي تتعرض لها 
مدن وبلدات ريف حماة من قبل النظام الســوري وحلفائه الروس. وجاء 
فــي بيان اطلعت عليه »القدس العربــي«، أن المناطق المحررة ما زالت من 
محافظة حماة ومنذ ستة أيام متواصلة، تتعرض لحملة تصعيد شرسة من 
قبل عصابة الأسد وحليفها الروســي«. وأضاف البيان أن مئات الغارات 
بمختلف القذائــف خلفت في آخر إحصائية 52 شــهيداً و113 جريحاً من 

المدنيين وسط حالات نزوح كبيرة من المناطق المستهدفة في المحافظة. 
وأشــار البيان إلى أن المدارس والمشافي ومراكز الدفاع المدني لم تسلم 
من القصف، بل هناك تعمــد واضح لاســتهدافها وإخراجها عن الخدمة، 
وكأن الرســالة تقول لا تنقذوا جريحاً أو مفقوداً تحت الأنقاض بل ليمت 
الجميع«.  وأكد البيان أن حملة التصعيد طالت مناطق واقعة ضمن اتفاقية 
خفــض التوتر التي ضمنها الروس، إلا أنها حملة تصعيد بتنفيذ روســي 

حتى وإن كانوا يدعون أن السبب هيئة تحرير الشام ومعركة حماة.
وتزامن ذلك مع دوي عدة انفجارات ناجمة عن ســقوط عدة صواريخ، 
أمس الثلاثاء، على مســقط رأس بشار الأســد في ريف اللاذقية، حسبما 
أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان في بيان صحافي أمس. وأكد أن 12 
صاروخًا على الأقل سقطت لليوم الثالث على التوالي على أماكن في ريف 

جبلة وريف مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد في ريف اللاذقية.
)تفاصيل ص 4(

حالة من الصدمة والخوف تعم إسرائيل عقب الهجوم 

مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في عملية جديدة في القدس
صواريخ إيرانية إلى حدود الإقليم... وأردوغان يتهم بارزاني بـ»الخيانة« 

بغداد تمهل كردستان 72 ساعة لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية 

بوتين يقيل قائد القوات 
الجوية و3 مسؤولين كبار

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: أصدر 
أمس،  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
مرســوما بإقالــة 4 مســؤولين رفيعــي 
المســتوى، بمن فيهم قائد القوات الجوية 
الفضائية الروســية، الفريق أول فيكتور 

بونداريف.
ويقضــي المرســوم الرئاســي بإقالة 
الخدمــة  مــن  وتســريحه  بونداريــف 
العســكرية، وكذلك نائب قائد أســطول 
البحر الأســود الفريــق البحري فاليري 
بعزل  المرســوم  يقضي  كمــا  كوليكوف. 
الفريق في جهاز الشرطة سيرغي أرينين 
من منصب قائد قــوات الأمن في مقاطعة 
ســاراتوف، وإقالــة رئيســة الوكالــة 
الدول  رابطة  بشؤون  الخاصة  الفدرالية 

المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني.
وفيما لم يذكر المرســوم ســبب إعفاء 
هؤلاء القادة، يرى مراقبون أنه قد تكون 
الإقالات لأســباب لها علاقــة بما يحصل 
في ســوريا، حيث تحدثت وسائل إعلام 
روســية عن وجود أدلة تفيد بأن رئيس 
المستشــارين العســكريين الــروس في 
سوريا اللواء ڤاليري أسابوف قد قتل في 

دير الزور في عملية »غدر وخيانة«.

وأخيرا... السعودية تسمح
باصدار رخص قيادة السيارات للنساء 

استخدموا واجهات حقوقية لغسيل أموال وتقديم رشى لتشويه سمعة قطر

مذكرات عاجلة لحقوقيين وهيئة دولية
لاعتقال شخصيات إماراتية

ابنة القرضاوي وزوجها المعتقلان في مصر يلجآن إلى الأمم المتحدة   

نظام السيسي يتجه لإسقاط جنسية مرسي

سقوط 12 صاروخا للمعارضة على مسقط رأس الأسد في اللاذقية

مئة قتيل في مجزرة للنظام السوري في ريف حماة... ومئات الغارات توقع 52 قتيلا و113 جريحا من المدنيين 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  » القدس العربي«  ـ  وكالات:

أجمعت ردود الفعل العربيــة والإقليمية والدولية، أمس 
الثلاثــاء،  بعد يــوم على تنظيم اســتفتاء اســتقلال إقليم 

كردستان، على رفض الخطوة، والتحذير من تداعياتها.
فقد حــذر الرئيس التركي، رجب طيــب إردوغان، من أن 
أكراد العراق ســيتضورون جوعاً إذا قررت تركيا منع مرور 
الشــاحنات والنفط عبر حدودها مع شــمال العراق، مضيفاً 
أن »جميع الخيارات العســكرية والاقتصادية مطروحة على 

الطاولة«.
وتأتــي تصريحــات إردوغان، في الوقــت الذي انضمت 
فيه قوات عراقية إلى الجيش التركي في مناورات عســكرية 

مشتركة قرب حدود تركيا مع شمال العراق.
وقال في كلمة بثها التلفزيون »سيكونون في مأزق عندما 

نبدأ في فرض عقوباتنا«.
وأضــاف »ســينتهي الأمر عندمــا نوقف تدفــق النفط. 
كل عائداتهم ســتختفي ولــن يجدوا طعامــا عندما تتوقف 

شاحناتنا عن الذهاب إلى شمال العراق«.
وهدد إردوغان مرارا بعقوبات اقتصادية، ولكنه لم يعلن 
تفاصيل تذكر بعد. وتتدفق مئات الآلاف من براميل النفط من 
شــمال العراق يوميا عبر خط أنابيب في تركيا يصل المنطقة 
بأســواق النفط العالمية. وقــال الرئيس التركــي إن جميع 
الخيارات مطروحــة بدءا من الإجــراءات الاقتصادية حتى 
الخطوات العسكرية البرية والجوية. واتهم إردوغان رئيس 

الإقليم مسعود بارزاني »بالخيانة« بسبب الاستفتاء.
وقال »حتى اللحظة الأخيرة لم نتوقع أن يرتكب بارزاني 
مثل هذا الخطأ المتمثل في إجراء الاستفتاء، لكننا كنا مخطئين 

فيما يبدو«.
وأضاف »قــرار الاســتفتاء هــذا، الذي اتخــذ دون أي 

مشاورات، خيانة«.

تركيا ستقيم كل الطلبات

وزيــر خارجية تركيا مولود تشــاووش أوغلــو، قال إن 
تركيا ســتقيم كل الطلبات التي تقدمت بها الحكومة المركزية 
العراقية في أعقاب استفتاء أكراد العراق على الاستقلال بما 

في ذلك إجراء عملية مشتركة مع العراق.
وقال فــي حديث لتلفزيــون 24 التركي »ســنقيم طلبات 
العراق. كل شــيء، بما في ذلك العمليات المشتركة، مطروح 
على الطاولة«. وأضاف أن ما من ســبب يدعو تركيا لإغلاق 

معبر الخابور الحدودي مع شمال العراق.
أما وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، فأعتبر، تعليقاً 
على إجراء الاستفتاء أن »كل ســاح يذهب إلى البيشمركه 
بعد اليوم، سيستخدم ضد التركمان والعرب وبقية مكونات 

العراق«.
إيرانيــاً، أعلن مقر الدفــاع الجوي الإيراني عن إرســال 
معدات صاروخية جديدة إلى حدود كردستان، والاستعداد 

للرد الحازم على أي اعتداء.
ونقلت وكالة »تســنيم« عــن العميد علي رضــا الهامي، 
مســاعد عمليات مقر »خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، قوله إن 
»توفير الأمن الجوي الموثوق والذكي والمستديم سيستمر عبر 
الرادارية والصاروخية  التجهيزات  أنواع  اســتخدام جميع 
والاستخباراتية والاتصالات والمدفعية تحت توجيه الشبكة 
الموحدة للدفاع الجوي في مناطق غرب إيران لاسيما الحدود 

الجوية لتلك المنطقة«.
من المقــرر أن يجتمع النواب الإيرانيــون اليوم الأربعاء 
لمناقشــة الاســتفتاء. وذكرت وكالة أنباء الطلبــة الإيرانية 
»اسنا« أن أعضاء من مجلس الأمن الإيراني سوف يشاركون 

في المناقشات البرلمانية.
وتعارض إيران رســميا الاســتفتاء، حيث قال الرئيس 
حســن روحاني إن بلاده« تدعم بشكل تام الحكومة المركزية 

في بغداد.
في الموازاة، أشــار الكرملين أمــس الثلاثاء إلى معارضته 
لانفصــال الأجــزاء التي يســيطر عليها الأكراد في شــمال 

العراق، قائلا إن موسكو تدعم وحدة أراضي دول المنطقة.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر 
عبر الهاتف مع الصحافيين: »مــا زلنا نعتقد أن الحفاظ على 
وحدة الأراضي والتكامل السياســي لدول المنطقة يعد عاملا 
حاســما للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ولتسوية 

العديد من المشكلات الحرجة التي تعاني منها«.
وأكد كذلك على أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مســألة 

الاستفتاء في محادثات هاتفية مع زعماء تركيا وإيران أمس 
الأثنين. وأيضاً، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أســفه لتجاهل 
دعوات عدم إجراء الاســتفتاء من جانب واحد، وفي المناطق 

المتنازع عليها.

أهمية وحدة العراق وضرورتها 

الاتحاد ناشد، في بيان »جميع الأطراف، بممارسة الهدوء 
وضبط النفس، والالتزام المتجدد بحل جميع المسائل العالقة 
من خلال حوار سلمي بنّاء يؤدي إلى حل يتفق عليه الطرفان 

)بغداد وأربيل( في إطار الدستور العراقي«.
وشــدد على »أهمية وحدة العراق وضرورتها في مواجهة 
التهديــد المتواصل الذي يشــكله تنظيم الدولة الإســامية 
والمهمة الشــاقة المتمثلة فــي إعادة إعمــار المناطق المحررة، 
والتحدي الأساســي المتمثل فــي بناء عراق مســتقر وآمن 

وشامل ومزدهر لصالح جميع الشعب العراقي«.
وزيــر الخارجية الألمانــي زيغمار غابريــل، أعرب كذلك، 

عن قلقه البالغ إزاء الاســتفتاء، الذي مــن المحتمل أن يزيد 
التوترات في المنطقة على حد تعبيره.

وطالب حكومــة الإقليم والحكومــة العراقية المركزية في 
بغداد بالتحاور، وقال: »كافة الأطراف مدعوة إلى تجنب أي 
تصعيد والنأي عن أي خطوات منفردة في اتجاه الاســتقلال 

أو الإجراءات القسرية«.
وبين أن الأكراد اتخذوا قرارهم بشــأن الاستفتاء »بدون 
مراعــاة لتحفظات وتحذيرات ومشــورة المجتمــع الدولي 

بالإجماع«، مضيفا أن التصويت سيظل دون أي تأثير ملزم.
ودعا الأكراد إلى الاســتمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة 
تنظيــم الدولة، وقال: »ليــس من مصلحة أحــد أن يعرض 
للخطــر الآن خطــوات التقدم التــي تم إحرازهــا بصعوبة 

بتضحيات كبيرة«
أما إســبانيا، فأكدت رفضها للاســتفتاء الانفصال، خلال 
لقاء بين وزير الخارجية الإســباني، ألفونســو دراستيس، 
ونظيره العراقي إبراهيم الجعفــري على هامش اجتماعات 
الــدورة الـ72 للجمعية العامة لــأمم المتحدة في نيويورك، 

حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.
وقال دراستيس، حسب البيان، إن إسبانيا تدعم العراق 

وتقف إلى جانبه، وترفض استفتاء الانفصال.
وكانــت وزارة الخارجيــة الأمريكية، قد أعلنت مســاء 
الاثنين، إنها تشــعر بـ »خيبة أمل عميقــة« ازاء قرار حكومة 

إقليم كردستان إجراء الاستفتاء.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان في واشــنطن 
إن »الاســتفتاء من جانب واحد ســيزيد من تعقيد علاقات 
حكومة إقليم كردســتان مع كل من حكومــة العراق والدول 
المجاورة«. وأشار البيان إلى أن »العلاقة التاريخية للولايات 
المتحدة مع شــعب إقليم كردستان العراق لن تتغير في ضوء 
اســتفتاء أول أمس )الاثنين( غيــر الملزم، لكننــا نعتقد أن 
هذه الخطوة ســتزيد من عدم الاســتقرار والمصاعب لإقليم 

كردستان وشعبه«.

نبذ الفرقة وفتح حوار 

إلى ذلك، أعربت الجامعة العربية، عن أســفها لما أســمته 
»إصرار« الأكراد على إجراء الاســتفتاء، رغم مســاع عربية 

ودولية مكثفة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع 
وجدّد الأمــن العام للجامعة، أحمد أبــو الغيط، في بيان 
صــدر أمس، الدعــوة للعراقيين لـ»نبذ الفرقــة وفتح حوار 
شــامل بضمانات عربية ودوليــة حول كافــة الموضوعات 

الخلافية، تفاديا لأي صدام محتمل«.
وقال إنه »لا يزال من الممكن احتواء تداعيات هذا الإجراء 
في حال اتسمت خطوات جميع الأطراف المعنية بالقدر اللازم 
من الحكمة والمســؤولية والتصرف في إطار مقومات الدولة 

العراقية«. 
وأبدى أسفه لـ»إصرار« الأكراد على إجراء الاستفتاء في 
الإقليم الكردي العراقي والمناطق المتنازع عليها، رغم مســاع 

عربية ودولية مكثفة بُذلت للحيلولة دون تفاقم الأوضاع. 
وانتقد »قيام بعض الأطراف )لم يسمّها( باستغلال الأزمة 
في تعميق الانقسامات وتأجيج صراعات جديدة في المنطقة، 
بما يسهم في تقويض الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب«. 
وأكد أن »مصالح الشعب الكردي في العراق لن تتحقق إلّا 
في إطار عراق موحّد فيدرالي ديمقراطي يقوم على أســاس 

احترام الدستور وتفعيل مبدأي المساواة والمواطنة«.
وأعربت مصر، أيضاً، عن »قلقها البالغ« بشأن التداعيات 
السلبية المحتملة لاســتفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي 
العراق.  ووفــق بيان للخارجية المصرية، أكدت القاهرة على 
أهمية الحوار للتوصل إلى تســوية شــاملة ومرضية بشأن 

القضايا العالقة بين بغداد وأربيل. 
وجددت تمسكها بـ»وحدة العراق وسلامته الإقليمية، بما 
يحفظ مقدرات الشــعب العراقي بكافــة أطيافه«، معربة عن 
»قلقها البالغ« حيال »التداعيات السلبية المحتملة« لاستفتاء 

الإقليم الكردي. 
ودعت القاهــرة جميع الأطــراف إلى »الالتــزام بضبط 
النفس، وعــدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد 
الموقف، وتؤدي إلى زعزعة اســتقرار العــراق وتغذية مناخ 

الفوضى والتوتر في المنطقة«، حسب البيان ذاته. 
وأضافت أن تلــك الخطوة )الاســتفتاء( قد تــؤدي إلى 
»تقويض جهــود مكافحة الإرهاب وتحرير المدن العراقية من 
قبضة تنظيم داعش الإرهابي، والتي لم تكن لتنجح إلا بفضل 

التلاحم والترابط بين أبناء الشعب العراقي الواحد«.

الاتحاد الأوروبي أسف لإجراء الاستفتاء... وروسيا تدعم لوحدة أراضي دول المنطقة

معدات صاروخية إيرانية إلى حدود كردستان وتركيا تهدد بجميع »الخيارات العسكرية والاقتصادية« 

جانب من المناورات التركية العراقية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

في وقت يســتضيف فيه مجلس النواب، اليوم الأربعاء، 
رئيــس الوزراء العراقــي حيدر العبادي، لبحــث تداعيات 
الاســتفتاء، يقود ائتلاف دولة القانون، حملة لإقالة رئيس 
الجمهورية الكــردي فؤاد معصــوم، وجميــع الموظفين من 

أصحاب الدرجات الخاصة والعامة والقيادات العسكرية.
وقال النائــب عن ائتــاف دولة القانون، حيــدر المولى 
لـ»القدس العربي«، إن »هنــاك مجموعة من التواقيع قدمت 
إلى هيئة رئاســة مجلــس النــواب تطالب بإقالــة رئيس 

الجمهورية فؤاد معصوم«.
وأضاف قائلًا: »هنــاك تحرك أيضاً لاتخاذ إجراءات بحق 
المســؤولين والموظفين والنواب والدبلوماســيين ومن يمثل 
العراق دبلوماسياً من الكرد«، على خلفية استفتاء الانفصال.

ومضى إلــى القــول: »نحن ننتظــر من هيئة الرئاســة 
اتخاذ قرار لإدراج هذه التواقيــع كفقرة ضمن جدول أعمال 

الجلسات المقبلة«.
وفي حال تمت إقالة فؤاد معصوم من رئاســة الجمهورية، 
فإن المنصب يتحول، وفقاً للدستور العراقي، إلى نائبه الأول 
نــوري المالكي، زعيم ائتــاف دولة القانــون والأمين العام 

لحزب الدعوة الإسلامية.
أما النائبة سهاد الموسوي، عن دولة القانون أيضاً، فلم تر 
»وجود حاجــة« لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم بعد إجراء 

الاستفتاء.
وقالــت لـ»القدس العربــي«، إن »حملة جمــع التواقيع 
لإقالــة معصوم، تأتــي بكونه لــم يعد ممثلا للعــراق بعد 
إجراء الاســتفتاء«، مبينة إن »جميع نواب الكتل السياسية 
الكردســتانية لم يحضروا جلســة مجلس النواب الأخير، 

لأنهم كانوا منشغلين بالمشاركة في الاستفتاء«.
وأضافــت قائلة: »لذلك لا داعــي لوجودهم داخل مجلس 
النــواب العراقــي، كما لا داعــي لوجود رئيــس جمهورية 
والوزراء والمســؤولين بدرجــات عليا والقادة عســكريين 

والموظفين الكرد«.
وطبقــاً للمصدر فإن »التوصيات التي خــرج بها البرلمان 
يوم الاثنين الماضي، جــاءت مكملة لقراره الســابق برفض 
إجراء الاســتفتاء«، مشــيرةً إلــى إن »بارزانــي مضى في 
الاســتفتاء برغم الرفض المحلي والدولي والإقليمي، معتمداً 

على تأييد إسرائيل فقط«.
وترى الموســوي إن »الاســتفتاء يأتي لتحقيق مكاســب 
لشخص مســعود بارزاني وحزبه فقط، على حساب مصالح 
الشــعب الكردي«، موضّحة إن »الإقليم هو المنطقة الوحيدة 
فــي العراق التي تتمتع باســتقلالية وامتيــازات لم تحصل 

عليها أي منطقة أخرى في العراق«.
ودعت المجتمع الدولي إلى »التعامل مع مســعود بارزاني 
بأن وجوده في رئاسة الإقليم غير قانوني وغير دستوري«، 
واصفــة إياه بـ»المتمرد« على الحكومة العراقية والدســتور 

العراقي. على حدّ قولها.  
ومضــت إلى القــول: »النــواب الكــرد المشــاركون في 
الاستفتاء، هم أدوا اليمين الدســتورية للحفاظ على وحدة 
العراق، لكنهم تجاهلوا ذلك القســم )...( الحكومة العراقية 

والبرلمان يرفضون الاستفتاء والنتائج المترتبة عليه«. 
في الأثناء، نفى مصدر في رئاســة الجمهورية، مشــاركة 

الرئيس فؤاد معصوم في استفتاء إقليم كردستان.
وذكر المصدر في تصريح صحافي، تناقلته عدد من وسائل 
الإعلام، إن »الرئيس معصوم لم يشــارك في الاستفتاء ولم 
يصوت له«، مؤكداً موقفه الثابت حول »ضرورة مواجهة قرار 

الاســتفتاء الأحادي الجانب من خــال الجهود والخطوات 
البــاد ووحدة الشــعب العراقي عن  الاســتثنائية لإبعاد 

الأخطار كافة«.
ووفقاً للمصدر، فــإن »أولويات معصــوم تتمثل بمبادئ 

الدستور وبناء دولة المواطنة والتعايش السلمي«.
توتر في المناطق المتنازع عليها

وفي كردســتان، أعلنت مفوضية الانتخابــات في إقليم 
كردســتان العراق، أمس مشــاركة أكثر من 72٪ من سكان 
الإقليم والمناطق الخاضعة لســيطرة »البيشــمركه« خارج 

إدارة الإقليم، في الاستفتاء الممهد للانفصال.
وحســب بيان لمفوضيــة انتخابات الإقليــم، فإن »ثلاثة 
ملايــن و985 ألفــاً و120 كان لهم الحق فــي التصويت، في 
حدود إقليم كردســتان والمناطق التي تقع تحت حماية قوات 
البيشمركه ضمن المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم«، 
مبينة إنه »لم يرد أســماء عدد كبير من مواطني المناطق التي 

تقع خارج إدارة الإقليم في سجلات الناخبين«.
أمــا الذين يســكنون فــي مخيمــات النازحــن والمدن 
والقصبات »الكردستانية«، والذين شــاركوا في الاستفتاء 
وأدلــوا بأصواتهم، فقد بلغوا »497 ألفــاً و190 ناخباً«، فيما 
لم تحصل المفوضية السجل الرســمي لناخبي المهجر البالغ 

عددهم 98 ألفاً و945 ناخباً. طبقاً للبيان.
وكشــفت المفوضية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 
)72.16٪(، بواقع )ثلاثة ملايين و305 آلاف و925 شخصاً(، 
مؤكدة إعلان النتائج الرســمية خلال اقل من 72 ســاعة من 

الآن )أمس الثلاثاء(.
وفي أول تصريح لمســؤول رفيع فــي الإقليم، عقب انتهاء 
عملية الاســتفتاء، رأى نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، 
قوباد طالباني، إتمام عملية الاستفتاء »خطوة مهمة باتجاه 

كردستان مستقلة وآمنة«.
ووصــف، في رســالة وجهها لشــعب كردســتان، أمس 
الثلاثاء، الاســتفتاء بـ»الناجح«، موجهاً شــكره لـ«جميع 
القــوات الأمنية ومواطني كردســتان الشــرفاء، ومنظمات 
للانتخابات  المســتقلة  العليا  والمفوضيــة  المدنــي،  المجتمع 

والاستفتاء«.
وأضاف: »اســتطعنا معاً بإخلاصنا وحرصنا اســتكمال 
هذه العملية التاريخيــة المهمة بنجاح. الخطوة المهمة صوب 

كردستان وآمنة ومستقلة«.
لكن الأوضاع فــي المناطق المتنازع عليها، لا تزال تشــهد 
توتراً، وسط خشــية الأهالي من »مصير مجهول« ينتظرهم 

بعد خطوة الاستفتاء.
ويقول حســن الصالحــي )23 عاماً(، مــن أهالي ناحية 
جلــولاء التابعة لمحافظــة نينوى، لـ»القــدس العربي«، إن 
»المنطقة تعدّ جزءاً من محافظــة ديالى، غير إنها بواقع الأمر 
تتبع إقليم كردســتان. الكرد يســيطرون على جميع مفاصل 

المدينة«.
وأضاف: »هناك ضغوطات تعرض لها الأهالي للمشــاركة 
فــي عملية الاســتفتاء التي جرت أمس )أمــس الأول(، لكن 
لم نشــهد أي اعتداءات أو تصعيد مســلح«، مشــيراً إلى إن 
»الســكان يخشــون من مصيرهم بعد الاســتفتاء، نتيجة 
تصرفات اســتفزازية تمارســها قوات البيشــمركة الكردية 
إضافة إلى أعضاء في المجلس البلدي للناحية، الذين يشــكل 

الكرد الغالبية العظمى منهم«.
وطبقــاً للمصدر، فــإن »مدير الناحية وكالــة، عربي غير 
إن ولاءه وانتمائــه للكــرد، وتحديداً للحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني بزعامة مســعود بارزاني«، مؤكداً إن »المدينة 
تشهد تواجداً لقوات البيشمركه بشكل مطلق، ولا توجد فيها 

قوات أمنية اتحادية«.
وتابع قائلًا: »قبل يوم من الاســتفتاء، طرق علينا الباب 
ليــاً أعضاء في المجلــس البلدي للناحية، وســألوا والدي 
)مدرس(، من أين يتســلم راتبه من الإقليــم أم من الحكومة 
الاتحادية؟«، مبيناً إن »والدي أجباهم بأنه موظف في الدولة 

العراقية ويتسلم راتبه من الحكومة الاتحادية«.
وختم قائلًا: »لم يخبرونا بالغاية من الســؤال، أو سبب 
قدومهم في وقت متأخر من الليــل«، معللًا ذلك الإجراء بأنه 

»تصرف استفزازي يستهدف العرب ليس إلا«.
وعلى خلفيــة الإجراءات الحكومية الجديدة على الإقليم، 
أعلــن قائممقام محافظــة اربيل، إن لا مخــاوف من احتمال 

إغلاق الحدود وتأثير ذلك على تزويد الأسواق بالأغذية.
وقال نبــز عبد الحميد، في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، 
»اجتمعنا مع عــدد من تجار أربيل اليــوم )أمس(، ونطمئن 
الأهالي بعــدم وجود مخاوف من انقطــاع الأغذية، إذ لدينا 

مخزون لستة اشهر«.
وأضــاف قائــاً: »حتى اللحظــة )وقت إعــداد التقرير( 
البضائع تدخل كردستان عبر المنافذ من دون أية مشكلات«، 
مشــيراً إلــى أن »جميع المنافــذ مفتوحة، وحركــة الطيران 

طبيعية«.
وبشأن ارتفاع أسعار الوقود في إقليم كردستان، وتزامن 
ذلك مــع إجراء الاســتفتاء، أوضح محافظ أربيــل، أن ذلك 
يأتي »بســبب مشكلات فنية، أدت إلى نقص طفيف بالتزويد 

وسيتم معالجة الموضوع«.
وتأتــي تصريحات المســؤول المحلي الكــردي، في وقت 
هــددت كل من تركيا وإيران، بإغــاق المنافذ الحدودية على 
إقليم كردســتان، كردّة فعل على إجراء استفتاء الاستقلال 

عن العراق.

البرلمان يستضيف العبادي اليوم لبحث تداعيات الاستفتاء

»دولة القانون« يسعى لإقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم تمهيداً لتنصيب نوري المالكي مكانه 

هل يستفيد ساسة السنّة في العراق من الاستفتاء؟
اسطنبول ـ  أربيل ـ  »القدس العربي«  

من وائل عصام  وشاهو القرداغي:

في أحاديثهم غير المعلنة يعبر الكثير من ساســة 
الســنة في العراق عن إرتياحهم للمشروع الكردي، 
متأملين أن ينعكس ايجابــاً على فرصهم بالتفاوض 
مــع حكومــة بغــداد للحصــول على مكتســبات 

لمحافظاتهم التي دمرتها الحروب المتواصلة.
وبســبب طبيعة التحالفات القائمة بين الأحزاب 
الشيعية الحاكمة، والقوى التي تمثل العرب السنة، 
فإن الموقف المعلن لقادة السنة، هو رفض الاستفتاء 
الكردي، انســجاما مع الموقــف الحكومي والإيراني 
الذي لا يمكن لأي من قادة السنة المشاركين بالحكومة 

تحديه.
ورغم علمهم بأن الأكراد يســيرون بخطى حثيثة 
نحو فــرض دولتهــم، وإضافة للسياســيين الذين 
تحدثــت معهم »القدس العربي«، والذين يخشــون 
التصريح بمواقفهم للإعلام، فإن »عددا مهماً قد عبر 
أيضــاً عن رأيه ســرا لبعض الكتــاب والصحافيين 
الغربيين«، كما كتب مايكل نايت في معهد واشــنطن 

الشرق الأدنى.
وحســب نايت، »معظــم السياســيين العراقيين 
يقــرون بعيدا عــن وســائل الإعلام، بــأن الأكراد 
ســيحصلون على دولتهــم، وأن الأمر وصل لطريق 
اللاعودة، لكن لا يمكن لأي سياســي عراقي أن يقول 

ذلك علناً«.

ولعل أهم ما يمكن للعرب السنة المراهنة عليه من 
التطورات الحاصلة في كردستان العراق، أن يكون 
الإقليــم الكردي حجر عثرة أمام المشــروع الإيراني 
الممتد في الشــرق الأوسط، باعتبار أن قيادة الإقليم 
بزعامة مسعود بارزاني هي الحلقة الأضعف إيرانياً 
في سلسلة نفوذ طهران الممتد نحو العراق وسوريا، 
وبالتالي فإن كردســتان الصاعــدة قد تعيق الهلال 
الشيعي، بإعتبارها أقرب للدول السنية في المنطقة، 

والأمريكيين، منها إلى إيران.
 الأســتاذ الجامعــي الكردي،  ســروار عبد الله، 
يقول  في تحليل كتبه لمعهد واشــنطن للدراســات، 
أن »الدول العربية الســنّية تعتبر الاســتفتاء حول 
استقلال كردستان العراق أمرا قيّما لمعاكسة التوسّع 

الإيراني«.
 ويضيف: »ستتشــارك الدولة حديثة النشــأة 
في كردســتان العراق حدودا طويلــة مع العراقيين 
الســنّة. حاليًا، السنّة ليسوا مســرورين بتشاطر 
الســلطة داخل الحكومة العراقيــة، وفي حين كان 
القادة السنّة بعد العام 2003 يؤيّدون دولة عراقية 
متكاملــة ومركزيــة، إلا أنّ ســنّة اليــوم يدركون 

تهميشهم في الحكومات العراقية المتتالية«.
ويبدو أن أصــوات المطالبة بإقليم ســني بدأت 
تخرج مجدداً، اذ يعلق الشــارع الســني الكثير من 
الآمال على هذه الخطــوة لتعزيز مطالبتهم ببعض 
اللامركزيــة والإمتيــازات، ولكــن بالمقابــل، فإن 
الثقة المتراجعة بممثليهم السياســيين في الحكومة 
العراقيــة والبرلمان، تخفض من ســقف التوقعات 

بإحداث تطور ما جدي على هذا الملف.

الأكاديمي العراقي، مجاهد الطائي، أكد لـ»القدس 
العربي« أن »الســنة عندما طرحوا موضوع الإقليم 
الســني في البداية تم رفضه بســبب عــدم وجود 
أدوات قوة لديهم، ولم ينجحوا في تمرير مشروعهم 
كالطرف الكردي ســواء في صلاح الدين أو الأنبار 
أو ديالــى، وبالتالي تم إلغاء المشــروع وتم خفض 
مستوى المطالب من الإقليم السني إلى اللامركزية، 
التي لا تلقى رفضا دوليا ولا داخلياً مقارنة بمطالب 

الاقليم«.
 وأضاف »الطرف السني ومن يمثله سياسياً، قد  
لا يستفيد من الاســتفتاء في كردستان، لانه طرف 
ضعيف و فاشــل، رغم أن الفرصة ســانحة أمامهم 
للمطالبة باللامركزية، ولكن عدم وجود رأي موحد 
وكثــرة الخلافات داخلهم، تجعل مــن المهمة صعبة 

ومستحيلة«.
وحســب الكاتب والمحلل العراقــي الذي ينتمي 
»الساسة  فإن  الشــمري،  جاســم  الأنبار،  لمحافظة 
الســنة الذين دخلــوا فــي العملية السياســية لا 
يحسنون اللعبة السياســية، وبالتالي ضاعوا بين 
الحزبية والمصلحة الشــخصية وهــذا ضيّع حقوق 
هذا المكون الكبير، وأصبحــت مدنه مدمرة. وتوزع 
الســنة بين نــازح ولاجئ أو ضعيف تحت ســلطة 

الميليشيات«.
وبــن أن »القضية بحاجة لقيادات ســنية قوية 
لديها الشــجاعة في أن تقول أن حقوقنا قد هضمت، 
ولكنهم أصبحوا الحلقة الأضعف بسبب عدم وجود 

من يمثل مصالحهم بشكل حقيقي«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أفاد شهود عيان لـ»القدس العربي«، عن »قيام 
قوات البيشمركه والأمن الكردي بتهجير عشرات 

العائلات النازحة في محافظة كركوك«.
وأكــدوا أن »عمليات التهجيــر تلك تزامنت مع 
إقليم كردســتان بإجراء عمليات الاستفتاء  قيام 

في محافظات الإقليم والمناطق المتنازع عليها«.
النازحين  أبو علي، أحد أهالي مدينــة الموصل 
في كركوك، قــال إن »قوات الأمن الكردي المعروفة 
بالأسايش أبلغتهم بضرورة مغادرة المدينة حالًا، 
وفي حال مخالفة الأوامر ســيعرضون أنفســهم 

للمساءلة«.
وأكد أنه »أجبر علــى الخروج من بيته من قبل 
تلك القوات وأبلغــوه بأنه يجب عليــه ألا يعود 
إلى المحافظة، وأن المنطقــة أصبحت تابعة لدولة 
كردستان ولا مكان للعرب فيها وأنها أرض كردية 
منذ القدم ولايحق لمن هــم غير كرد العيش فيها«، 

على حد قوله.
أما محمد، فأوضح أنــه »تلقى تبليغاً بالمغادرة 
فوراً من قبل الأمن الكردي دون ذكر الأسباب التي 

تدعوه للمغادرة«.
وأشار إلى أنه »أجبر على المغادرة ولم يستطع 
أخذ ونقل محتويات منزلــه إلى المدينة وأن هناك 
تمييزاً وتصعيداً عرقياً وقومياً بدأ يمارس ضدهم 
في المحافظة، وقــد تندلع حرب أهلية في أي لحظة 
مع انتشــار مكثف للقوات الكردية من البيشمركه 

والأسايش«.
المعاملة  وســوء  التضييق  »إجراءات  أن  وبين 
بدأت تمارس على العرب والتركمان من الســكان 
الأصليــن في المدينة كونهم رفضوا المشــاركة في 

عملية الاستفتاء المزعومة«
ثامر كذلك، شدد على »نزوح عشرات العائلات 
النازحــة من كركــوك إلــى مختلــف محافظات 
العراق«، مشــيرا إلى أن »مخــارج مدينة كركوك 
ضجــت بالعائلات التــي تم تهجيرها قســراً من 

المدينة«.

ولفت إلى أن »عمليات التهجير قد تطال السكان 
العرب الأصليين أيضاً بعد ما عانوه من مضايقات 
واســتفزازات«، مبيناً أن »قوات الحشد الشعبي 
أصبحت تتواجد بكثير من الأقضية والنواحي في 
المحافظة، ولايســتبعد أن تحدث اشتباكات في أي 

لحظة بعد إجراء الاستفتاء في المدينة«.

تحضيرات لقطع رواتب عسكريين أكراد شاركوا في الاستفتاء
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكــد مصدر في وزارة الدفــاع العراقية لـ»القــدس العربي«، »بدء تنفيذ العقوبات ضد منتســبي 
الجيش والشرطة من الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء على استقلال  كردستان«. 

وحســب المصدر »الوحدات العســكرية، بــدأت في إعداد قوائم باســماء منتســبيها من الأكراد 
المتواجديــن فــي الإقليم أو خارجه ممن شــاركوا في الاســتفتاء لغــرض قطع رواتبهــم، لمخالفتهم 
الأوامر الصادرة عن الوزارات الأمنية بعدم مشــاركة منتسبيها في الاستفتاء«. ويوجد أعداد كبيرة 
من العســكريين والمدنيين الأكراد العاملين في الإقليم والمنافذ الحدودية والمطارات شــمال العراق، 

التابعين إلى الوزارات الأمنية الاتحادية في بغداد، ويتقاضون رواتبهم منها، وفق المصدر.
ونوه المصدر إلى أن »قطع رواتب هؤلاء ســيؤثر على الأوضاع المعيشــية للعسكريين المذكورين، 

كما سيشكل أعباء على حكومة الإقليم التي يجب أن تتحمل دفع رواتبهم من الآن فصاعداً«.
وأكــد المصدر أن »هناك حديثا في الأجهــزة الأمنية في العاصمة العراقية، أن العديد من الجهات 
السياســية طالبت رئيس الحكومة حيدر العبادي، اخراج قوات الحرس الجمهوري، المكلفة بحماية 
رئيس الجمهورية والمنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها، من بغداد، وإعادتها إلى الإقليم«، داعين 

إلى »استبدالها بقوات من الدفاع أو الداخلية«.
وقــوة الحرس الجمهــوري، تتكون من عناصر »البيشــمركه« الذين جاؤوا مــن الإقليم منذ فترة 
الرئيس الســابق جلال الطالباني، واستمروا مع الرئيس الحالي فؤاد معصوم. كذلك، طالب بعض 
النواب العراقيين، بطرد قائد القوة الجوية العراقية الكردي،  الفريق أنور حمه والعديد من الضباط 

الطيارين الأكراد الذين يقودون الطائرات الحربية، خوفاً من نقلها إلى الإقليم.

البيشمركه تهجر عشرات العائلات النازحة في كركوك
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»الدولية للطاقة الذرية« تعتمد مشروع
 قرار مصريا حول الأسلحة النووية

■ القاهرة ـ الأناضول: قالت مصر، أمس الثلاثاء، إن الوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة اعتمدت مشــروع قرار مصريا بشــأن تطبيــق ضمانات 

الوكالة في الشرق الأوسط لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.
جــاء ذلك في تصريح للســفير عمــر عامر، المندوب الدائــم لمصر لدى 

المنظمات الدولية في فيينا، نقله بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وقــال إن الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية اعتمدت مشــروع قرار بلاده 
بشــأن تطبيــق ضمانــات الوكالة في الشــرق الأوســط، خــال المؤتمر 
الســنوي العام المنعقد حاليًا في فيينا )منذ الخميس الماضي، ولا يعرف 
موعــد الاختتام(، فــي إطار الجهود الرامية لإخلاء المنطقة من الأســلحة 
النووية. وحســب البيان ذاته، حظي مشــروع قرار مصــر بتأييد أغلبية 
كبيرة من الدول، حيث صوت لصالحه 123 دولة، وامتنعت 5 دول، فيما 

لم تصوت أي دولة ضد القرار.
وأعرب عامر عــن تطلع بلاده لأن يؤدي اعتماد مشــروع قرارها بهذه 
الأغلبية إلى كسر حالة الجمود التي تعتري مسار إنشاء المنطقة الخالية 

من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وطالــب الســفير المصــري دول المنطقــة بـ»الانضمــام إلــى معاهدة 
عدم انتشــار الأســلحة النووية وإخضاع كافة منشــآتها النووية لنظام 
الضمانات الشــاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان عدم تحريف 

أي من المواد النووية لغير الأغراض السلمية«.
 وكانــت قطر طالبــت خلال المؤتمر ذاتــه، الخميس، الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية، بإلزام إســرائيل بنزع أســلحتها النووية، وإنشاء منطقة 

خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وفي عام 1958، شــرعت إسرائيل، بمســاعدة فرنسية، بإقامة مفاعل 
»ديمونــا« في المدينة التي تحمل الاســم ذاته في منطقــة النقب، جنوبي 

البلاد، وبدأت العمل فيه أوائل ستينيات القرن الماضي.
وترفض الحكومة الإســرائيلية الكشف عن النشاطات التي تقوم بها 
فــي المفاعل النووي، ولكن العديد من التقارير الغربية التي نشــرت على 
مدى ســنوات طويلة ماضية أشارت إلى امتلاك إسرائيل أسلحة نووية 

متعددة.

مقتل جندي مصري في تفجير
استهدف مدرعة عسكرية شمالي سيناء

■ القاهرة ـ الأناضــول:  قُتل مجند في الجيش المصري وأصيب آخر، 
أمس الثلاثاء، إثر تفجير اســتهدف مدرعة عســكرية في شــمال سيناء، 

شمال شرق البلاد، وفق مصدر أمني.
وقــال المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه إن »جنديا في الجيش المصري 
قُتــل وأصيب آخر، إثر تفجير عبوة ناســفة عن بعد في مدرعة عســكرية 
أثناء ســيرها على طريق قريــة أبو طويلة جنوب مدينة الشــيخ زويد في 

شمال سيناء«.
ونُقل الجثمان والمجند المصاب إلى المستشفى العسكري في العريش، 
وفــق المصدر ذاته.  ولم تعلن أية جهة مســؤوليتها عــن الحادث، فيما لم 

يصدر الجيش المصري بيانا بشأنها.
وتتعــرض مواقع عســكرية وشــرطية وأفراد أمن، لهجمات في شــبه 
جزيــرة ســيناء خفــت وتيرتها خــال الأشــهر الأخيرة بخــاف عملية 
إرهابيــة كبيرة، في 10 ســبتمبر/ أيلول الجاري، أســفرت عــن مقتل 18 

شرطيا وتبناها تنظيم »الدولة الإسلامية«. 

معارض مصري يدعو السيسي
لمطالبة الإمارات بإعادة الآثار الفرعونية

■ القاهــرة ـ »القدس العربــي«: دعا المعارض السياســي المصري، 
ممــدوح حمــزة، الرئيس عبد الفتاح السيســي لمطالبة دولــة الإمارات 
العربية المتحدة، بعودة الآثار الموجودة هناك. وكان الكاتب الصحافي 
المصري، عبد الناصر ســامة، فجر قضية ظهور آثار مصرية قيّمة في 
متحــف اللوفر فــي أبوظبي، المزمــع افتتاحه في 11 نوفمبر/تشــرين 
الثاني المقبل، بينها قطع وتوابيت كبيرة الحجم، من دون إعلان رسمي 

من الحكومة المصرية.
وأشــار في مقال تردد منع نشره في صحيفة »المصري اليوم«، إلى 
أنه »حتى إذا كانت تلك القطع الأثرية قادمة من متحف اللوفر الأصلي 
فــي باريــس، فالســلطات المصرية مطالبــة بإعلان كيفية خــروج تلك 

القطع من مصر، وكيفية استعادتها، إذ أنها قطع مسروقة«.
وقــال حمزة فــي تغريدات علــى »تويتر« مســاء أول أمس الإثنين، 
إن علــى السيســي مطالبة الإمارات بعــودة الآثار المصريــة من هناك، 
معلقا بسخرية: »أرجو من السيســي أن يطالب الإمارات بعودة آثارنا 
الموجودة في متحفهم بعد الافتتاح، بعدما يستمتع الإخوة الإماراتيون 

والزوار بتاريخنا المصري شهرين أو ثلاثة«.
وكانت وزارة الآثار المصرية نفت في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، 
إرسال قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني، لعرضها في متحف »اللوفر 

أبوظبي«.
وقالت الوزارة إن »مصر لم ترســل أية قطــع أثرية مصرية لعرضها 

في المتحف، أو في دولة الإمارات عامة منذ أكثر من 20 عاما«.

»الأزهر« يرسل وعاظه للمدارس
 في حملة توعية أخلاقية

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«: بدأت، أمس الثلاثاء، فعاليات قوافل 
التوعيــة فــي المــدارس التي يشــارك فيها وعــاظ الأزهر الشــريف من 
مختلــف مناطق الوعظ على مســتوى مصر، بالتزامن مــع بداية العام 

الدراسي الجديد.
وقال محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في 
بيان، إن »المجمع أعد عددا من البرامج للتواصل مع الشباب والشابات 
في مراحل التعليــم المختلفة لتوعيتهم بالقيم الأخلاقية النبيلة، وأهمية 

الإرادة والتصميم في النجاح، وفهم التحديات التي يمر بها الوطن«.
وأضــاف »إطلاق هــذه البرامــج يأتي إيمانــا بأن الســبيل الأفضل 
للمواجهــة هو وعــي كل مواطن بأهميــة دوره في أي موقــع، ما يؤكد 
ضــرورة العمــل والإخلاص وإدراك قيمــة الوطن والانتماء والشــعور 

بالمسؤولية، ما تركز عليه تلك البرامج مع النشء من الشباب«.
 وأوضح أن »هذه البرامج تنفذ بالتنســيق مــع الجامعات والمدارس 
لإقامة أنشــطة ثقافية متنوعة بالتعاون مع المتخصصين والخبراء في 

المجالات المختلفة للوصول إلى عقول الشباب«.
وأشــار إلى أن »القيم الخلقية تعد صمام الأمان في المجتمعات حيث 
تعمــل على صيانة الفــرد والمجتمع مــن الانحرافات المختلفــة، وتعمق 
الشعور بالمسؤولية لدى الجميع وخاصة الشباب الذي تعاني شريحة 
منه من الفراغ وفقدان الرؤية الواضحة في المستقبل في ظل محاولات 
الاســتقطاب من قبل جماعات الإرهاب والعنف التي تعمل على ضرب 
الاســتقرار وعرقلة عجلة التنمية وبث اليأس في نفوس الشــباب، مما 
يســتوجب توعية الشــباب بالتحديات الراهنة وبث الثقــة والأمل في 
نفوســهم وقدراتهم على صنع المعجزات من خــال الإرادة والتصميم 

والعمل الجاد المستمر«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

بدأت الســلطات الحاكمة التلميح إلى قرب إسقاط 
الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي. 
فقد أشــارت مواقع إخبارية معروفة بموالاتها للنظام 
الحالي إلــى أن التعديــات الجديدة التــي أدخلت 
على قانون الجنســية تتيح إســقاطها عن المنضمين 
لـ«جماعات وتنظيمات تهدف لزعزعة أمن واستقرار 

ونظام البلد العام«.
وكشــف مســاعد وزير الداخلية المصري لمصلحة 
الجــوازات والهجرة، أحمد الأنور، عن أن »إســقاط 
الجنسية المصرية عن مرسي​ يتوقف على قرار مجلس 
الوزراء«، بحســب التعديلات الجديدة التي أدخلت 
على قانون الجنسية في البلاد ولم يتم إقرارها نهائيا 

بعد.
أن  محلية  صحافيــة  تصريحــات  فــي  وأوضح، 
»إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في 
قضية التخابر مع قطر سيتوقف على قرار من مجلس 
الجديدة«،  التعديــات  وفق  فقــط  المصري  الوزراء 
مشــيراً إلى أن »تلك التعديلات تســتهدف الكيانات 
الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر 

ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار«.
وقضــت محكمة النقض المصرية في 16 ســبتمبر/ 
أيلول الجاري، بالســجن المؤبد بحق مرسي، وإعدام 
3 أشــخاص آخرين في القضية المعروفــة إعلاميا بـ 

»التخابر مع قطر«.
ووافــق مجلس الــوزراء المصري على مشــروع 
قانون بتعديــل بعض أحكام القانون رقم 26 لســنة 
1975 بشــأن الجنســية المصرية. ويتضمن التعديل 
إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق 
بكل »من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال 
كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي 
جماعــة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمــة، أو عصابة، 
أو أي كيــان، أيًا كانت طبيعته أو شــكله القانوني أو 
الفعلي، ســواء كان مقرها داخل البــاد أو خارجها، 
وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض 
النظــام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياســي لها 

بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة«.
وكان عضــو مجلس النــواب والإعلامي المصري 
المعروف بعلاقاته وقربه من نظام السيسي، مصطفى 
بكري، علق علــى موافقة الحكومة علــى التعديلات 
الجديدة لقانون الجنسية عن المدانين في جرائم تضر 
الدولة، قائلا: »ســوف يحرم الكثيرين من الجنسية 

وأولهم محمد مرسي وآخرون«.
وكتب في تدوينة على حسابه في موقع التغريدات 
القصيرة »تويتــر«: »الذين صــدر ضدهم حكم بات 
من محكمــة النقض بالحرمان من حقوق الجنســية، 
وتجريدهم من كافة الحقوق الدستورية والقانونية، 
لقد سبق وأن تقدمت بهذا المشروع في وقت سابق وتم 
تأجيل نظره في اللجنة التشريعية، أما الآن فقد بات 

الطريق مفتوحا«.
والأســبوع الماضي، تلقت محكمة القضاء الإداري 
فــي مجلس الدولة دعــوى قضائية جديــدة تطالب 
بإســقاط الجنسية المصرية عن مرســي، بعد إدانته 

بالتخابر وصدور حكم بات ونهائي في هذه القضية. 
وأقــام الدعوى التــي حملت رقم »66380 لســنة 71 
قضائيــة«، المحامي طارق محمــود، مختصما كلا من 
رئيــس مجلس الــوزراء ووزير الداخليــة، ومحمد 

مرسي نفسه.
وقالــت الدعوى إن الحكــم الصادر مــن محكمة 
النقض بإدانة محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر 
بالســجن المؤبد، هو حكم نهائــي وبات وليس هناك 

مجال للطعن عليه.
وأشــارت إلى أن مجمل الأحــكام النهائية الباتة 
الصادرة على محمد مرســي وصلت إلى 45 عامًا بعد 
صدور حكم ســابق بإدانته بحكــم نهائي وبات في 
القضية رقــم »315 لســنة 2014 جنايــات القاهرة« 
والمعروفة إعلاميا بـ»أحداث الاتحادية«، وذلك يعتبر 
كافيا باعتبار محمد مرســي خائنا للوطن ويستحق 

إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسب الدعوى.
وبــدأت وســائل اعــام مصرية فتح مناقشــات 

واســتطلاع آراء قانونيين ومؤيدين لنظام السيسي 
بشأن إسقاط الجنسية عن مرسي.

وأوضــح طارق نجيــدة، الفقيه الدســتوري، أن 
الجنســية المصرية حق كفله دستور 2014 في المادة 6 
بنصها على أن »الجنســية حق لمــن يولد لأب مصري 
أو لأم مصرية، يكفلــه القانون وينظمه«، وبالتالي لا 
يجوز لأحد الانتقاص من أصل الحق أو المساس به أو 

إهداره.
واعتبــر أن التعديلات الأخيرة حــال إقرارها من 
مجلس النواب، ســتعد خلطًا بــن العقاب الجنائي 
والحــق الأصيل الــذي كفله الدســتور، مؤكــداً أنه 
حــال تطبيقه علــى أي محكوم عليه ســيدفع بعدم 

دستوريته.
الخبير القانوني، فؤاد عبد النبي استند في رفض 
القانــون إلى المادة 92 من الدســتور التي تنص على 
»أن الحقوق والحريات اللصيقة بشــخص المواطن، 
لا تقبل تعطيــا ولا انتقاصا، ولا يجــوز لأي قانون 
ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس 

أصلها وجوهرها.
ووصــف التعديل المقترح بـ »أنــه يدخل في زمرة 
القوانين ســيئة الســمعة«، مشــيرا إلى أن »مجلس 
الوزراء أساء اســتخدام الحق الدستوري في المادة 
122، في اقتــراح القوانين، خاصــة التعديل الأخير 
بإســقاط الجنســية، لأنه يخالــف كافــة المواثيق 

الدولية«.
ورأى أن التعديل الأخيــر مخالف للإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان في مادته 15 التي تنص على: »لكل 
فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز تعسفًا حرمان 
أي شــخص من جنســيته أو تغييرهــا«، منوها إلى 
التزام مصر بالاتفاقيات الدولية حســب المادة 93 من 

الدستور.
لكن الفقيه الدســتوري شوقي السيد، كان له رأي 
مخالف، مشيرا إلى أن تلك التعديلات ما هي إلا إضافة 
لحالة جديدة لإسقاط الجنسية، ولا تخالف الدستور 
في شيء، لافتا إلى أن »التعديل« اشترط صدور حكم 
نهائي على الشــخص المتهم بجريمة إرهابية لإسقاط 
جنســيته، وهو ما قد يطول الرئيس الأســبق محمد 
مرسي، لســابق حصوله على حكم نهائي بالمؤبد في 

قضية »التخابر مع قطر«.

​عبر تصريحات لمسؤول في الداخلية وتفسيرات نشرتها مواقع إخبارية موالية

نظام السيسي يمهّد لإسقاط الجنسية عن مرسي:
 القرار يتوقف على مجلس الوزراء

■ جنيــف  ـ رويتــرز: قالــت أســرة 
ابنــة الزعيم الروحي لجماعــة »الإخوان 
المسلمين«، يوسف القرضاوي، ومحاميها، 
في نــداء عاجل إلــى الأمم المتحــدة إنها 
وزوجها اعتقلا في مصر منذ ثلاثة أشــهر 

من دون توجيه اتهامات لهما.
وقالــت الأســرة والمحامــي، إن عــا 
حســام  وزوجها  عاما(   55( لقرضــاوي  ا
خلف )58 عاما( وكلاهما مقيم في الولايات 
المتحدة محتجزان في سجنين مختلفين في 
القاهرة في حبس انفــرادي، بعد اعتقال 
قــوات الأمن الوطنــي لهما مــن منزلهما 

الصيفي يوم 30 يونيو/ حزيران.
وتقــول مصــادر مــن الأمــن الوطني 
المصري إن الزوجــن المصريين القطريين 
»الإخوان  لجماعــة  بالانتمــاء  ــان  م ه ت م
الجماعة  في  أعضاء  وبتمويل  ين«  م ل ـ ـ س لم ا
المحظــورة لنشــر معلومات تهــدف إلى 

تشويه صورة مصر. وتنفي الأسرة ذلك.
وتجــدد حبــس الزوجــن احتياطيا 
الأســبوع الماضي لمدة 15 يوميــا، لكن لم 

توجه لهما اتهامات بشكل رسمي بعد.
وعلا القرضاوي مواطنة قطرية، وهي 
ابنه رجل الدين البــارز والزعيم الروحي 
للجماعة فــي قطر، يوســف القرضاوي، 

الذي جمدت مصر أصوله لديها.
وحضر أقارب لهما إلى جنيف الأسبوع 

الماضــي لحــث محققــي الأمم المتحــدة 
الرعاية  بالتعذيب والحــق في  المختصين 
الســلطات.  لدى  التدخل  علــى  ة  ي ح ص ل ا
وأكد مســؤولون مــن الأمم المتحدة تلقي 
الطلب من المحامي جاريد جنسير المقيم في 

واشنطن.
وتضمــن خطــاب المحامــي أن »عــا 
وحســام محتجــزان دون الحــق فــي 
الاتصال بمحاميهما أو أسرتيهما في حبس 
الانفرادي علــى مدار الأربع والعشــرين 
ســاعة في زنازين مظلمــة ضيقة من دون 

أسرة أو دورات مياه«.

وأضاف الخطاب »أكدت علا وحســام 
مرارا أنهما ليســا ولم يكونــا قط أعضاء 
في جماعة الإخوان المسلمين أو أي منظمة 

إرهابية«.
وقال محمد القرضاوي شــقيق علا، في 
جنيف: »ليس هناك وثائق من أي نوع، لا 
أوامر اعتقال ولا أدلة. لا يتواصلان مع أحد 
سوى لثلاث دقائق كل 15 يوما عند موعد 

تجديد الحبس الاحتياطي«..
وأضــاف »تقول الســلطات إنها قضية 

أمن وطني بالنسبة للزوجين«.
وقال مصــدران من الأمــن الوطني إن 

الزوجــن اعتقلا بموجب قــرار من نيابة 
الأمن الوطني.

وبين شرطي من الأمن الوطني مسؤول 
عن ملــف الإخوان المســلمين »التحقيقات 
والمعلومــات التــي وصلتنا تؤكــد أنهما 
يمــولان أعضــاء فــي جماعــة الإخوان 
المســلمين لتشــويه صورة مصر، وأنهما 
حولا أموالا إلى حسابات ثلاثة من أعضاء 

الجماعة خارج مصر«.
وأضاف »اعتقلتهما نيابــة أمن الدولة 
استنادا إلى الأدلة والتحقيقات وسيستمر 

اعتقالهما حتى يحالا إلى المحكمة«.

وجاء اعتقالهما بعد ثلاثة أســابيع من 
انــدلاع أزمة بين قطر وأربــع دول عربية، 
منها مصــر، تتهــم الدوحة بدعــم إيران 
وجماعات إســامية، وينفــي زعماء قطر 

ذلك.
وكان حســام خلــف، وهــو مصــري 
الجنســية، عضوا بارزا ســابقا في حزب 
الوســط، وهو حزب سياســي إســامي 
معتدل، لكنه توقف عن أي عمل سياســي 
حســبما قالت أســرته. واعتقل في مصر 
من دون محاكمة فــي الفترة من 2014 إلى 

.2016

إلغاء أحكام مؤبد بحقّ 26 مصرياً اتهموا بـ»العنف« و»الانضمام للإخوان« 
■ القاهــرة ـ الأناضــول:  قضت أعلــى محكمة 
طعون مصرية، أمس الثلاثاء، بإلغاء حكم السجن 
المؤبد )25 عاما( بحق 26 مدانا، وإعادة محاكمتهم 
مــن جديــد بتهمة »ارتــكاب أعمــال عنــف«، وفق 
مصدر قضائي.  وأوضــح المصدر، في تصريحات 
إعلامية، أن »محكمــة النقض )أعلى محكمة طعون 
في مصر( قضت بقبول طعن 26 مدانا )حضوريا( 
في حكم الســجن المؤبد )25 عاما(، بتهمة »ارتكاب 

أعمــال عنف« فــي محافظة أســيوط )جنوب( في 
أغسطس/آب 2013«. 

ووفــق المصدر ذاته، ســتعاد محاكمــة المتهمين 
أمــام محكمــة جنايات أخــرى غير التــي أصدرت 
الحكم الســابق، وســيتم تحديد موعــد لبدء أولى 

جلسات إعادة المحاكمة في وقت لاحق.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2014، قضت محكمة 
جنايات أســيوط، في حكم أولي، بالســجن المؤبد 

)نافذ( بحقّ 26 مدانا في القضية المعروفة إعلاميًا 
بـ«أحداث الغنايم«.  

ووجهت النيابة المصرية للمتهمين عدة اتهامات 
بينهــا »الانضمــام لجماعــة الإخوان المســلمين«، 
و»اقتحــام مركــز شــرطة ومحكمــة«، و«تخريب 
منشــآت عامة«، إبان الاحتجاجات التي شــهدتها 
أنحاء عــدة في البلاد على خلفيــة فض اعتصامي 

رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013.

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته

القاهرة ـ »القدس العربي«:

من تامر هنداوي:

طالبت التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، 
وهي منظمة حقوقية غيــر حكومية، في بيان، أمس 
الثلاثاء، السلطات المصرية بإنهاء ظاهرة الاختفاء 
القســري وإجلاء مصير جميــع المحتجزين لديها، 
واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع 
الأشخاص وإطلاق ســراح جميع المختفين قسريا أو 

محاكمتهم أمام قضاء عادل.
 كما ناشــدت الجهــات المعنية احتــرام المواثيق 
الدوليــة ومعاهدات حقوق الإنســان والالتزام بها 
حيث تحوي مواد تمنع الاختفاء القســري والعناية 
بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب أو معاش يضمن 

لهم سبل العيش الكريم.
ورصدت المنظمة إلقاء قــوات الأمن القبض على 
عدد من المواطنين، بينهم مصور صحافي وإخفاءهم 

قسريا. 
وقالت إن »قوات الأمن في محافظة الشرقية ألقت 
القبض علــى أربعة مواطنين أمس مــن منازلهم من 
دون سند قانوني أو إذن نيابي، وهم، محمد عثمان، 
مريض كبد، ومحمد بدر حسن طالب من قرية دبيج، 
ومحمد الســيد مقيم في قرية الشــوبك، وحســن 
عيسى مقيم في قرية ديرب نج، وجرى اقتيادهم إلى 
جهة غير معلومة وحتى الأن لم تفصح أي جهة أمنية 

عن موطن احتجازهم«.
وحســب التنســيقية، فإن »عناصر مــن قوات 
الأمن اقتحمت منــزل المصور أحمد الســخاوي في 
منطقة وســط البلــد فــي القاهرة وألقــت القبض 
عليه واســتولت على بعض من محتويات شــقته 
واصطحبته إلى قســم عابدين وبسؤال أسرته عنه 
تأكدت من وجوده في قسم عابدين إلا أن القسم أنكر 

وجوده«. 
وبينت التنســيقية أن »أســرة السخاوي حملت 
القسم المســؤولية عن حياته، وطالبت بعرضه على 

النيابة العامة إذا كان متهما في خلال 24  ساعة«.
ووفــق البيــان »قــوات الأمــن فــي محافظــة 
الأســكندرية تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن 
بكر محمد عبد الســميع، مهندس كهرباء في شــركة 
سيدي كرير، منذ أن ألقت عناصر الأمن القبض عليه 
مســاء يوم 9 ســبتمبر/ أيلول الجاري أثناء عودته 

إلى منزله، لليوم الثامن عشر على التوالي«.
 أســرته، طبقاً للتنســيقية »أرســلت العديد من 
الرســائل للجهــات المعنيــة النائب العــام ووزير 
الداخليــة، للإفصاح عــن موطن احتجــازه حيث 

تخشى تعرضه للزج به في أي من القضايا«.
كذلك واصلت السلطات الأمنية الإخفاء القسري 
لاثنين من المواطنين في فاقوس في  محافظة الشرقية 
لليوم السابع عشر على التوالي وسط مخاوف على 
حياتهما، حســب البيان، الذي أضاف أن »أسرتيهما 
طالبتــا الســلطات الأمنية، بالكشــف عــن مكان 
احتجازهما، محملتين وزير الداخلية ورئيس قطاع 
الأمن الوطني في الشرقية، المســؤولية الكاملة عن 
ســامتهما وحياتهما، محذرتين إياهم من تعذيبهما 
أو تلفيــق اتهامات لهمــا«. وقالت نجلــة رباح إن 
»القلق على والدها يتصاعد ســاعة بعد ساعة، في 
ظل تواصل إخفائه قســريًا لليوم الحادي عشر على 
التوالي، ما تخشــاه أســرته من تعرضه للتعذيب 
للاعتراف، باتهامات لــم يرتكبها، الأمر الذي دفعهم 
لتقــديم بلاغات للعديد مــن المنظمــات الحقوقية، 
والنائــب العام ووزيــر الداخلية، لإنقــاذ حياته، 
مناشــدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنســان 
المحليــة والدولية القيام بدورهــا والتدخل العاجل 

للكشف عن مكان احتجازه، والإفراج عنه«.
وكانت قوات أمن الأمن اعتقلت محمد عبدالرحمن 

ربــاح، يبلغ من العمــر  52 عامــا، ويعمل إخصائي 
تنســيق في الأزهر الشريف، والســيد غندور يبلغ 
من العمر 56 ســنة، من منزلهما في ساعات الظهيرة 
يوم السبت 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأخفت مكان 
احتجازهما، وتُعد هذه المرة الثانية التي يجري فيها 

اعتقالهما.
وحمّلــت رابطة أســر المعتقلين فــي فاقوس في 
محافظة الشــرقية، كلًا من وزير الداخلية والنائب 
العام، ورئيس قطــاع الأمن الوطني في الشــرقية 

المسؤولية الكاملة عن حياتهما.
وطالبت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان 

بســرعة التدخل لإنقاذ حياتهما والكشف عن مكان 
احتجازهما.

أيضــاً، »مــا زالت قــوات الأمــن فــي محافظة 
الأســكندرية تخفــي المواطن عبد الرحمن أســامة 
قسراُ عقب اقتحام شقته الســكنية بعد زفافه بـ 10 
أيــام وألقت القبض على الأســرة بأكملها، ففي يوم 
4 أغســطس/ أب الماضي، ألقت قــوات الأمن القبض 
على والدتــه رقية مصطفى موجهة علوم في التربية 
والتعليم ومحتجزة في قســم ثان الرمل، وشقيقيه 
محمد أســامة وعمر أســامة، وتم عرضهــم مؤخرا 

واحتجازهم في قسم سيدي جابر«.

منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية
 بإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري وكشف مصير المحتجزين

صورة أرشيفية لقوات من الشرطة تعتقل مواطنا مصريا

بعد اعتقالهما في مصر منذ ثلاثة أشهر من دون توجيه اتهامات 

ابنة القرضاوي وزوجها يوجهان نداء إلى الأمم المتحدة  
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■ عواصــم – وكالات: قالــت مصادر فــي المعارضة 
الســورية لوكالة الأنباء الألمانيــة )د. ب. أ( إن »طائرات 
حربية روســية شــنت امــس الثلاثاء أكثر مــن 22 غارة 
على قرى تابعة لناحية الســعن في ريف حماة الشرقي 
ومنها قرى قصــر ابن وردان، والمويلــح، وطوال باغين 
وســروج، ما تسبب بسقوط خمســة قتلى بينهم ثلاثة 
أطفــال وجرح أكثر من 14 آخرين وإلحاق دمار كبير في 

المنازل والممتلكات في تلك القرى«.
وأضافــت المصــادر أن تلــك الطائرات شــنت ايضاً 
غــارات عدة علــى مدينة كفرزيتــا في الريف الشــمالي 
وترافقــت تلــك الغــارات مع قصــف بصواريــخ الفيل 
والمدفعيــة على المدينــة، بالإضافة لقصــف على مدينة 
اللطامنــة والمــزارع المحيطة بهــا والــذي أدى إلى مقتل 
عنصــر مــن جيــش العــزة التابــع للجيش الحــر وعدد 
غير معروف مــن المدنيين الذين قتلوا وجرحوا بســبب 

صعوبة الاتصالات .
وقالــت مصــادر اعلاميــة مقربة مــن قــوات النظام 
الســوري لـــ ) د. ب. أ( إن »مســلحي المعارضة قصفوا 
بعدة قذائــف صاروخية مدينتي محردة وســلحب في 
ريف حماة الغربي سقطت بعضها على ابنية سكنية في 

بلدة محردة ».
يشــار إلى أن التوتر عاد إلى ريف حماة منذ منتصف 
الشــهر الجاري حيــث تســتهدف المقاتلات الروســية 
والسورية وســاح المدفعية القرى والبلدات الخاضعة 
لســيطرة المعارضــة مــا أدى لســقوط قتلــى وجرحى 
من المدنيين حيــث قصفت طائرات مروحيــة بالبراميل 
المتفجرة قرية الرهجان في الريف الشرقي ليل امس ما 

أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين من عائلة واحدة. 
من جهة أخرى نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة 
الدفــاع قولهــا امس الثلاثــاء إن قاذفات اســتراتيجية 
روسية من طراز توبوليف-95 أطلقت صواريخ موجهة 
على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي دير 
الزور وإدلب في سوريا. وأضافت الوزارة أن الضربات 
نفذت على مســافة آمنة من القــوات الخاصة الأمريكية 

وفصيل تدعمه الولايات المتحدة. 

 موسكو تنفي قتل مدنيين 

مــن جهتــه نفــى الجيــش الروســي اتهامات بشــن 
غــارات على مدنيين في محافظة إدلب الســورية. وقال 
إيجور كوناشــينكوف، المتحدث الرســمي باسم وزارة 
الدفاع الروســية، امس الثلاثاء إن » المقاتلات الروسية 
والســورية لم تهاجم أي تجمعات ســكانية«. وأوضح 
كوناشــينكوف أن المقاتــات الروســية قصفــت، بناء 
على معلومات استطلاعية، عشرة أهداف لإرهابيين في 
إدلب. وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان ومقره 
فــي بريطانيا، ذكر فــي تقرير أن 36 مدنيــاً لقوا حتفهم 
جراء غارات روســية في المحافظة الواقعة شــمال غرب 

سوريا.

مــن جهته أفــاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
بســماع دوي عــدة انفجــارات ناجمة عن ســقوط عدة 
صواريخ امس الثلاثاء على مســقط رأس بشــار الأسد 
بريــف اللاذقيــة. وقــال المرصــد، فــي بيــان صحافي 
امــس، إن 12 صاروخًا على الأقل ســقطت لليوم الثالث 
علــى التوالي على أماكن فــي ريف جبلــة وريف مدينة 
القرداحة مسقط رأس بشار الأسد بريف اللاذقية دون 

معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
وحســب المرصد، قتلت مواطنتان مــن عائلة واحدة 
جراء ســقوط أكثر من ســت قذائــف صاروخية صباح 
الاثنين على مناطق في أطراف ومحيط مدينة القرداحة 
وكذلك تسببت القذائف بإصابة 6 أشخاص على الأقل 

بجراح متفاوتة بينهم طفل.

قــال المجلس المحلــي لمدينــة الرقة، التابــع للائتلاف 
الوطنــي لقوى الثــورة والمعارضــة الســورية، إنهم لن 
يحضــروا المؤتمــر الذي دعت لــه الولايــات المتحدة في 
العاصمة الإيطالية روما، لمناقشــة »إعادة إعمار« مدينة 
الرقة، شــمال شــرقي ســوريا. وقــال رئيــس مجلس، 
سعد شــويش، للأناضول، إن »مشاركتنا تعتبر بمثابة 
الاعتــراف بتنظيم )ب ي د( الإرهابي )الذراع الســوري 

لمنظمة بي كا كا الإرهابية(«.
واعتبــر شــويش أن »أمريــكا حاولــت المنــاورة في 
دعوتهــا لهــذا المؤتمر؛ إذ تركــز علــى إدارة مدينة الرقة 
فحســب، دون أريافهــا التــي تســيطر منظمــة )ب ي 
د( الإرهابيــة علــى معظمها«. وشــدد على أن »تقســيم 
محافظــة الرقة، وفق المســعى الأمريكي، لن ينجح طالما 

أن فــي المدينة أبناء يدافعون عنها«. وأكد المســؤول في 
المعارضــة الســورية أن »أغلب أبناء المحافظــة متفقون 

على قتال تنظيم )ب ي د( الإرهابي«.

نزوح جماعي

سيراً على الأقدام وتحت أشعة شمس حارقة، يسلك 
المئات من أبناء ريف دير الزور في شــرق سوريا طريقاً 
وســط الصحراء، هرباً مــن المعارك ضــد تنظيم الدولة 
الإســامية ومــن الغــارات الكثيفــة.. ينهكهــم الطريق 

والعطش، لكن يثابرون بحثاً عن الامان.
وتشــكل محافظــة ديــر الــزور فــي الوقــت الراهن 
مســرحاً لعمليتين عســكريتين: الأولى يقودها الجيش 

الســوري في مدينة دير الزور وريفها الغربي، والثانية 
تنفذهــا قوات ســوريا الديمقراطية بدعم مــن التحالف 
الدولي ضــد الجهاديين في الريف الشــرقي. وتترافق 
العمليــات العســكرية مع غارات كثيفة تشــنها روســيا 
دعما لقوات النظام، والتحالف الدولي بقيادة واشنطن 
دعمــاً لقــوات ســوريا الديمقراطية، تحالــف الفصائل 
العربية الكردية. ويســير النازحــون القادمون من قرى 
متباعــدة في الريفين الشــمالي والشــرقي لديــر الزور 
)شرق(، وبينهم نساء وأطفال ومسنون، وهم يحملون 
أكياســاً وحقائب على طرق تمتد عشرات الكيلومترات 
وصــولا إلى نقطــة تجمع ينتقلــون منها إلــى مخيمات 
أقامتها قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة 

المجاورة لإيواء النازحين.
على طريق تم تدشــينها في العــام 2010، وفي نقطة 
تبعــد 17 كيلومترا شــمال مدينــة دير الــزور، تروي أم 
محمد مشــقة الرحلة بعدما فرت وأفراد من عائلتها من 
بلدتها ابــو حمام بمعية مهربين نقلوها في ســيارة إلى 

خارج البلدة مقابل »دفع مبالغ مالية كبيرة«.
وتقــول الســيدة )54 عامــا( التــي تغــزو التجاعيد 
وجهها لوكالــة فرانس برس »منذ يومين ونحن نســير 
على الأقدام، تركنا كل شــيء وراءنا، وجئنا نبحث عن 

الأمان بعيداً عن المعارك والقصف«.
وتتنهد أم محمد التي ترتدي عباءة ســوداء مكسوة 
بالغبار وتغطي رأســها بحجاب أحمر، ثم تلتفت خلفها 
وتتابع »ألقينا الكثير من أغراضنا للتخفيف مما نحمله، 
لــم يعد لدينــا ماء وطعــام، ونريــد فقط الوصــول إلى 

المخيمات«.

ضحايا مدنيون 

على طــول الطريــق، يمكــن رؤية أغراض شــخصية 
متناثــرة ألقاهــا النازحــون عنهــم لتخفيــف عــبء ما 
يحملونــه، كفرش الاســفنج والأغطيــة والثياب وحتى 
بــرادات ميــاه صغيرة. وقــرب مكان قريــب من حاجز 
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ألقــت بعض الســيدات 
نقابها الاســود الذي يفــرض تنظيم الدولة الإســامية 

على النساء ارتداءه في مناطق سيطرته.
ويقول خليــف )33 عاماً( وهو يغطي راســه بكوفية 
حمــراء تقيه اشــعة الشــمس الحارقــة بعد فــراره من 
مدينة البوكمال التي يســيطر التنظيم عليها، »ينزح من 
لديه مريض.. او يخــاف من تجنيد الجماعة )التنظيم(، 

يفضل ان يمشي على أن ينضم إليهم«.
وتتعــرض البوكمــال، وفــق الشــاب الــذي يرتدي 
قميصاً طويلًا وســروالا ابيض لغارات كثيفة. ويوضح 
»لا نعرف من يقصفنا، داعش يقطن وســط المدينة ويتم 

قصفه ويذهب ضحايا من الطرفين، داعش والمدنيين«.
وتبــدو ملامح التعــب والوهن واضحــة على وجوه 
المدنيين، لا ســيما النساء المتشحات بالأسود والأطفال 
الذين لا يقوى بعضهم على متابعة السير. وتقدم سيدة 
على حمل ابنها بعد رفضه السير رغم حملها رضيعاً في 

يدها الآخر.

12 صاروخا تستهدف مسقط رأس الأسد في ريف اللاذقية

قاذفات روسية استراتيجية تقصف إدلب ودير الزور...
ومقتل 5 مدنيين بقصف روسي – »سوري« على ريف حماة 

قال: »لن تنجح الهيئة إلا بتنظيف صفوفها ممن يقبل ببقاء الأسد«

قيادي في المعارضة السورية
يكشف لـ »القدس العربي« بعض خفايا اجتماعاتها 

حلب ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

كشــف قيادي فــي المعارضة الســورية لـــ »القدس 
العربي«، بعــض خفايا اجتماعات المعارضة الســورية 
الســابقة  مع الروس من بينها مفاوضات تسليم حلب 
للنظام السوري وفق وصفه، حيث قال إنه أمام التهديد 
الروســي بتدميــر حلــب تم دعــوة فصائــل المعارضة 
الســورية المســلحة إلى أنقرة، حيث جــرى تفاهم على 
تســليم حلب بالقوة رغــم وجود كم من الأســلحة كان 

يكفي لاقتحام حلب كلها في ذلك الوقت.
وأضاف، أن فصائل المعارضة حضرت إلى العاصمة 
التركية أنقرة ووقعت اتفاق وقف اطلاق النار بناء على 
توصية من مستشــار الجيش السوري الحر أسامة أبو 
زيد في ذلك الوقت. واســتطرد المصدر قائلًا، انه عندما 
تمــت الدعــوة لاســتانا 1 تهافتــت الفصائــل، حيث ان 
الغريب لم تكتفالفصائل بارســال ممثل واحد بل اثنين 
أو أكثــر وتبــارى البعض للظهــور أمام الــروس ليظهر 
بمظهر المفاوض ليحجز مقعدا وفق وعود الثعلب المكار  
لافروف الوحش وحضر ما يقارب 45 عضوا من جانب 

الفصائل في مشهد مقزز للانبطاح على حد تعبيره.
وأضــاف، أنــه في غفلــة مــن الوفد حضــرت ثلة لا 
تتجــاوز العشــرة اجتماعاً ســرياً في غرفــة مغلقة مع 
ممثــل بوتــن واثنين معــه حيــث تم توجيــه الاهانات 
المعنويــة لمن حضر واظهارهم بمظهر المهزوم وكان ذلك 
بكلام واضح ومباشــر من ممثل بوتين شــخصياً وفي 
نهاية اللقاء قام الوفد الروســي بتســليم الشخصيات 
المعارضة مســودة دستور لســوريا لدراســتها تمهيدا 

لاعتمادها.
ولفت المصــدر إلى أن الوفد المصغــر أخفى عن باقي 
الوفــد اســتلامه لمســودة الدســتور من الــروس وقبل 
مغادرة استانا بساعات تم اكتشاف الأمر فضج الوفد 
لذلــك حصل اجتماع طارئ واتخذ قرار برمي المســودة 

وعدم دراستها نهائياً رغم معارضة البعض لذلك.
وتابــع أن الوفــد عــاد ورفــع التقاريــر بمــا حصــل 
للمرجعيــات السياســية وأن اســتانا انتحــار للثــورة 
العليــا  الهيئــة  واتخــذت  الــروس  لمســار  وتحقيــق 
للمفاوضات خطوات تحذيرية من استانا وتبيان خطر 
ذلك على الثورة ولكن اصرار من حضر فيما بعد استانا 
2.3.4.5.6 حــال دون ذلك متجاهلين محــاولات الهيئة 

للتوعية.
وأكــد المصــدر علــى أن روســيا عملــت علــى اقناع 

وفد اســتانا مــن الفصائل بضــرورة تمثيلهــم بالهيئة 
وانهــم الأصل والأفضل ان يكون وفد اســتانا هو ذاته 
وفد جنيف لمــا رأت فيــه لتحقيق مخططاتها بســهولة 
ومرونة كبيرة منهم وبالتالي القضاء على الهيئة العليا 
للمفاوضات بمــن فيها والتخلص مــن موضوع ثوابت 

الثورة.
وأضــاف، انــه رغــم كل ذلــك اســتمر انتقاؤهم في 
مسلسل اســتانا والتنازلات في شرعنة أفعال الروس 
والإيرانيــن حتى وصلنا لاســتانا 6 وموضــوع ادلب 
وتدميرها وما زال الكومبرســيون مســتمرين حســب 

تعبيره.
وفي مــا يتعلــق  بالهيئــة العليــا للمفاوضــات قال 
المصــدر إن الهيئــة تعرضت لضغــوط دوليــة من أجل 
إدخال بعض الشــخصيات الاقرب لروســيا والنظام، 
مثــل هيئة التنســيق التــي يتواجد أغلــب اعضائها في 
دمشــق وحلــب واللاذقيــة وبيــروت ودمشــق بحجة 
أنهــم معارضــة داخلية عند نظام بشــار مــع العلم لقد 
صرحــوا بأنهــم لا يعترفون بعلــم الثــورة ويهاجمون 
الثورة بالعديد من مفاصلها ومحاورها. وأشــار إلى أن 
الهيئة حافظت على ثوابت الثورة الســورية ولم تتنازل 
رغم الضغوطات الكبيرة عليها، إلا أنها إلى الآن لم تلفظ 
أولئك مــن صفوفها ولازالت تخضــع لبعض الضغوط 
لاســتيعابهم وقبولهــم والتنــازل عــن رحيــل الأســد، 

خاصة منصة موسكو قدري جميل ومنصة القاهرة.
ويــرى المصدر المعارض أن الهيئة العليا للمفاوضات 
لن تنجح إلا بتنظيف صفوفها وعدم قبول كل من يقبل 
ببشــار الأسد في مرحلة انتقالية وعليها اقصاء كل من 
يرفض علم الثورة وعدم القبول به مها كانت الظروف، 
والاعتمــاد علــى المختصين فــي لجانها وعــدم قبولها 

بالمحاصصة على حساب  الاختصاص. 
وشــدد على أنه من غير المقبول أن يكون في صفوف 
الوفــد من لا يفقــه معنى التفــاوض وليس لديــه دراية 
بالملفات فقــط لأنه من قبــل مخابرات الدولــة الفلانية 
نقبلــه مع ســوء اخلاقه وعــدم معرفتــه بالكتابة جيداً 
فضلًا عمن يبحث عن مجد في خياله متناسياً أنه يمثل 
شــعباً ضحى بدمه من أجل الحرية والكرامة ليأتي هو 
ويبحــث عن الابهــة الزائلة الوهمية مــع عنجهية مقيته 

مملة.
وتســاءل في ختام لقائــه مع »القــدس العربي«، ألا 
يحق للشــعب الســوري الحر  أن يمثله وفد من خمسة 
عشــر عضوا من المختصين التكنوقراط الوطنيين الذين 
لا يباعــون ولا يشــترون بعيدًا عن المحاصصــة المقيتة، 
خاصة أنهم يمثلون شــعباً قدم مليون شهيد و500 ألف 

معتقلة ومعتقل و15 مليون مهجر ونازح ولاجئ؟

بعد قبول النظام السوري بالتفاوض معهم حول »الحكم الذاتي«

معارضون سوريون: الأسد يستدرج الأكراد نحو الهاوية
دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:
وجد النظام السوري نفسه مضطراً لتكريس أهداف واشنطن 
في حكم خــاص بالأكراد، ورضخ أخيراً في منــاورة أولية أطلقها 
على لســان وزير خارجيته وليد المعلم في الإعلان عن قبول الأمر 
الواقع المفروض تحت وقع الســاح، واســتعداده للتفاوض مع 
الأكراد على مطلبهم الخاص بالحكم الذاتي في إطار حدود الدولة 
السورية، وذلك عبر تكتيك سياسي، في الوقت الذي تتصاعد فيه 

التوترات بين القوى الدولية شرق سوريا.
والتقــت تصريحات المعارضة الســورية عند دوافــع النظام 
الســوري في مغازلة الأكراد بعد أن منع عنهم أبســط الحقوق من 
تجنيس ولغة وغيرها خلال سنوات طويلة ماضية، مع الأخذ بعين 
الاعتبار محاولــة النظام جرّ الأكراد نحو الهاوية واســتدراجهم 
لاحتواء الموقف، في ظل دعوات بعدم الاســتغراب من رئيس كان 
قد باع والده الجولان لإســرائيل، فلماذا يمتنع عن تقسيم سوريا 

وتأسيس دويلة كردية مقابل الحفاظ على نفسه في الحكم.
وفي هــذا الصدد قــال ‏«محمد يحيى مكتبــي« عضو الائتلاف 
الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة الســورية فــي تصريح خاص 
لـ«القدس العربي« ان نظام الأسد ليس لديه مانع ببحث أي قضية 
وأن يفاوض على أي شيء بشرط أن  يبقى في الحكم متسلطاً على 
رقاب كل السوريين، بحيث تعود الدولة الأمنية القمعية الإجرامية 

من جديد، هذا من حيث المبدأ.
وأضاف: بالنســبة إلينا فنحــن نؤمن بإعطــاء كل مكون من 
مكونات الشــعب الســوري حقوقه على قاعدة المساواة والعدالة 
والتعددية والديمقراطيــة، في ظل لامركزية إدارية مع الأخذ بعين 
الاعتبــار بأن كل طرف له الحــق أن يطرح وجهــة نظره ويدافع 
عنها ضمن ســقف الوطنية السورية والمحافظة على وحدة سوريا 
أرضاً وشعباً وعدم إقامة كانتونات وســلطات أمر واقع، بيد اننا 
في الحقيقة لا يهمنا ما صرح به وزير خارجية بشــار الأســد لكن 
أين كانت هذه التصريحات حينما منع النظام عن الأكراد أبســط 
الحقوق مــن تجنيس ولغة وغيرهــا من الحقــوق البديهية لأي 
انســان، منذ زمن حكم الاســد الأب وحتى يومنا في ظل استبداد 

وقمع الاسد الابن.

وأشــار »مكتبي« إلى ان النظام السوري لا يتوانى عن فعل أي 
شــيء لتحســن صورته ومحاولة احتواء مطالب الإخوة الكرد، 
ولكــن النظام حقيقة لا يقيم وزناً ولا يقدم شــيئاً لأي من مكونات 
الشعب الســوري إلا بقدر ما يُلمع به صورته ويُظهره كذباً و زوراً 
بأنه حامي الأقليات، أي أن هذه التقدمة ليست مبنية على احترام 

ورغبة حقيقية بل على خداع و تزوير.
فيما ذهب العقيد احمد الرحال في تصريح لـ »القدس العربي« 
ان حافــظ الاســد كان قد تنازل ســابقا عن الجولان لإســرائيل، 
وتنازل عن لواء اســكندرون لتركيا عبر اتفــاق اضنة، فهل يمكن 
ان نعدها مشكلة كبيرة ان يصرح اليوم باستعداده للتفاوض مع 

الأكراد على الادارة الذاتية لهم في سوريا.
مضيفاً: يجــب ان ننتبه لنقطة هامة تتلخص بأن ســوريا لم 
تعد مســتقلة ولم يعد هناك قرار وطني، فقاسم سليماني يمكن ان 
يتحكم برقبة بشار الاســد، وغرفة عمليات حميميم ممكن ان تجر 
بشار الاسد إلى القاعدة المركزية ليلتقي مع الشخصيات الروسية 
الهامــة، دون ان يعرف من هــو الضيف الذي ســيلتقيه، فلماذا 
نســتغرب على وليد المعلم هذا التصريح، وأكــد على ان »النظام 
السوري هو نظام حكم يقبل ان يبقى على جماجم السوريين مقابل 
ان يبقى على سدة السلطة، ومستعد ان يدخل الإيراني والروسي 

ومرتزقة العالم مقابل ان تمكسه بهذا الكرسي«.
ورأى العقيد ان بشــار الاسد همه الأساسي هو السلطة، وبناء 
على ذلك فهو مســتعد للقبول بأي شيء، مشــيراً إلى ان التنازل 
الأخير بقبول مفاوضة الأكــراد قد يكون غزلًا للأمريكان والأكراد، 
حيث قال: يجب ان نضع باعتبارنا ان هذه العصابة ليس لها ذمة 

ولا التزام بعهود ومواثيق، وما يقوله اليوم سوف ينساه غدًا.
النظام السوري وموسكو وطهران وضمن سياستهم الواحدة، 
يقودون اليــوم الأكراد حســب مراقبين باتجــاه المحرقة، وخير 
شــاهد على ذلك هو ما تفلعه روسيا اليوم في إدلب وريف حمص 
وحلب والغوطة الشرقية، حيث يستخدمون فيها سياسية الأرض 
المحروقة، يدمرون الحجر والبشــر، بعد ان قدموا انفسهم بالامس 
في اســتانا كضامنين، وقال »رحال« انه بالنهاية لا ننسى تصريح 
بشــار الاسد بانه مســتعد لتقسيم ســوريا للوصول إلى سوريا 

المفيدة وهذه التصريحات تعكس ما قيل بالامس«.
المتحدث الرسمي باسم تجمع الحسكة لقوى الثورة والمعارضة 
»مضر الاســعد« قال لـــ »القدس العربي«: لا شــك بــأن النظام 

الســوري ومنذ بداية الثورة السورية قام بشــراء حزب العمال 
الكردســتاني، وأطلقوا على الجناح الســوري لهم حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردســتاني والهــدف هو من أجــل تحييد الأكراد 
مــن الثورة وابعادهم عنهــا بالترغيب من خلال دغدغة مشــاعر 
البسطاء والشــباب للعمل السياسي المكشوف مع تقديم اغراءات 
مادية وإعلامية والتجنيس وغيرها من الأمور ثم تشــكيل الإدارة 
الذاتيــة الكردية في محافظة الحســكة ذات الأكثرية العربية  )75 

 .)%
وأضاف: قــام هذا الحزب الإرهابي باســكات الصوت الثوري 
والسياسي الكردي من خلال قيامه باغتيال العشرات من القيادات 
الثورية والسياسية الكردية أو التي كانت محركة للنشاط الثوري 
ومنها مشــعل التمو وجوان قطنة وفيصل ابراهيم باشا ومحمود 
الي أبو جانتي وكذلك قام بحملة اعتقالات طالت المئات من العرب 
والأكراد وعمليات خطف جماعية مثل المجلس العســكري الكردي 
وتم تغيبيهم من 4 سنوات ولا يعرف أين هم إضافة إلى نفي بعض 
الوجوه السياســية الكبيرة وحــرق القرى العربيــة وتجريفها 
وتدميرهــا وارتكبوا مجازر مروعة في تــل حميس والهول وجبل 
عبدالعزيز والاغبيــش وتل تمر وتل براك والشــدادي وغويران 
وعامودا والقحطانبة ومعبــدا ورأس العين كل تلك الأمور جعلت 
النظام مرتاحاً جداً في الحسكة مما دفع النظام إلى إعطائهم حصة 
من النفط والغاز وحالياً يدغدغ مشــاعر الكــرد من أجل الوقوف 
معه لاســتعادة الرقة وديرالزور من خلال طــرح عليهم الفدرالية 
ومرة الحكم الذاتي ولكن بالمحصلة هو يضحك عليهم ريثما تنتهي 
مهمتهم سينقلب عليهم لأن العرب والسريان وهم الأكثرية المطلقة 
في محافظة الحســكة لا يمكن أن يرضوا بذلــك مهما كانت الأمور 
وتصريحات المعلم هي للفتنة بين العرب والسريان من جهة وبين 
الأكراد مــن جهة أخرى وحتى الجوار الإقليمــي والمجتمع الدولي 
لن يرضى بتقسيم ســوريا وخاصة تركيا التي أصبحت اليوم هي 
الضامن الوحيد لوحدة ســوريا وضد قيام أي إمارة أو دويلة في 
الشمال السوري مع وجود 3 ملايين سوري في أراضيها أغلبهم من 

منطقة الجزيرة والفرات.
وذهب المحامــي والخبير القانوني بســام طبلية خلال اتصال 
هاتفي مع »القدس العربي« ان هـــذه التصريحـات هي للمـناورة 
من أجـل أن لا يخـــسر النظام السـوري الكثيـر من الأكراد الذين 

يقفون معه ويقاتلون وفق الأجندة نفسـها.
وأضاف: النظام رفض أن يعطي شعبه أبسط مقومات الحرية 
والكرامــة والحقوق فكيف يريد أن يعطي الأكــراد حكماً ذاتياً لهم 
وهو الــذي حرمهم من أبســط الحقوق الأساســية التي صانتها 
الشرائع والدســاتير والمعاهدات الدولية مثل حقهم في التمتع في 

الجنسية والتعليم.
مشــيرا إلى ان هــذه التصريحات هي لذر الرمــاد في العيون 
وكســب الوقت حتى يتمكن من القضاء علــى المعارضة في ادلب 
ويتمكن من الســيطرة على دير الزور والمناطق الشــرقية بشكل 

كامل.
وإذا ما شــعر النظام ان كفة القوى لديه متأرجحة في المنطقة 
الشــرقية فإنه يمكن أن يتفــاوض على هذا الحــق، رغم معرفته 
اليقينيــة أن الكثير من الأكــراد لهم فكر انفصالــي فهم يحلمون 
بتشــكيل دولتهم المزعومة دولة كردســتان وتســاعدهم في ذلك 
إســرائيل المتوغلة حالياً بشكل كبير في أربيل وغيرها من المناطق 
الكردية، آخذين بعين الاعتبار أن غالبية الأكراد لايقطنون بمنطقة 
واحدة متصلــة مع بعضها البعض فمعظمهــم نزحوا من تركيا أو 

إيران أو العراق.
ودعا المتحدث المعارضة السورية أن تؤمن بان الأكراد هم طيف 
من أطياف الشــعب الســوري وقد عانوا مثلما عانى بقية أطياف 
الشــعب الســوري لذلك حقهم في المواطنــة والتعليم والحقوق 
مثل كافة أطياف الشعب الســوري، دون أن يكون لهم أي حق في 

الانفصال أو اقتطاع اي شبر من الأراضي السورية.

جندي في جيش النظام السوري يقتل أربعة مدنيين »انتقاماً للقرداحة!«
حلب ـ »القدس العربي«:

قال ناشطون من محافظة دير الزور شرقي 
ســوريا، إن جندياً تابعاً لقــوات النظام، قتل 
أربعة مدنيــن بينهم مكفوفان مــن أبناء دير 
المعارضة  فصائل  لقصف  انتقاماً  وذلك  الزور، 
مسقط  القرداحة  مدينة  المســلحة  الســورية 

رأس رئيس النظام بشار الأسد.
ونقل ناشــطون عــن حســاب مقاتل في 
صفوف جيــش النظام على موقــع التواصل 
»مياس  باســم  يدعى  فيســبوك،  الاجتماعي 
جركس«، يقر بتنفيــذه لعملية إعدام ميدانية 
بحق أربعة مدنيين من أبناء دير الزور، حيث 
قال إن عملية الإعدام جــاءت »انتقاماً لعرين 

أسود القرداحة مسقط رأس بشار الأسد«.
ويظهر في صورة المنشــور خمســة رجال 
مقيدين فــي مــكان مجهول، يرتــدون الزي 
المدني، وقــد جثا ثلاثــة  منهم فــي وضعية 
الإعدام، فيما يقف وراءهم عنصران مسلحان 
تابعــان للنظام الســوري ويرتديــان الزي 
العســكري، وشــخصان آخران مقيدان على 

الحائط.
وأرفق جندي النظــام »جركس« صوراً في 
التعليقات تظهر جثــث المدنيين الأربعة الذين 
تم أعدمهم، بإطلاق النار عليهم في الرأس من 

مسافة قريبة.
في حين تعرف ناشــطو مدينــة دير الزور 
علــى اســماء المدنيــن العــزل الذيــن تمت 
تصفيتهــم من قبل احد عناصــر قوات النظام 
المدعو »مياس جركــس« وهم : إبراهيم العلي 
الحسين  العلي  المحمد  احمد  النيرات،  الحسين 
النيرات، إضافــة إلى ضريرين فاقدين للبصر 

من عشيرة البوسريا البوناصر.

سورية كردية من مدينة القامشلي في مظاهرة لدعم استفتاء الاستقلال في كردستان العراق )أ ف ب(
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عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لا يبدو اســتعمال العاهــل الأردني الملك عبــد الله الثاني 
لتعبير »الأجانــب« وهو يتحدث عن خــذلان المجتمع الدولي 
لبلاده اقتصاديــاً مرتبطاً بالبعد الاقتصــادي، فقط للحديث 
الَملِكِي على هامش زيارة لفرقة عســكرية محترفة متخصصة 
بقوات المظليين. واســتعمال مثــل هذه المفــردة تحديداً بعد 
الاجتماعــات الأممية في محطة نيويورك لــه بالتأكيد دلالات 
سياســية أعمق، لأن ملك الأردن كان يتحدث عن أزمة العجز 
المالي في بلاده وعن ضــرورة تركيز الاصلاحات الاقتصادية 
لحماية المواطنين الأردنيين، مع إشــارة موازية بالغة الأهمية 
إلى العنصر الأنشــط في عجز الميزانية المحليــة، وهو زيادة 

السكان فجأة  20 %.
هي في كل حال زيادة الســكان التي حصلت بســبب ملف 
اللجوء السوري تحديداً. يعني ذلك في القاموس السياسي أن 
الأردن لأغراض أمنية وسياســية يدشن مرحليًا تلك الأدبيات 
التي تتحدث عن الســوريين باعتبارهم أجانب وخارج سياق 

خطة الحماية الاقتصادية والمالية للحكومة الأردنية.
هذا التعبير المقصود به واضــح، هو دعوة المجتمع الدولي 
لتحمل مســؤولياته في الأزمــة المالية الأردنيــة التي نتجت 
عن أزمة اللجوء الســوري تحديداً، حيث قــال الملك هنا بعدم 
وجود دولة في العالم تتحمل هذا العبء الكبير على ميزانيتها 
من جــراء هذه الزيــادة الكبيرة في عدد الســكان. والجديد 
في هذا الموضوع هــو أن عمّان تُبدل تكتيكيــاً تعريفها للكتلة 
الديمغرافية الســورية الموجودة علــى الأرض الأردنية، فقد 
اعتبر قبل نحو عامين على الأقل رئيس الديوان الَملِكِي الأردني 
المخضرم الدكتور فايز الطراونة هذه الكتلة الديمغرافية عبارة 

عن مكون اجتماعي في الأردن.

طــوال الوقت نظرت الحكومة الأردنية للوجود الســوري 
الســكاني وتعداده يتجــاوز مليوني لاجئ تقريبــاً بصفته 
ورقة في الاســتثمار السياســي والاقتصادي تطلبت تســلل 
تعبير »المكون الســوري« وســط الأردنيين أنفسهم. فاللهجة 
تبدلت اليوم تحــت وطأة الضغط المالــي والاقتصادي الذي 
يواجــه الأردن، فالموصوفون في الماضــي القريب باعتبارهم 
مكونــاً اجتماعياً ســيبقى على الأرجح فــي الأردن، أصبحوا 
في القاموس المســتحدث أجانب مقيمين لا تطالهم برامج دعم  

المواطنين الأردنيين النقدي.
 لا يمكــن توجيــه اللوم للســلطة الأردنية علــى مثل هذا 
التعريــف، لأن الخطاب الَملِكِي تضمن بالتوازي وســط رجال 
المؤسســة العســكرية الإقرار علنًا بأن المجتمع الدولي يتنكر 
للأردن، فقــد وجه الملك اتهاما شــاملا للعالــم بالتقصير مع 
بلاده وشرح بالتفصيل حيثيات الأزمة المالية التي نتجت عن 
ظروف الربيع العربي وانقطــاع واردات الغاز المصرية وتنكر 
العالم لمساعدة الأردن. فالرســالة واضحة الملامح، غير قابلة 
للاجتهاد، هنــا عمّان تقول ضمنًا للــدول الكبرى التي تقترح 
عليها استيعاب اللاجئين الســوريين من دون تقديم المساعدة 
بأن ما ينتج عن التخطيط الاقتصــادي لها ينبغي أن تتحمله 

تلك الجهات المقصرة أو المتنكرة لمساعدة الأردن.
 ذلك بطبيعة الحال خطاب تصعيدي على مستوى مواجهة 
الحقيقــة وأزمــة الواقع المالــي الأردني. وهــو خطاب أعقب 
الرسالة الشــهيرة التي وردت على لســان وليّ العهد الأمير 
الحســن بن عبد الله فــي خطابه الأســبوع الماضي في الأمم 
المتحــدة عندما قال إن التعاطف مع بــاده وامتداح دورها لا 
يبني المدارس ولا يعالج مشــكلات الميزانية المالية. وقبل ذلك 
تحدث الملك مباشرة للأردنيين عن طي صفحة عهد المساعدات 
والاعتمــاد على الذات فــي خطاب قدر نائــب رئيس الوزراء 
الأســبق الدكتور جواد العناني على هامش نقاش جانبي مع 
»القــدس العربي« أنه مؤشــر إلى عمق الأزمــة وإلى الحاجة 

لتكاتف جهود الجميع لمعالجتها.
يمكن في الأثناء توثيق لهجــة التصعيد الأردنية في وجه 
المجتمع الدولي واللاعبين الكبار زمنيًا بعد التشــويش الكبير 
الذي أنتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتحدث عن 
توطين اللاجئين الســوريين في الأماكن التي وفرت لهم الملاذ 
الإنساني. لكن ما قاله ترامب في الحالة الأردنية على الأقل لم 
يتبعه مساهمة أمريكية حقيقية في مساعدة الأردن على هضم 
أية معادلة توطينية تخص السكان السوريين في الوقت الذي 
تضغط فيه الأزمة المالية علــى تلك المناطق العصبية الحيوية 

في خيارات الأردن الاستراتيجية والإقليمية. 
 عمليًا؛ الخطابات الرســمية الأردنية هنــا تعني؛ الرهان 
السياســي الخطأ على الاستثمار الفاشــل في ملف اللاجئين، 
وهذه المكاشــفة دفعت تُجاه رفع ســقف النقد عند الكثير من 
المعلقــن الأردنيــن الذين طرحــوا فورا تســاؤلات عن دور 
حكومتهم فــي تقصيــر دول العالم وإخفاقها فــي التفاوض 
والرهان والتوقع.وبكل حال تســتجد هذه الخشونة الأردنية 
المندفعة من وطأة الأزمــة المالية في الوقت الــذي تصدر فيه 
رســائل عن النظام الســوري لا ترحب بعودة أي لاجئ خرج 
خلال الصراع الدموي الأهلي. وشكلت تلك الإيحاءات صدمة 
للأردنيين حتى بعد أن حاولوا مُلاعبتها سياسيًا ودبلوماسيًا 
عبر تقديم تســهيلات لجيش النظام الســوري بالعودة إلى 
مناطق درعا في الجنوب وإسكات سلاح الكثير من مجموعات 

المعارضة بالتنسيق مع روسيا.
وســبب الصدمة عــدم ظهور؛ ولو إشــارة صغيرة توحي 
بأن النظام الســوري يرحب بعودة أي لاجئ من شمال الأردن 
إلى جنوب سوريا. وهي مســألة تفضح أيضا الرهان الأردني 
على موســكو، وتنتج تعقيدات كبيرة فــي الواقع، الأمر الذي 
يمكنه أن يفسر الرسالة الَملِكِية الواقعية الجديدة في الحديث 
بالملف السياســي بصراحة وتحديداً عند زيارة فرقة المظليين 

العسكرية.

حلب ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمــة مقاطعة كولومبيا فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية تقريراً قانونياً ينص على تجريم النظام الســوري 
برعايته للهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأردنية 

عمان في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
وجاء في قرار المحكمة المحليــة الذي اطلعت عليه »القدس 
 ، 12-cv-00020 ) BAH العربي«، أن الدعــوى المدنية رقم
التي قدمتها أســر المواطنين الأمريكيين )لينا منصور الذيابات 
_ مصعب أحمد خورمــا( ضد المخابرات العســكرية التابعة 
للنظام السوري، بجرم تمويل ورعاية الهجمات الإرهابية في 

عمان بالتنسيق مع تنظيم القاعدة في العراق.
وذكرت المحكمة أن أســر الضحيتين قامــت بالادعاء على 
النظام السوري بجرم الاعتداء والتعذيب البدني، والإصابة 
العاطفية المتعمدة، التســبب في الوفاة ،التآمر لرعاية منظمة 
إرهابية، ومســاعدة وتحريض منظمة إرهابية، حيث طالبت 
أســر الضحيتين بتعويض عن الأضــرار الاقتصادية الناتجة 
عن خســائر الارواح والالم العاطفي والجســدي قبل الوفاة 
والتعويضات الجزائية وفق القانــون الأمريكي إلى وضعهم 

كضحايا أو من أفراد أسرة الضحايا وفقاً للقانون الأمريكي.
وأشــار قرار المحكمة إلى ثبوت تورط المخابرات العسكرية 
التابعة للنظام الســوري من خلال الأدلــة المتوفرة على دعم 
جهود تنظيم القاعــدة والزرقاوي من خلال جمع الأموال لهما 
من قبل المدعو )فوزي مطلق الراوي( الذي عينه بشــار الأسد 
عام 2003 أمــن حزب البعث الجناح العراقــي والذي دعمته 

الحكومة السورية ومخابراتها العسكرية.
وأضافت، أن اعتراف الزرقاوي أن المقيم الســوري المدعو 
ســليمان خالد درويش أقــدم على تمويل العمليــة وهو من 
رتب أمور الجهاديين من القاعدة والزرقاوي للســفر بشــكل 
دوري إلى العراق عبر ســوريا، إضافة إلــى تلقي الإرهابيين 
تدريباتهم في الثكنات العســكرية الســورية تحت إشــراف 
الجنود السوريين وقد دربوهم على استخدام الأسلحة وبذلك 
أصبحت قاعــدة هامة لتنظيــم القاعدة في العــراق وبقيت 
سوريا على نماذج الخارجية الأمريكية المتعلقة بنشر الإرهاب 

ومركزاً لتسيير أمور الإرهابيين العاملين في العراق.
وأكدت المحكمة أنه بناء على ما تقدم أرسل الزرقاوي أربعة 

انتحاريين إلى عمان ونفذوا عملهم الإرهابي على فندق غراند 
حياة وفندق رادسون ســاس الذي راح ضحيته 55 مدنياً من 
بينهم الجهة المدعية( والمخرج السوري العالمي مصطفى العقاد 
)وإصابة أكثر من 110 آخريــن، فضلًا عن اقدام الزرقاوي من 
قاعدته في ســوريا في عام 2002 على اغتيال الدبلوماســي 

الأمريكي لورانس فول«.
وأدانــت المحكمة في الشــق المدني المخابرات العســكرية 
التابعة للنظام الســوري بمسؤوليتها عن وفاة الجهة المدعية 
لينا ومصعب كتعويــض جزائي مبلغاً مقداره ) 345622009 ( 
دولارات قرار صدر بتاريخ 1 آذار 2016 مســتندة على ثبوت 

الادلة الجزائية فًي الحكم بالتعويض.
وحملت المحكمة النظام الســوري وعلى رأسه بشار ألاسد 
القائد العام للجيش والقوات المســلحة، خاصة أن المخابرات 
العســكرية والافراد المتهمين جزء من الدولة السورية نفسها 
ويتبعون له خاصة فــي تنفيذ هكذا أعمال إرهابية الأمر الذي 
هدد الامن والسلم الدوليين وتطلب من المجتمع الدولي شعوباً 
وحكومات التحرك الجدي والســريع لاجتثاث هذا الإرهابي 
الخطير ونظامــه لما يقوم به من تصديــر الهجمات الإرهابية 
للــدول المجاورة لســوريا والمجتمع الدولي كافــة ومنعه من 

الاستمرار في العبث بحياة البشر وإرهابهم الممنهج المتعمد. 
وأشــارت المحكمة إلى أن الطرف المدعــى عليه )اي النظام 
الســوري( لم يمثل أمام المحكمة ولم يدافع عن نفســه، ومن 
خلال هذه الدعوى ســعى الطرف المدعي للحصول على حكم 
غيابي عن الاضرار الناجمة عــن الأعمال التي ارتكبها تنظيم 
القاعــدة في العــراق والدعم المادي من قبــل الجهات المتهمة 
المذكورة ووفقاً لأســباب التي ســتدرج أدنــاه تم إصدار هذا 

الحكم غيابياً.
وأصــدرت المحكمة قرارها بناء على الكثيــر من التفاصيل 
الدقيقة الأضرار النفســية والاقتصادية التًي تعرضت لها كلا 
الأســرتين وبتســبب المتهمين بالوفاة فقد تمت الموافقة على 
إصدار الحكم النهائي على المتهمين المســوؤلين عن وفاة لينا 
الذيابات ومصعب خورما وعن جميع الاصابات والمعاناة التي 
تعرض لها أفراد أســرهم، حيث تم منــح المدعين التعويضات 
المالية عن الخســائر الاقتصادية كتعويض جزائي وإجمالي 
هذه المبالغ قــدره 347622009 دولارات بتاريخ 1 آذار/ مارس 
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صدمة في عمّان لأن بشار الأسد لا يرحب بعودة مواطنيه

الأردن: نعي الرهان على ملف »اللجوء« ومفردة »الأجانب«
بدلًا من »المكون السوري« وتصعيد وخشونة مع المجتمع الدولي

 

محكمة أمريكية تجرّم نظام الأسد
لرعايته لهجمات إرهابية وقعت في الأردن عام 2005 

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

كتب بــن هبارد في صحيفــة »نيويــورك تايمز«: »مع 
أن الحــرب الأهلية الدموية التي مضى عليها ســتة أعوام 
لم تتوقف بعــد، إلّا أن نتائجها أصبحــت جلية: يبدو أن 
الرئيس بشــار الأســد هنا ليبقى«. ويوضح قائلا: إنه لم 
يعد في ســاحة المعركة من هو قادر علــى إطاحته، فقوات 
المعارضة تكاد تنطفئ فيما قرر الرئيس دونالد ترامب وقف 
الدعم عنها وألغى برنامج سي آي إيه لتسليحها وتمويلها 
وتدريبها. وبالنسبة لتنظيم الدولة الذي كان يحمل أجندة 
حكم سوريا كلها  فيواجه خطر الطرد من آخر معاقله فيها. 
الأجانــب  والمســؤولين  الإقليمــي  الصعيــد  وعلــى 
والسوريين أنفســهم فإنهم يتعاملون بطريقة وكأن الأسد 
ســيحكم لســنوات طوال وإن على بلد تقلصت مساحته. 
ويضيــف أن حلفاءه بدأوا يحضــرون لنصر مقبل وتقوم 
حكومتــه بالحديث عن إعــادة إعمار البــاد التي دمرتها 
الحرب ونظمــت معرضاً عالميــاً للتجارة الشــهر الماضي 
ووقعت عقداً مــع إيران لإصلاح شــبكة الكهرباء. وحتى 
داعمــو المعارضة الأقوياء بدأوا بتقبــل ما هو محتوم بعد 
شعورهم بالإجهاد من سنوات الحرب. ويبدو هذا واضحاً 
في بلدة مضايا التي سيطر عليها النظام بعد حصار طويل 
فقد تحســنت الحياة لمن تبقى فيها ولــم يعد هناك قناصة 
وعاد التيار الكهربائي وعــادت المقاهي لفتح أبوابها وبدأ 

الناس يخرجون في الليل.
ونقــل عن مدرس تواصــل معه بن هبارد عبر رســالة 
هاتفية: »لقد تعبنا من الحرب ونريد العيش بســام وأمن 
ولا يمكننا الحصــول على هذا إلا إذا كنا مــع النظام«. ولا 

تعني هذه التطورات أن الطريق أمام الأســد ســهلة »فلا 
يزال منبوذاً من كل العالم يقود بلدا محطماً ومقســماً. ولو 
خرج منتصراً فســيكون حاكماً على بلد ضعيف تســيطر 
عليــه قوى خارجية وتنقصه الموارد لإعــادة بنائه«. ومع 
ذلك فاستمراره في الحكم سيترك آثاراً خطيرة  في الشرق 
الأوسط وســيؤثر في منظور الاستقرار في سوريا وعودة 
اللاجئين لبلادهم وحصول الحكومة علــى الدعم الدولي 

لإعادة بناء المدن التي دمرتها الحرب.

صورة قاتمة

ويظل بقاء الأســد صورة قاتمة وفعلًا متأخراً في مآلات 
الربيع العربي الذي اندلعت ثوراته عام 2011. فبرغم نجاح 
التظاهــرات والاحتجاجــات لإطاحة حــكام اليمن ومصر 
وتونس وليبيا ظل الأســد فــي مكانه برغــم العنف الذي 
استخدمه لقمع شعبه. وقال الأسد في مؤتمر الشهر الماضي: 
»لقد خسرنا أحسن شبابنا وبنيتنا التحتية. وكلفنا الكثير 
من المال  وعرق الأجيال ولكننا حصلنا على مجتمع منسجم 

وصحي بالمعنى الحقيقي«.
وعندما اندلعت الانتفاضة عام 2011   اســتخدم النظام 
الحل الأمنــي وقمعها. وبعد تحولها إلى تمرد وثورة دعمتها 
السعودية والولايات المتحدة بالمال والسلاح. وعلى خلاف 
داعمــي المعارضة فقد ثبت النظام في موقعه بســبب الدعم 
المســتمر من حلفائه الخارجيين وهم روسيا وإيران وحزب 
الله. ويسيطر نظامه على معظم السكان الذين يعيشون في 
المدن وبأوضاع أحسن من تلك التي يعيش فيها السكان بظل 
المعارضة. ويتحدث بن هبارد عن معضلة المعارضين للنظام 
الذي انقســموا على الأيديولوجية واختلفوا ولم ينجحوا 

بتشكيل بديل للمستقبل عن النظام أو إقناع السوريين.

وأســهم في ضعفهــم تركيــز الحلفاء علــى الجماعات 
الجهادية التي اختطفت الثورة. ويقول بســام الأحمد، من 
»ســوريون للحقيقــة والعدالة« إن النظام الســوري أبعد 
اليــوم عن إطاحته. ولم تعد هناك قــوى تعمل من أجل هذا 
الهدف كما كانت الحال مع بداية الثورة. وعلى أية حال تظل 

سلطة الأسد محدودة وقامت الدول الأجنبية التي ساعدته 
وتقاتل تنظيم الدولة برســم مناطق نفوذ لها بشكل أثر في 
مزاعمه بحكم ســورية كلها. ففي الشــمال رســمت القوات 
التركية بدعــم من المعارضة منطقة نفوذ لها. وفي الشــرق 
يســيطر المقاتلون الأكراد الذين تدعمهــم الولايات المتحدة 

على مناطق واســعة. وحتى في المناطق التي تخضع اسميا 
لسيطرة الأسد تمارس القوات الروسية والإيرانية وحزب 
الله والميليشيات الشيعية ســلطة أوسع من سلطة النظام 
نفســه. وفي المجال الدبلوماســي اســتلمت روســيا ملف 
التفــاوض مع المعارضــة والقوى الإقليميــة الأخرى حول 

مناطق تجميد النزاع.

ثمن الحرب

 هناك ثمــن الحرب وأعبائهــا التي ســتظل عقبة أمام 
النظام وحلفائه لعقود مقبلة. وكشف تقرير للبنك الدولي  
عن الخســائر الفادحة التــي تكلفتها البلاد خلال ســت 
ســنوات الحرب الماضية بنحو 226 مليار دولار. أي أربعة 
أضعــاف مجمل النتــاج القومي عــام 2010  أي قبل بداية 
الحرب. ويعلق هــارون أوندير مؤلــف التقرير أن الثمن 
المخفي للحــرب قد يكون أكبــر ويتمثل بانهيار النســيج 
الاجتماعــي وتحطم الثقة أكثر من الدمــار على المدن التي 
أصبحت رمزا لفظاعة الحرب. لكل هذا يعتبر بقاء الأســد 

في السلطة معوقاً  لعمليات الإعمار.
وكان المســؤولون في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
يأملــون برحيل الأســد في مرحلــة معينة مــن العملية 
السياســية ولكنهــم تعهــدوا الآن بعــدم مكافأتــه على 
وحشــيته ومســاعدته في الإعمار إن اســتمر حاكما. كما 
أن الــدول الحليفة له خاصة روســيا وإيــران لا يمكنهما 
المســاعدة بدرجة كبيرة خاصة أنهما تتعرضان لضغوط 
من الحصار الدولي وتراجع أسعار النفط. وهناك بعد آخر 
يتعلق بعودة اللاجئين حيث ســيتردد الكثير من العودة 
خشية الاعتقال أو القتل. فيما لن يعود آخرون بسبب دمار 

بيوتهم. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: الأسد سيحكم بلداً منقسماً وبقاؤه عقبة في وجه الإعمار وتأهيل اللاجئينعالمية

»فورين أفيرز«: تنظيم »الدولة« يتحول من حركة تمرد إلى جماعة إرهابية
وعلى الغرب تشكيل استراتيجية تتعامل مع المتغيرات

ناقش كولين بي كلارك، الباحث في العلوم السياسية 
في المجموعة البحثية غير الربحية »راند كوربوريشين« 
الزميل في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب بهيغ- هولندا 
قائــاً: إن الحديث عــن نهاية تنظيــم »الدولة« مبكرة 
ولا تفهــم طبيعة المتغيرات على صعيــد التنظيم. وقال 
في تحليل نشــره موقع »فورين أفيرز« إن التنظيم بعد 
صعوده السريع قبل ثلاثة أعوام وسيطرته على مناطق 
واسعة في العراق وسوريا يواجه حملة عسكرية حققت 
بعض النتائج الجيــدة وأجبرته على التحول والعودة 
مــن تنظيم لديه مقرات ومناطق ثابتــة إلى حركة تمرد 
ســرية توزعت في المنطقة وحول العالم. ويشــير إلى 
خروجه من مــدن الموصــل وتلعفر وقبلهمــا الرمادي 
والفلوجة. وعلى الجانب الآخر من الحدود في ســوريا 
قامت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الأمريكيين 
بطرد التنظيــم من 80% من عاصمتــه الرقة إضافة لما 
حققه نظام بشار الأســد بدعم من الروس حيث سيطر 
على مساحات كانت تابعة لـ »الخلافة«، خاصة في دير 
الزور. و«لا شك أن  كشكول القوات التي تقاتل التنظيم 

تحتفظ حالياً بالزخم.
الطائــرات الأمريكيــة بســحق مواقع فيها  وقامت 
جماعات من المقاتلين الذين تجمعوا في أماكن متحصنة 
للقتال، ومــن دون فرصة للهروب«. وحســب الجنرال 
الأمريكي أندرو كروف فقد أصبحت قيادة تنظيم الدولة 
»مهشمة بشكل كبير وواهنة ومتفرقة وأقل قوة«. وهناك 
تقارير تتحدث عن اقتتال داخلي بين القادة وضعف في 
المعنويات داخل المنظمة بعد أن كشف عن فشل مشروع 
بناء الدولة للعيان. ونتيجة لهذا فقد أجبر التنظيم على 
تغيير استراتيجيته وأســاليبه وفي الوقت نفسه يعد 

العدة وبنشاط للمرحلة المقبلة. 

تحول

وباختصــار يقــوم »الدولــة« بتحويــل نفســه من 
منظمــة تمرد إلى جماعة إرهابيــة. والفرق بينهما هو أن 
الجماعة المتمردة تســيطر على مناطق وتحكم جماعات 
ســكانية تعيش فيهــا وتعمل بشــكل مفتــوح وتحرك 
وحداتهــا العســكرية ويمكنها الدعــوة للتعبئة العامة. 
أما الجماعة الإرهابية فلا تملــك أياً من الصفات هذه، بل 
تقــود هجماتها اعتماداً على خلايا  صغيرة ولا تســيطر 
على مناطق، وإن فعلت فلفترة قصيــرة. والنتيجة لهذا 
التحــول يظهر على طبيعة العنف الــذي لن يكون مركزاً 

في مكان معين بل ســيصبح متفرقاً. وسيواصل التنظيم 
نشــاطاته في المناطق الصحراوية شــرق سوريا وغرب 
العــراق على المدى المنظور معتمداً في هذا على أســاليب 
حرب العصابات مثل القنص والخطف وعمليات »إضرب 
واهــرب« والســيارات المفخخة والاغتيــالات. وتحتاج 
جهود اســتئصال تنظيــم الدولة من المنطقــة إلى قوات 
أمنية محلية قوية قادرة على العمل وسط السكان السنّة 
في العراق وسورية. وفي الأخيرة لا توجد قوات من هذا 
النوع أما في العراق فإن وجــدت فهي ذات طابع  طائفي 
وليســت فاعلة على المدى القصير وذات أثار سلبية على 
المدى البعيد. وتظهر الاســتطلاعات التــي جرت حديثا 
في العراق أن 22% من العرب الســنّة يثقون بالحكومة 
ويعتقدون أنها ســتعاملهم المعاملة نفســها التي للعرب 
الشــيعة. وهي بداية مثيرة للتشاؤم للعلاقات الطائفية 
فــي مرحلة ما بعــد التنظيم الذي يســتفيد بالتأكيد من 

مظاهر عدم الثقة.

تقوية الفروع

 ويرى كلارك أن التحول من جماعة تمرد إلى إرهابية 
ســيمكن التنظيم من تحويــل قدراته لتقويــة الفروع 
القائمة له في كل من أفغانســتان وليبيا ومصر واليمن. 
وســيحاول الدخــول والحصول على موطــئ قدم إلى 
الدول الفاشلة وتلك التي تتعاطف مع السلفية الجهادية 
خاصة في جمهوريات القوقاز وجنوب شرق آسيا. وبعد 
عام على طرد الجهاديين من مدينة سرت الليبية أعادوا 
تجميع أنفسهم في خلايا سرية في صبراتة وبني وليد، 
شــمال البلاد وغات وأوباري جنوبها. وفي اليمن حيث 
ينشــط فرع تنظيم القاعدة ويعتبر الأقوى إلا أن تنظيم 
الدولــة مصمم على بناء حضور له  نظــراً لأهمية البلد 
وقربه من السعودية التي يرغب التنظيم بالتخلص من 
حكامها وتسليم الســلطة لأتباعه باعتبارهم أفضل من 
يخدم الحرمين الشريفين. والحال نفسها في أفغانستان 
حيث قوى التنظيم حضوره هناك وأعلن مسؤوليته عن 
سلســلة من العمليات والتفجيرات. وزادت نشــاطاته 
أيضــا في ســيناء أو »ولاية ســيناء« برغم مــا أنفقته 
الولايات المتحدة من مليــارات الدولارات لدعم حكومة 
عبد الفتاح السيســي وجهود مكافحــة الإرهاب. وقبل 
أسبوع هاجم مقاتلون قافلة للشرطة المصرية وقتلوا 18 

من عناصرها.
وحقق التنظيم أيضاً تقدماً في جنوب شــرق آســيا 

وشــن أتباعه معركــة دموية مع القــوات الفلبينية في 
مدينة مــاراوي، جنــوب البلاد. وقام أتباعه بإنشــاء 
مدارس إســامية داخلية في أندونيســيا. وكجزء من 
جهود إحياء التنظيم فســيكرس وقتا لتنظيم هجمات 
كبيرة على العواصــم الغربية. ويمكنــه الاعتماد على 
تركيا  مركز إمداد لوجيستي نظراً لقرب البلد من الحدود 
الأوروبية. وزادت الهجمات منــذ أيار/مايو أضعافاً في 
المدن الأوروبيــة التي أعلن التنظيم مســؤوليته عنها، 
وهو ما يثبت نظرية التحول من حركة تمرد إلى جماعة 
إرهابيــة. ويقــول كلارك إن تنظيم الدولة ســيواصل 
اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي المشــفرة من 
أجل توجيه هجمات في الخــارج حتى مع فقده القيادة 
المركزية. بل على العكس فسيصبح العنصر الافتراضي 
في دعايته من أهم ما لديه. وسيظل يحرض أتباعه حول 
العالم علــى مواصلة العنف حتى يتم إعادة الخلافة في 

وقت ما.

الحل

 وعليه يدعو الكاتب  الحكومــات الغربية إلى الرد 
عبر مجموعة من السياســات واستراتيجيات مكافحة 
المعلومات بين المؤسســات  الإرهاب والمشــاركة فــي 
الاســتخباراتية وتشــغيل عدد من الموظفين للتعاون 
في مواجهــة العنف المتطــرف. ومثلمــا لاحظ كل من 
تشــارلي وينتر وهــارورو إنغرام فقد نجــح تنظيم 
الدولة بتسويق فشله نجاحا. فعملية محطة بارسون 
غرين، في لندن الفاشــلة، لم تكن هكــذا لأنها لم تقتل 
عددا كبيرا من مســتخدمي قطــار الأنفاق بل هي دليل 
على قدرة الجهاديين ضرب بريطانيا للمرة الخامســة 
خلال ستة أشــهر. ويرى كلارك أن الغرب فشل بشكل 
بائس فــي المعركــة الدعائية وســمح للتنظيم وبقية 
الحركات الجهادية بانتهاز الفرصة ونشــر ما تريد من 
دعاية. ولهذا فحكومات الغرب بحاجة لتكريس جهود 
كبيــرة في مجــال التواصل الاســتراتيجي وعمليات 
المعلومــات التي تهدف لضحد رســالة الجهاديين. لكل 
هذا فالاعتــراف بتحول التنظيم مــن حركة تمرد إلى 
الواضحة  الاســتراتيجية  تشكيل  على  يساعد  إرهاب 
وتخصيص المصــادر اللازمة  لمكافحتــه وهزيمته في 
النهاية. ومثلما تختلف حــركات التمرد عن الإرهابية 
لا تتشابه وســائل مكافحتها، فمكافحة التمرد لا يشبه 

مكافحة الإرهاب.

»غارديان«: ترامب ضغط على الرئيس الأفغاني
لإغلاق بعثة طالبان في قطر

قالت صحيفة »غارديــان« إن الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب يقوم بالضغط علــى الرئيس الأفغاني أشــرف غني 
للعمل علــى إغلاق بعثــة طالبان فــي الدوحــة التي كانت 
الحكومة الأفغانية تجري معها حواراً منذ ستة أعوام. ونقلت 
الصحيفــة عن مصادر علــى معرفة بالنقاشــات بين البلدين 
قولها: من المتوقع موافقة غني على إغلاق البعثة مع أن القرار 
النهائي لم يتخذ بعد. وجرى نقاش موضوع ســفارة طالبان 
فــي اللقاء الذي جرى بــن الزعيمين يــوم الخميس. وتنظر 
الحكومة الأفغانية للبعثة التي يعمل فيها 36 مســؤولًا وتطلق 
عليها حركة طالبان »المكبت السياســي« إنها عقيمة ولم تفعل 
الكثير لتسهيل الحوار والمساعدة في الحل السلمي بقدر ما هي 

أداة بيد الباكستان.
ويعتقد أن ترامب معاد لبقاء البعثة لعدة أسباب أهمها أنها 
مبادرة فاشــلة بدأها سلفه باراك أوباما ولم تقد للسلام الذي 
كان يطمح بتحقيقه الرئيس الســابق على الساحة الأفغانية. 
ومن جانب آخر تضغط الإمارات العربية والسعودية لإغلاقها 
منذ افتتاحها لأنهما تعتبــران بعثة طالبان علامة على التميز 
في العلاقات القطرية - الأمريكية. وكانت الحكومة الأفغانية 
قد طلبت رســميا إغلاق البعثــة إلا أن القــرار النهائي يعود 

للحكومة القطرية.
 وحســب مصدر مقرب من النقاشــات الدبلوماســية فقد 
تســبب المكتب بأضرار جانبية في المواجهة بين الســعودية 
وقطر والــدول الثلاث التي انضمت للحصــار وهي الإمارات 
العربية ومصر والبحرين. وكان ترامب قد عرض التوسط في 
الخلاف في الوقت الذي عبر فيه عن دعمه للموقف السعودي. 
ويعتقد أن ترامب قد طرح موضوع ســفارة طالبان مع الشيخ 
تميم بن حمــد آل ثاني في لقائهما يوم الثلاثاء. وفي شــباط 
/فبراير أخبــر غني وزيــر الخارجية القطــري خلال مؤتمر 
ميونيخ للأمن أنه يجــب إغلاق مكتب طالبــان في الدوحة. 
ولا يعرف إن كان الشــيخ تميم قد وافق على إغلاق البعثة أم 
لا ولكنه حريص في الوقت الحالي على بناء علاقات قوية مع 

واشنطن في وقت يواجه حصارا من جيرانه المعادين.

بداية

 وكانــت المفوضيــة السياســية لطالبان قد أنشــأت لها 
حضورا دائما في الدوحة عام 2011  بعد لقاءات سرية أجرتها 
مــع الولايــات المتحدة في ألمانيــا. وتحولــت لنقطة تواصل 
دبلوماســية مع طالبان مع أن محاولات إنشاء سفارة رسمية 
لها في الدوحة فشــلت عام 2013 بســبب معارضــة كابول.  
وأجبرت الحركة على إنــزال علمها من على مبنى البعثة وكذا 
اســمها وظل المجمع الســكني نقطة تواصل غير دبلوماسية. 
ولــم تقد هذه المحادثات إلى عملية ســلمية جوهرية بل لدعم 
الجهود الإنســانية التــي هدفت لتخفيف ثمــن الحرب التي  
مضى عليها 16 عاما وتركت أثرها في المدنيين. وكانت وســيلة 
للتحاور بشأن تبادل الأسرى بين طالبان والحكومة الأمريكية 

عام 2014. فقد تم نقل خمسة ســجناء من طالبان في معسكر 
غوانتانامو إلى قطر مقابل الجنــدي الأمريكي باوي برغدال. 
ويقول  مايكل ســميث الخبير في شــؤون المنطقة والأســتاذ 
الزائر في جامعة كوين في بلفاســت »أشعر بالقلق من إغلاق 
بعثة طالبان في الدوحة حيث سيســتغل المتشــددون الأمر 
ويدعون أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالسلام. وستقدم 
لهم المبرر للتخلي عن خيار السلام ومواصلة القتال«. وأضاف 
إن »الأشخاص الذين سيســتفيدون في السياق الأفغاني هم 
دعاة الحرب«. ودعم ســيمبل  التواصل السياسي مع طالبان 
وأعتبر فتح بعثة لطالبان في الدوحــة »مناورة مهمة« برغم 
غياب التقدم في العملية السياســية. ولا يعرف إن كان إغلاق 
البعثة يعني طــرد ممثلي طالبان من الدوحــة، فمن المحتمل 
اعتقالهم لو عادوا الباكســتان التي لــم تدعم أبدا فتح المكتب 
الذي كان محاولة لتجاوز إســام أباد وفتح حوار مباشر مع 
الولايات المتحدة. وحســب مصدر نقلت عنــه الصحيفة فمن 
الواضح أن حركة طالبان لن يسمح لها بعقد لقاءات سياسية 

واستقبال دبلوماسيين في المكتب. 

لم يعد مهما

وتقول الصحيفــة إن أهمية المكتب قــد تراجعت منذ عام 
2013 بعد اســتقالة طيب أغا وســط الخلافــات التي أعقبت 
إعلان وفاة أميــر الحركة ملا محمد عمــر. وانتقد أغا، الذي 
عمل ســكرتيراً لملا عمــر الطريقة تمت فيها اختيــار خليفته 
ملا أختر منصور. ولم يتم رأب الصدع بين المكتب السياســي 
للحركــة والقادة الميدانيــن ولهذا يرى مراقبــون أن مكتب 
الدوحــة لا نفوذ قوي له على القادة العســكريين والمقاتلين. 
إلا أن أهميــة المكتب تظل رمزية ويعبر عن إمكان اســتئناف 
محادثات السلام التي شــهدت جموداً في السنوات الماضية. 
وفي العام الماضي سافر ممثل عن مكتب الدوحة إلى باكستان 
لمقابلة المســؤولين الأمنيين هنــاك عقب لقاءات ســرية بين 
مســؤول المخابرات الأفغانيــة ودبلوماســي أمريكي بارز. 
وحســب دبلوماســي غربي في كابول  فإن إغلاق المكتب في 
الدوحة ســيكون رمزياً ولكنه يعني وقــف القناة الوحيدة 
لحركة التمــرد ويعبر عن غيــاب التصميم علــى التفاوض 
السلمي. وقال: »الجميع يقولون لا حل عسكرياً إلا أن الأفعال 
تشــير لرغبة في القتال. وكل الأطــراف مذنبة خاصة قيادة 
الحكومة الأفغانية، القيادة التي لا تشــعر بآلام الحرب كثيرا 
والتي تربحت أكثر من النزاع«. وعلق الدبلوماســي إن هناك 
انقساما  بشأن المكتب فمن ناحية يدعو مسؤول الأمن القومي 
حنيف أطمر لإغلاقه اما مدير المخابرات معصوم ستانيك زاي 
فهو متــردد.  وظل المكتب في الدوحة محــل إزعاج للحكومة 
الأفغانيــة التي خافت مــن تدخل لاعبين آخريــن وتأثيرهم 
في طالبان في العملية الســلمية التــي تصر على أن تظل بيد 
الأفغان. ومن هنــا فإغلاق المكتب يعني منــع دولة ثالثة من 

التحاور مع طالبان بعيدا عنها.

سوريون يحاولون إنقاذ أقارب لهم تحت أنقاض مبان دمرها قصف النظام في إدلب )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تطلق حملة 
»قطف الزيتون في المناطق الساخنة 2017«

غزة ـ »القدس العربي«:

الفلسطينية بالعملية  الفصائل  أشادت 
الفدائية التي نفذها شاب فلسطيني قرب 
مدينة القدس، وأدت إلــى مقتل ثلاثة من 
المنفذ.  واستشهاد  الإســرائيليين  الجنود 
العملية تؤكد على اســتمرار  إن  وقالــت 
المدينة  أن  وتثبــت  القــدس«،  »انتفاضة 
المقدســة في قلب الصراع مــع الاحتلال، 

ودعت لتصعيد المقاومة.
وقــال الناطق باســم حمــاس حازم 
قاســم، في تصريح صحافي، إن »العملية 
البطوليــة« التــي نفذهــا أحد الشــبان 
وأدت لمقتل ثلاثة جنود إســرائيليين قرب 
مستوطنة »هار أدار« شــمال غرب مدينة 
القــدس المحتلــة »تثبــت أن القدس قلب 
الصراع مــع الاحتلال ولا مجال لإخراجها 

من معادلة الصراع«.
وأكــد أن هــذه العمليــة تعــد »حلقة 
جديدة في انتفاضــة القدس، وتأكيدا من 
الشــباب المنتفض أنه ســيواصل القتال 
حتى الحرية الكاملة للشــعب والأرض«. 
يرفض  شعبنا  أن  تعني  »العملية  وأضاف 
منطق اســتجداء الحقوق عبر المؤسسات 
الدولية، وأن هذا الشــعب سيحافظ على 
حقوقه ومقدســاته بدمه وروحه«، مؤكدا 
أن العملية أيضا تثبت أن العلاقة الطبيعية 
مع الاحتلال هي »الصــراع والمدافعة ، ولا 

يمكن أن تكون علاقة تعايش«.
أنهــا تؤكد أيضــا رفض  إلى  وأشــار 
الاحتلال  محــاولات  لكل  الفلســطينيين 

لتغيير هوية القــدس، مضيفا »كل جهود 
الاحتــال لتزويــر الوقائع لــن تغير من 
فلســطينية  القــدس  أن  الأمــر  حقيقــة 
عربية وأن شعبنا ســيقاتل حتى النهاية 
الناطق  عبيــدة  أبو  وعلق  لتحريرهــا«. 
المســلح  الجناح  القســام  كتائب  باســم 
لحماس علــى العملية بتغريده على موقع 
تويتر« كتب فيها »العمليــة انتصار للدم 
الفلســطيني ونموذج لخيار شــعبنا في 
تدفيع العدو للثمن جزاء تغوله وإجرامه 

المتواصل بحق شعبنا ومقدساتنا«.
وباركــت حركــة الجهاد الإســامي 
العملية. وقال داوود شــهاب مســؤول 
المكتــب الإعلامي إنها »تجســد الضمير 
الحي للقضية الفلســطينية والشــعب 
الفلسطيني، كما تعيد ترتيب الأولويات 
وتبعثرت  اختلطــت  التــي  الوطنيــة 
علــى وقع خلافــات الســلطة وأوجاع 

السياسة«.
وأكــد أن العمليــة تعــد »صفعة« لمن 
وصفهم بـ »المطبعين والمتآمرين« لافتا إلى 
أن العملية تثبت أنه »لا مجال للتفريط في 
ذرة من تراب القدس ولا قبول بالصهاينة 

المعتدين على ترابها«.
وأشار إلى أنها أيضا تأتي في إطار الرد 
الإسرائيلي  اليمين  محاولات  على  العملي 
الأقصى  المسجد  على  للاستيلاء  المستمرة 
وقال  المســتمرة.  الاقتحام  محاولات  عبر 
الرسالة  »إن  للإسرائيليين  حديثه  موجها 
هي توقفوا عن أحلامكــم وإلا فالرصاص 
لــن يتوقف وســيلاحقكم فــي كل زاوية 

وشــارع«. وقالــت الجبهة الشــعبية إن 
العمليــات البطوليــة التــي تســتهدف 
الطريق  »هــي  الصهيونية  المســتعمرات 
لكنــس الاســتيطان وضــرب المشــروع 
الاســتعماري الاســتيطاني فــي الضفة 
المحتلة على نحو خاص«. واعتبرت عملية 
الأمس أنها تأتي في سياق »العمل المقاوم 

ضد المستوطنين«.
وطالبت ذراعها العســكرية وكل قوى 
المقاومــة بـ »الاســتمرار في اســتهداف 
المســتعمرات حتى يصبح وجودها مكلفاً 
المقاومة  حركة  باركــت  كذلك  للاحتلال«. 
الشعبية العملية، وقالت إن عملية القدس 
»دليل على فشــل مساعي الاحتلال لإتمام 
ومســتوطنيه  أمنه  وحماية  القرن  صفقة 
وشــرعنة احتلالــه«. كذلــك دعت لجان 
المقاومة إلى مزيــد من العمليات البطولية 
وإلى »إشــعال انتفاضة القدس« لمواجهة 
ومؤامراته  مخططاته  وإفشــال  الاحتلال 

ضد القضية والشعب الفلسطيني.
الوطنية  المقاومــة  كتائــب  باركــت  كما 
الجنــاح العســكري للجبهــة الديمقراطية 
لتحريــر فلســطين، العملية، وأكــدت أنها 
تأتي في »ســياق الرد الطبيعي على جرائم 
الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا 
في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأراضي 
عــام 1948«. ودعــت لاســتمرار »انتفاضة 
القدس« حتى تحقيــق أهدافها، ودعت كافة 
المقاومة  تصعيــد  إلــى  العســكرية  الأذرع 
المســلحة في وجه الاحتلال والاســتيطان 

والمشاريع العنصرية والتهويدية.

رام الله ـ »القدس العربي«:

قالــت وزارة الخارجية الفلســطينية 
إنه وفي مشــهدٍ يتكرر باستمرار ويتكثف 
سنوياً قبيل موسم قطف الزيتون، فرضت 
سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على حركة 
الفلسطيني تجاه أرضه المزروعة بأشجار 
الزيتــون، ومنحت نفســها زوراً وبهتاناً 
صلاحيــة منــح تصاريح للفلســطينيين 
لحراثة  سواء  للدخول  سائحين،  بصفتهم 
أرضهــم، أو لقطف ثمــار الزيتون ولعدة 

ساعات أو أيام فقط.
وأضافت »الأنكى من ذلك أن ســلطات 
الإحتلال تقوم بكتابة أسماء المستوطنات 
والبوابات المرتبطة والمحيطة بها على تلك 
التصاريــح، لتحدد للفلســطيني من أين 
يدخل إلــى أرضه الواقعة ســواءاً داخل 
الضم  جدار  خلف  أو  المســتوطنة،  سياج 
والتوســع«. وأكدت أن هــذه الاجراءات 
تعبر عن عمق سياسة التمييز العنصرية 
البغيضة التي تمارسها سلطات الإحتلال 
وأذرعهــا المختلفــة بحق الفلســطينيين 
العزل، بهدف تكسير ارتباطهم الحضاري 
والتاريخــي والوطنــي بــأرض وطنه، 
وبهدف تشــويه وعي أجيالهم الناشــئة 
التاريخــي والوطني، فالاحتلال لا يكتفي 
بسرقة الأرض الفلســطينية ومصادرتها 
بالقوة، إنما يفرض سلسلة تدابير قمعية 

وإجراءات عقابية قاسية لإضعاف علاقة 
الفلســطيني بــالأرض، وضرب الجدوى 

الحياتية والاقتصادية منها. 
وأدانــت الوزارة سياســات الاحتلال 
وإجراءاته التضيقية على موســم قطاف 
الزيتــون وحرية وصول الفلســطينيين 
الحقوقية  المنظمات  وطالبت  أرضهم،  إلى 
والإنســانية المختصة لتوثيــق تفاصيل 
هذا المشــهد الإجرامــي، ومتابعته بأدق 
التفاصيل مع المنظمــات والمحاكم الأممية 

المختصة.
 واعتبــرت ان مــا تقوم به ســلطات 
الفلســطينيين  ضــد  يوميــاً  الإحتــال 
جيش  يمارسه  وما  وتنقلاتهم،  وحركتهم 
على  المســتوطنين  وقطعــان  الإحتــال 
حواجــز المــوت وبوابات المســتوطنات 
الطريقة  علــى  الحــل  حقيقــة  يعكــس 
التعامل مع  المتمثــل فــي  الإســرائيلية، 
قضية الشعب الفلسطيني كمشكلة سكان 
يعيشــون في معازل و«بانتوســتانات« 
لا يخرجــون منهــا أو يدخلــون إليها إلا 
بتصاريح وأذونات من سلطات الاحتلال، 
العنصري  الفصل  سلطات  أيضاً  هي  التي 

الإسرائيلي.
في  الخارجيــة  تصريحــات  وتأتــي 
وقــت أعلنت فيــه هيئة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان وبالشــراكة مع القنصلية 
البريطانية، انطلاق حملة »قطف الزيتون 

فــي المناطق الســاخنة 2017« في نابلس 
رئيس  بحضور  وجنين  وطوباس  وقراها 
الهيئــة وليد عســاف، ومحافظ محافظة 
نابلــس اللواء أكرم الرجوب وأمين ســر 
حركة فتح في إقليم نابلس جهاد رمضان 
تيســير  للحركة  الثوري  المجلس  وعضو 

نصر الله.
وســتطال هذه الحملة قــرى عصيرة 
وعوريــف  الشــرقية  واللــن  القبليــة 
وقرى  نابلس،  فــي  والناقورة  وعزموط 
العقبة وعاطوف وتياســير في طوباس، 
المالح وأم  الشــرقية وظهر  وقرى برطعة 
الريحــان وطــورة الغربيــة وزبدة في 

محافظة جنين.
ويراد من هذه الحملة تقديم المساعدات 
للمزارعين خلال موســم قطــف الزيتون 
في محاولــة لتعزيز صمودهــم وثباتهم 
علــى أرضهم، في المناطــق التي تتعرض 
لاعتــداءات متكــررة مــن المســتوطنين 
اليهود فــي محاولة لترهيبهم ومنعهم من 

الوصول إلى أراضيهم وقطف الزيتون. 
الجدير ذكــره أن هــذه الحملة هي في 
عامهــا الثالث، بعد أن كانــت انطلقت في 
عام 2015 بمساعدة العشرات من المزارعين 
الفلســطينيين، لكن العام الحالي سيشهد 
مســاعدة المئات من المزارعــن والفلاحين 
الفلسطينيين لتمكينهم من حصد ما زرعوا 

من خيرات في أراضيهم.

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

توجه النائبان في الكنيســت »البرلمان« الإسرائيلي 
روبرت اليطــوف عن حزب يســرائيل بيتينــو وامير 
اوحانا عن الليكود، الى رئيس لجنة الداخلية البرلمانية 
النائب دافيد إمسلم من الليكود كذلك، وطلبا منه إجراء 
نقاش عاجل حول شروط اعتقال الأسرى الفلسطينيين 
في اســرائيل. وجاء هــذا التوجه في أعقــاب التقرير 
الذي نشــرته صحيفــة »يديعوت احرونــوت« حول 
قرار حوالى 40 عائلة يهودية، تأســيس جمعية جديدة 
لمحاربة وتشــديد الشــروط التي يتم توفيرها للأسرى 

الفلسطينيين في السجون.
وكتب اليطوف واوحانا في رســالتهما: »نرى أهمية 
عليا في منح العائــات الثكلى التي فقدت أغلى ما تملك 
إمكانية عرض مطالبها أمام بيت المشــرعين ومساعدتها 
في نضالها العــادل. نأمل ان ترى في هــذا التوجه أمر 

الساعة وتعقد جلسة لمناقشته بالسرعة الممكنة«.
وكتب: »منذ ســنوات تدعو كتلتنا يســرائيل بيتينو 
الى فرض عقوبة الإعدام. الفكــرة التي تم التعامل معها 
فــي البداية كغير قابلــة للتطبيق، من قبــل غالبية كتل 
الكنيست، دخلت بشكل تدريجي الى الإجماع السياسي 
الاســرائيلي بينما دخلت منذ زمن الــى إجماع الجمهور 

الاسرائيلي«.
ورد قــدورة فارس رئيس نادي الأســير الفلســطيني 
على مطالبات الأحزاب الإســرائيلية بتشديد العقوبة على 
الأسرى الفلســطينيين، أن »إســرائيل منذ سنوات بدأت 
تنحرف بشكل حاد نحو حالة يمينية فاشية متطرفة، وهذا 
بــدأ من قبل مجموعة من الأفراد فــي الأحزاب اليهودية ثم 

أصبحت حالة عامة يعيشها المجتمع الإسرائيلي«.
وأضــاف في حديث مــع »القدس العربي« أن الشــعب 
الفلسطيني لا يستطيع النظر إلى قضاياه بشكل »متقطع«، 
أي أن يفصــل كل قضية عــن القضايا الأخــرى، لأن هذه 
التحولات في إســرائيل هي مؤشرات لخطر داهم يتعرض 

له الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن الرد الطبيعي والفطري والتلقائي الذي يجب 
أن يكون هو تحصين الحالة الوطنية، تحصينها بالبرنامج 
الواقعي والجريء والشجاع، وتحصين  المناسب  النضالي 

يسرائيل بيتينو والليكود يطالبان بدعم مطلب تشديد شروط اعتقال الفلسطينيين 

رئيس نادي الأسير الفلسطيني لـ»القدس العربي«: 
إسرائيل تسير نحو الفاشية والعالم ضجر من الاحتلال

الفصائل الفلسطينية تشيد بالهجوم المسلح
 وتؤكد استمرارية »انتفاضة القدس« 

رام الله ـ »القدس العربي«:

الأولــى  للوهلــة  اعتياديًــا  يبــدو  المشــهد  كان 
بوصول عدد من العمال الفلســطينيين ممن يحملون 
التصاريح الخاصة للدخول والعمل في مستوطنات 
الاحتلال الإسرائيلي، إلى مدخل مستوطنة هار دور 
شــمال القدس، وهي المســتوطنة القريبــة من قرى 
قطنة وبدو الفلسطينيتين. والإجراءات المتبعة عادة 
هــي الوقــوف في طابــور للفحص الأمنــي وفحص 
التصاريــح من قبــل جنود حرس الحــدود التابعين 
لشــرطة الاحتلال قبل إدخال العمال الفلســطينيين 

إلى المستوطنة.
جنود الاحتلال اشــتبهوا بتحــركات أحد العمال 
الفلسطينيين وعندما أمروه بالتوقف أشهر مسدسًا 
وباغتهم بإطلاق النار عليهم من مســافة قريبة جداً 
قتــل ثلاثة منهم ووصل رابع أصاب المنفذ، وهو نمر 
محمود أحمد جمال من قرية بيت ســوريك قرب رام 
اللــه، لكنه تمكن مــن إصابة الجنــدي الرابع إصابة 

حرجة قبل أن يستشهد.
جمال البالغ من العمر 37 عامًا متزوج وأب لأربعة 
أطفــال، اعتاد الوصول إلى مدخل المســتوطنة الأمر 
الذي مكنه من التصرف بشكل معتاد وتنفيذ العملية 
بإتقان شديد، على حد وصف المصادر الإسرائيلية، 
فــي تلميح إلــى أنه قد يكــون مدربا على اســتخدام 

السلاح.
وعلــى الفــور اقتحمــت قــوات كبيرة من شــرطة 
الاحتلال وأفراد جهاز الشاباك »المخابرات« وقوات 
من الجيش الإســرائيلي قرية بيت سوريك قرب رام 
اللــه، مســقط رأس المنفــذ، وداهمت منزلــه وقامت 
بالتحقيــق مع أفراد العائلة وفتشــت المنزل بطريقة 

وحشية وعاثت فيه فسادًا.
كمــا أغلقت قــوات الاحتلال الإســرائيلي مداخل 
قريــة بيت ســوريك وفرضت منــع التجــول بعد أن 
طالبــت كافة أصحــاب المحــات التجاريــة بإغلاق 
أبوابهــا، وفرضت حظــر التجوال ومنعت الســكان 
الفلســطينيين مــن الدخــول أو الخروج منهــا. كما 
داهمت المركز الصحــي التابع لوكالة الغوث وأمرت 
بإغلاقــه. وطــال الاقتحــام كذلك مدخــل قرية بيت 

عملية فدائية أمام مستوطنة »هار دور« شمال القدس والمنفذ من بيت سوريك
مقتل ثلاثة من جنود حرس الحدود وإصابة رابع واستشهاد فلسطيني

اكســا القريبــة من بيــت ســوريك شــمال القدس، 
وأغلقــت مدخلهــا الوحيــد ومنعــت الســكان مــن 

الدخول والخروج إلى القرية.
وطرحــت المصادر الإســرائيلية أن هــذه العملية 
قــد تفتح البــاب على إعــادة النظر فــي طريقة منح 
تصاريــح العمل للفلســطينيين داخل مســتوطنات 

الاحتلال كون المنفذ يحمل تصريحاً للعمل ســاري 
المفعــول حتــى ديســمبر/كانون الأول مــن العــام 
الجاري 2017، وهو ما سهل وصوله إلى المستوطنة 

وتنفيذ العملية.
وجاء تنفيذ العملية داخل حدود فلسطين المحتلة 
عام 1967 وهي حسب القانون الدولي حق مشروع 

للمقاومة الفلســطينية ضد الاحتلال الإســرائيلي، 
كما أنها جاءت ضد جنود إسرائيليين أي عسكريين 
وليــس مدنيين. كما أن حرس الحدود الإســرائيلي 
الفلســطينيين  لإذلال  كثيــرة  بعمليــات  معــروف 
وقمعهــم علــى مداخــل المســتوطنات والحواجــز 
الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، وكذلك هو 

الجهاز المكلف في محيط وداخل المســجد الأقصى 
في القدس المحتلة.

وفــي ردود الفعــل الإســرائيلية الرســمية علــى 
العملية، قــال رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو »فلتعلمــوا منــذ الآن أننــا ســنهدم منزل 
منفــذ العمليــة ونســحب تصاريــح العائلــة«، فيما 
طالبت نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي نافا بوكر 
سلطات الاحتلال بعدم تســليم جثمان الشهيد إلى 
عائلته، بل دعت بشــكل واضــح إلى »رمي الجثمان 

في البحر« على حد تعبيرها.
ويزيــد عــدد المســتوطنين عــن 600 ألــف بينهم 400 
ألف في الضفة الغربية والباقون في القدس الشــرقية 
المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مســتمر 
مــع 2,6 مليــون فلســطيني فــي الضفــة الغربية وفي 

القدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.
ومــع ذلك، يخرج عشــرات الالاف من الفلســطينيين 
يوميــا للعمــل فــي اســرائيل ومســتوطناتها، حيــث 

يحصلون على أجور جيدة نسبيا.
ويعتبــر المجتمع الدولي الاســتيطان مخالفا للقانون 
الدولــي وتعــده العديد من الــدول عقبة رئيســية أمام 
التوصل الى حل للنزاع الفلســطيني الإسرائيلي، لكنه 

استمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية.
ويقدر روبي ناتانســون المدير العالــم لمنظمة »مركز 
ماكرو للاقتصاديات السياســية« غيــر الحكومية التي 
تنشــر تقارير حول الاستيطان ان إســرائيل استثمرت 
عشــرين مليار دولار في المســتوطنات خلال الخمسين 

عاما الماضية.
ويضيــف ان المســاحة الكليــة للأبنية الاســتيطانية 
فــي الضفــة الغربيــة ازدادت بنســبة 100% خــال 18 
ســنة. وبغية تشجيع التوسع الاســتيطاني، يتلقى كل 
مستوطن في المعدل مساعدات وإعانات حكومية تزيد 

بثلاث مرات عما يتلقاه الإسرائيليون داخل إسرائيل.
المتعاقبــة  الإســرائيلية  الحكومــات  اســتثمرت 
مليــارات الــدولارات لبناء وتوســيع المســتوطنات في 
الضفــة الغربية والقدس الشــرقية المحتلتين منذ حرب 
واســتيطان  احتــال  وبدايــة   1967 حزيران/يونيــو 
الأراضي الفلســطينية. وهذا ما يشكل قلقا وحنقا لدى 

الفلسطينيين.

استنفار أمني عقب  العملية الفدائية في مستوطنة »هار دور« شمال القدس

رام الله - »القدس العربي«:

بدأ مبعوث الرئيس الأمريكي الى الشــرق الأوســط 
جيســون غرينبلات، جولة جديدة مــن المباحثات في 
اسرائيل وبعدها فلســطين، في اطار الجهود الأمريكية 
العملية السياسية بين اسرائيل  المتواصلة لاســتئناف 
والفلســطينيين. وكان رئيــس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامــن نتنياهــو قد أبلــغ أعضاء المجلــس الوزاري 
السياسي الأمني ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد 

خطة سلام لدفع الاتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وقال نتنياهو انه يسود لديه بعد اللقاء مع ترامب في 
نيويورك في الأسبوع الماضي، الانطباع أن ترامب عازم 
جدا على دفع الخطة. وعلــى خلفية ذلك وصل المبعوث 
الأمريكي جيســون غرينبلات الى اســرائيل، لمواصلة 

الحوار مع الجانبين.
فــي غضــون ذلــك وتزامنًا مــع الجولــة الجديدة 
لغرينبلات في المنطقة قالت مصادر إســرائيلية نقلا عن 
مصدر امني رفيع انه سيتم خلال عدة اشهر، إخلاء قرية 

سوسيا الفلسطينية، الواقعة في جنوب الضفة الغربية 
تماما كما ســيتم إخلاء القرية البدوية خان الأحمر في 
منطقة القدس. وقال المصدر لصحيفة هآرتس ان وزارة 
جيش الاحتلال اوضحت أنه »سيتم في سوسيا عمل ما 
سيتم عمله في خان الأحمر، ولسنا مستعدين للتأجيل 

اكثر. سنطلب من المحكمة إخلاء القرية ايضا«.
يشار الى ان المحكمة العليا تنظر في موضوع قرية 
سوســيا منذ عدة ســنوات. وخلال الاشهر الاخيرة 
طلبت دولة الاحتلال عدة مرات تأجيل تقديم موقفها 
الى المحكمة، ايضا بسبب الحساســية الدبلوماسية 
المنوطــة بإخلاء القريــة. والان حســب المصدر، لن 
تطلب إســرائيل المزيد من التأجيل، وســتعلن خلال 

عدة اسابيع قرار إخلاء القرية خلال عدة اشهر.
وكانت دولة الحتلال قد قدمت موقفها الى المحكمة 
بشــأن قرية خان الاحمر واعلنت بأنها تنوي إخلاء 
الســكان حتى شــهر نيســان من العام المقبل. وقبل 
تقــديم هذا الموقف، طلبت النيابــة عدة مرات تأجيل 
تقديم الموقف الرسمي بسبب »خلافات في الرأي« بين 

الجهات المعنية. وحســب المصدر فإن هذه الخلافات 
ســادت بين رجال وزارة الجيش ورئيس الحكومة، 
والمستشــار القانوني للحكومة. وقال ان »المستشار 
القانونــي وديــوان رئيــس الحكومة طلبــا تأجيل 
الاخــاء حتى آب، لكــن وزارة الجيش لــم توافق، 
واوضحــت انها اجلت الأمــر عدة مــرات ولا يمكن 

مواصلة ذلك«.
وكما هو معلوم، فإن محاولــة تأجيل إجلاء خان 
الأحمر مرتبطة بالضغط الدبلوماســي. ففي الماضي 
أعرب الاتحــاد الأوروبي، وكذلــك الولايات المتحدة 
في ظل إدارة أوباما عن تحفظات قوية بشــأن إخلاء 
القرية - التي أصبحت رمــزا للتجمعات البدوية في 
الضفة الغربية، نظرا لإنشــاء مدرسة من قبل منظمة 
غيــر حكومية إيطاليــة فيها. ومن المفتــرض أن يتم 
إعادة بناء المدرســة في الموقع البديل الذي تعرضه 
الدولة على البــدو، لكنهم يرفضــون الانتقال إليه، 
بادعاء أنه ليس مناســبا بأي حال من الأحوال لنمط 

حياتهم الحالي.

تزامنًا مع زيارة غرينبلات الذي بدأ جولة جديدة في إسرائيل وفلسطين

إسرائيل تنوي تدمير قرية سوسيا خلال عدة أشهر مع قرية »خان الأحمر«

الحالة الفلســطينية من خلال نبذ الخلافــات وتعزيز دور 
المؤسســات، أي العمل على التحشــيد انطلاقــا من إرادة 
الشعب، والتوقف عن العمل بطريقة عشوائية أو ارتجالية. 
وقال إن للفلسطينيين أصدقاء كثيرين حول العالم إلى 
جانب نضال الفلســطينيين يفترض الاســتفادة من هذه 
الشــبكة الواســعة من العلاقات حول العالم، خاصة وأن 
العالم قد ضجر من الاحتلال الإســرائيلي، وهذه مســائل 

يمكنها مساعدة الفلسطينيين في هذا الملف.
وفيما يتعلق بمخصصات الأسرى الفلسطينيين خاصة 
بعد حديث للسفير الفلسطيني في واشنطن حسام زملط، 
قال فيه إن القيادة الفلسطينية لا يمكن أن تتوقف عن دعم 
هذه الفئة الهامة من الشعب الفلسطيني، وإن أصبحت هذه 
القضية وراء ظهرنا كفلسطينيين، قال فارس »المفروض أن 
يكون هذا الموضوع وراء ظهرنا كفلسطينيين لكنه لن يكون 
وراء ظهر الحكومة الإســرائيلية والتيارات المختلفة التي 

تقود التحريض ضد الأسرى الفلسطينيين«.
وأكد أنه مــن الجيد أن يكون هنــاك موقف مبدئي لدى 
الفلســطينيين في هذه القضيــة ويجب أن يعتــاد علينا 
العالم بموقفنا المبدئــي من هذه القضيــة بالتحديد. لكن 
هذه القضيــة لن تغيب عن المشــهد بل ســتكون حاضرة 
عند كل عملية فدائية وعند كل اســتحقاق سياسي، ويبدو 

أن إســرائيل ســتحوله إلى مطلب مبدئي ليكون من أكبر 
العقبات أمام أي تقدم سياسي، وسيصادفنا مراراً وتكراراً 

في المرحلة القادمة.
في غضون ذلك فرضت المحكمة العســكرية الإسرائيلية 
حكما بالســجن المؤبد على امجد حامد، عضو الخلية التي 
قتلت ملاخي روزنفيلد في تموز 2015. كما فرضت عليه دفع 
تعويضات بحجم 325 ألف شــيكل، و25 ألف شيكل غرامة. 
وكانت العملية التي قتل فيها روزنفيلد قد أســفرت أيضا، 

عن إصابة ثلاثة من رفاقه. 
 كمــا أديــن بالضلوع فــي محاولتين فاشــلتين لتنفيذ 

هجومين فدائيين.
 وكانت المحكمة قد فرضت في مطلع العام حكما بالسجن 
المؤبد وثلاث ســنوات أخرى ســجنا ، ودفــع تعويضات 
بحجم 325 ألف شــيكل، على عضو آخر في الخلية هو عبد 
الله اســحاق، فيما تواصل المحكمة النظر في لائحة الاتهام 

ضد متورط ثالث في العملية.
وكان أعضاء الخليــة قد فتحوا النار فــي تموز/يوليو 
2015 على الســيارة التي ســافر فيها روزنفيلــد ورفاقه، 
بالقرب من محور شــيلو - الون القريب من مدينة نابلس، 
وأصيب روزنفيلــد بجراح بالغة توفي متأثرا بها في اليوم 

التالي.

 قدورة فارس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 اعتبــرت عريضــة بعنوان« بيروت ليســت 
مســرحا للتطبيع الثقافي » وقعها عشــرات من 
الناشــطين والمثقفين في فلسطين والأردن، زيارة 
الفنان محمــد بكري مــن الداخل الفلســطيني 
تطبيعا مرفوضا مع إسرائيل، مما أثار استهجان 
وغضب أوســاط من فلســطينيي الداخل. وجاء 
فــي العريضة التــي يرعاها محمــد أبو عريضة 
ورئيس تحريــر موقع » كنعان« مســعد عربيد: 
نحــن الموقعــن أدناه مــن مثقفين فــي الأردن 
وفلسطين، نســتهجن احتضان عاصمة المقاومة 
العربية، بيروت، حالة تطبيعية معروفة، عُرفت 
بســخريتها من خط المقاومة وعروبة فلســطين، 
هي حالة محمد البكري، وعبّرت عن ذلك بالعمل 
في السينما الصهيونية واختيار نصوص بعينها 
لكاتــب، قبِل جائــزة مجرم الحــرب الصهيوني 
اسحق رابين، وقامت بلدية تل أبيب بتسمية أحد 

شوارعها المحتلة باسمه، وهو إميل حبيبي«. 
واعتبــر الموقعــون على العريضــة أن دعوة 
جريــدة »الأخبــار« اللبنانية ومســرح المدينة، 
وجماعــات من التمويــل الأجنبي هــذه الحالة 
وتمريــر هــذه الدعــوة بإعلانات فــي أكثر من 
لبنانيــة دعوة  صحيفــة وأكثر مــن فضائيــة 
مســتغربة في دواعيها، كما فــي توقيتها، الذي 
يتزامن مع التهديدات الصهيونية بالعدوان على 
لبنان والمقاومة فضلًا عن الانتهاك اليومي لأبسط 

حقوق الشعب العربي الفلسطيني«. 
اســتهجان  إن  بالقول  الموقعون  ويســتدرك 
هذه الدعوة والاحتجاج عليها يأتي في ســياق 
محدد هو مناهضة التطبيع بأشــكاله كافة ومنها 
التطبيع الثقافي المباشر وغير المباشر، وليس له 
أدنى علاقة بالجنســية المفروضــة على أهلنا في 

الأرض المحتلة عام 1948. 
وخلصــت العريضة للقــول » كلنــا ثقه بأن 
بيروت العربية ســتنفض عن نفســها غبار هذه 
التي تتناقض مع  المرفوضة والمستنكرة،  الدعوة 

ما تمثله كرمز للمقاومة«. 
ومن الموقعين على العريضة : بســام الشكعة 
غصيب)الأردن(،  هشــام  الدكتور  )فلســطين(، 
الدكتور مسعد عربيد)  فلســطين(،الدكتور نور 
الدين عواد)كوبا(،الطاهر المعز)فرنسا( صابرين 
ذياب) فلسطين 1948( عامر التل)الأردن(، محمد 
نعامنة ) فلســطين 1948( د. عبد الســتار قاسم 

)فلسطين( وضرغام هلســة) الأردن( وعشرات 
آخرون.

ويؤكد أحد الموقعين على العريضة والمروجين 
لها د. عادل ســمارة  من رام الله في تعقيبه على 
ســؤال »القدس العربي« أن العريضة ضد زيارة 
بكري لبيروت هي مبــادرة »القوى الوطنية في 
الأردن« ويقودهــا موفــق محاديــن ومحمد أبو 
عريضة وآخرون، ويقول إنهم استشاروه فوافق 

وانضم لها بهدف مكافحة التطبيع«.
فيما يخص  الســؤال عما إذا كان ورفاقه في 
العريضة يعارضون أي زيارة يقوم بها شــخص 
من فلســطينيي الداخل للوطن العربــي أم أنها 
موقف مــن الفنان محمــد بكري ومــن موروث 
الراحل الكاتب إميل حبيبي، قال ســمارة: »لسنا 
قُضاة حتى نحــدد للناس خطاهم وســكناتهم. 
الأصل في هذا هــو: من الذي يســمح له الكيان 
بالســفر إلى البلدان العربية ومن الذي يمنعه؟ 
ثم لماذا يســمح العــدو بخروج »رعايــاه الذين 
يعتبرهــم أعداء وطابورا خامســا« بأن يزوروا 
بلدانــا معاديــة؟  مثــا لمــاذا كان ممنوعا على 
الراحلين أحمد حسين وصالح برانسي ومنصور 
كردوش وهم مــن الداخل المحتل 1948؟ ومع ذلك 
حين يسافر شــخص عادي لا مشكلة، مع انه أمر 
قــد يخيف، ألم يكــن عزام عزام شــخصا عاديا 
ظاهرياً؟ نحــن لا ندين المطبــع محمد بكري لأن 
هذا نهجه. نحن ندين من يدعونه ويســتقبلونه 
وهــم يعرفون ذلــك. هنا المشــكلة. وباختصار، 
لم يتخلــص العرب بعد من كارثة ســتالين التي 
غرست في كثير من اليســار الاعتراف بالكيان، 
وحتــى الآن لم يرتق هــؤلاء إلــى الاعتذار عن 

ورطتهم«.
 ■ ولكنكــم تهاجمــون فنانــا فلســطينيا وطنيا 

يتعرض لحملة إسرائيلية شرسة منذ سنوات؟
 ■ سمارة: » شــارك محمد بكري في أفلام مع 
الســينما الصهيونية وهو من حــزب » راكاح »  
الذي هو حزب معتــرف بالكيان الصهيوني وله 
دولة  برلمان  والكنيســت  الكنيســت  في  اعضاء 
اليهــود.. إقــرأ تاريخه.  صحيح أن اســتدخال 
الهزيمــة الرســمي العربي وبعــض الحزبي لا 
يرفض الكنيســت، ولكن نحن مواطنون وكتاب 
ومفكرون من الشعب  ونرفض الاعتراف، ونعمل 
رغــم الصعوبات على إعادة وقــف القضية على 

قدميها ».
 ■ ويســتنتج من حديثك أنكم تــرون بزيارة كل 

فلســطينيي الداخل للوطن العربي شكلا من أشكال 
التطبيع لحملهم بطاقة الهوية الإسرائيلية ؟

■ » لا، المهــم أن لا يكــون للشــخص ســجل 
السياســية  الصهيونية  المؤسســة  مع  تطبيعي 
والثقافيــة والإيديولوجيــة  ورأس المال. ولكن 
الأفضل أن لا يقوم بهكذا زيارات أي ممن فُرضت 
عليهــم الجنســية الصهيونيــة. للتطبيع أوجه 
منها إضافــة لما هو أعلاه تطبيــع ديني، أي ممن 
يدرسون التوراة ويتحولون إلى »علماء« توراة 
لــدى العرب، ومنهــم من عاش في الموشــافات 

والكيبوتسات«. 
■ يشــار أن محمد بكــري فنان من بلــدة البعنة 
قضاء عكا داخل أراضي 48 وســبق وقدم مسرحية 
» المتشــائل » لكاتبها الراحل إميــل حبيبي ألف مرة 
. وينتمــي بكــري للحــزب الشــيوعي الإســرائيلي 
ويتعرض لملاحقة إســرائيلية منذ ســنوات تفاقمت 
بعــد إنتاج فيلم » جنين جنين » ، وقد دعت أول أمس  
وزيــرة ثقافة إســرائيل ميري ريغــف لمحاكمته بعد 

عودته من لبنان حيث يقوم بجولة عروض فنية.
ورداعلى ســؤال » القدس العربي » قال المحامي 
محمد نعامنة من مدينــة عرابة داخل أراضي 48 إنه 
وقــع علــى العريضة بمبادرتــه بعدما قــرأ عنها في 
صفحة عادل ســمارة. نعامنة، أحد مؤسسي حركة 
» أبنــاء البلــد » أوضح أنــه يعارض مبدئيــا زيارات 
الفلســطينيين فــي الداخــل للوطن العربــي، معتبرا 
ذلك شكلا من أشكال التطبيع. ويعلل موقفه بالقول 
إن محمــد بكري يبدي مواقــف متناقضة، وإنه قال 
لوسائل إعلام إسرائيلية أمس إنه لم يقصد مهاجمة 
إسرائيل وإنما يعارض الكيان الصهيوني ويعارض 
دولا عربيــة. وتابع » صحيح أن محمــد بكري أنتج 
أفلامــا مهمــة كجنــن جنين لكــن هنــاك مخرجون 
يهــود أيضا لهم إنتاجاتهم، ناهيك عن حصوله على 
جوائز إســرائيلية ». وهل تمتنع أنت شــخصيا عن 

زيارة عواصم عربية ؟
■ » نعــم لا أزور بيروت وغيرها من العواصم 

العربية ولا حتى اسطنبول ». وعمان ؟ 
» أزور عمان لإقامة أقرباء لي فيها«.

 محمد بركة

وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا، الهيئة السياسية 
الأعلــى داخل أراضــي 48 محمــد بركــة، أن هناك 
»تحريضا فاشــيا وتطاولا متخلفــا على محمد بكري 
الإنســان الجميل والفنان الرائــع وصاحب الموقف 

غزة ـ »القدس العربي«: 
دعت الكتل الصحافية التي تمثل الأحزاب الفلسطينية، 
إلى ضرورة قيام المؤسســات الدولية بالعمل على تقديم 
»مجرمي الحرب الإســرائيليين« للمحاكمة على جرائمهم 
التي ارتكبوها بحق الصحافيين والمؤسســات الإعلامية 
الفلسطينية، كما طالبت وسائل الإعلام بتوفير المساحات 
الواســعة وتمهيد البيئــة الجماهيرية، مــن أجل إنجاز 

المصالحة الداخلية.
وأكــدت الكتل الصحافيــة خلال وقفــة نظمها المكتب 
الإعلامي الحكومي في قطاع غــزة، لإحياء يوم التضامن 
مــع الصحافي الفلســطيني، الذي صادف يــوم أمس 26 
أيلول/ ســبتمبر، أن معركة كشف الحقيقة التي يخوضها 
الصحافي الفلســطيني لفضح جرائم الاحتلال العدوانية 
بحق الشعب الفلسطيني الأعزل »ستبقى مستمرة ما دام 
هناك احتلال جاثم على أرضنا يقتل ويشــرد أبناء شعبنا 
الفلســطيني، ويلاحق الصحافيين خــال تغطيتهم لهذه 

الجرائم«.
ودعا سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي 
في بيان وقع باســم الكتــل، كافة المؤسســات والهيئات 
الإقليميــة والدولية لـ »الســعي لتقــديم مجرمي الحرب 
الإسرائيليين للمحاكمة على جرائمهم« التي ارتكبت بحق 
الصحافيين والمؤسســات الإعلامية على مــدار عقود من 

الزمن.
والمؤسسة  الفلسطيني  الصحافي  بدور  كذلك  وأشــاد 
الإعلامية الفلســطينية في رأب الصدع وإشــاعة أجواء 
الوفــاق الوطني، وطالب بتوفير المســاحات الواســعة 
وتمهيــد البيئة الجماهيرية في ســبيل إنجــاز المصالحة 
الفلسطينية ورفض التعامل مع كل محاولات إفشالها من 

أي أطراف كانت.
وأكد أن اجتماع الأطر الصحافية لإحياء هذه المناسبة، 
جاء للتأكيد على أهمية المصالحة وإنهاء الانقســام، ودعا 

حكومة التوافق لسرعة تسلم مهامها في قطاع غزة.
بالذكر  وخــص  الفلســطينيين  بالصحافيين  وأشــاد 
الأســرى القابعــن في زنازيــن الاحتلال الإســرائيلي، 

والشهداء الذين سقطوا برصاص وصواريخ الاحتلال.
وطالــب في ظل أجواء المصالحــة وكخطوة في طريق 
إعــادة الوحدة للجســم الصحافي الفلســطيني، بإزالة 
كل الآثار التي تمخضت عن حالة الانقســام الفلسطيني، 

وانعكاساتها السلبية على الحركة الإعلامية الفلسطينية، 
بمــا في ذلــك وقــف كل القوانــن التي تحد مــن حرية 
ممارســة العمل الصحافي، وطالب بقانون عصري يحمي 
الصحافيــن ويمنع ســجنهم على خلفيــة قضايا تتعلق 

بالنشر وممارسة المهنة.
كذلك دعا للإســراع فــي إجــراء انتخابــات لنقابة 

الصحافيين الفلسطينيين بمشاركة جميع الصحافيين.
ويصادف يوم 26 ســبتمبر/أيلول مــن كل عام، اليوم 
العالمي للتضامن مع الصحافي الفلســطيني، وهو اليوم 

الذي أعلنه الاتحاد الدولي للصحافيين في عام 1996.
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانســان بحماية 
الصحافيين الفلســطينيين وتعزيز التضامــن معهم، في 

اليوم العالمي للتضامن مع الصحافي الفلسطيني.
وأكــد المركز الحقوقــي أن الصحافيين شــكلوا »هدفاً 
مباشــراً« لقــوات الاحتــال خــال تغطيتهــم لوقائع 
ميدانية،  وفعاليات  أحداث  خلال  الإسرائيلية  الانتهاكات 
منهــا فعاليــات ســلمية كالاحتجاجات الشــعبية على 

استمرار عمليات البناء في جدار الفصل العنصري.
وأشــار إلى أن تلك الاعتداءات تنوعت بين الاستهداف 
بالقتل أو إيقــاع الجروح والحــروق، أو الضرب والركل 
وتحطيــم المعدات من كاميــرات، أو الاعتقال التعســفي 
وســجنهم من دون توجيه تهم محددة لهم، أو منعهم من 
الوصول لمناطق الأحداث، إضافة إلى اســتهداف وسائل 
الإعلام المختلفة عبــر قصف وتدمير مقراتهــا ومركباتها 
أو إغــاق بعض الإذاعات بســبب تغطيتها الإعلامية، أو 

قرصنة ترددات البث للفضائيات الفلسطينية.
وأكــد مركز الميــزان في هــذا اليوم أهميــة الصحافة 
والأدوار الإيجابيــة التي تلعبها فــي المجتمع، وضرورة 
أن يمــارس العمل الصحافي بكل حريــة، بما لا يتعارض 
مــع المــادة )19( من الإعــان العالمي لحقوق الإنســان، 
والمادة )19( من العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية 
والسياســية، وبمــا يضمــن لهــم الحماية فــي مناطق 
المنازعات المســلحة كأشــخاص مدنيين وفقاً للمادة )79( 
من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المشكّلة 

للقانون الدولي الإنساني.
وطالب المركز صحافيي العالم بـ »تعزيز« التضامن مع 
الصحافيين الفلســطينيين ووسائل الإعلام المختلفة التي 
تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشــكل منظم من قبل قوات 

الاحتلال الإسرائيلي.

غزة ـ »القدس العربي«:

وجهت حركة الجهاد الإســامي انتقادات لاذعة لدول عربية، بعد 
أن وجهت لها تهمة »التطبيع« مع الاحتلال، وخصت منها الســعودية 
والبحرين، على خلفية تصريحات مســؤولي تلــك الدول التي دعت 

لإنهاء الصراع مع إسرائيل، ووقف مقاطعتها.
وقالت الحركة في بيان لها تلقت »القدس العربي« نسخة منه، إنها 
تابعت مؤخرا تصريحات عدد من المســؤولين العرب التي حاولوا من 

خلالها »التودد للكيان الصهيوني وإظهار حسن نواياهم تجاهه«.
وذكرت أن من بين تلك التصريحات قول وزير خارجية الســعودية 
إنــه »لا يرى مبرراً لاســتمرار الصراع العربي الإســرائيلي«، وكذلك 
دعوة ملك البحرين لـ »عدم مقاطعة« إســرائيل، التي قالت إن قادتها 
يســعون لـ »تفجير المنطقة برمتها وتغذية الانقسامات وفصل أجزاء 

عزيزة من عالمنا العربي«.
ونقل عن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي قوله قبل أيام في 
الأمم المتحدة، مطالبته بضرورة إنهاء الصراع العربي الإســرائيلي، 
مؤكدا أنه بات أطول نزاع في الوقت الحاضر، وســبق ذلك أن كشــف 
النقاب عن دعوة أطلقها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 

لإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل.
هذا ودعت حركة الجهاد الإســامي من وصفتهم بـ »المتهافتين على 
الصلح مــع الكيان الصهيونــي وإقامة العلاقات معــه«، إلى »إطفاء 

حروب المنطقة«. وتساءلت الحركة في بيانها وهي تنتقد هذه الجهات 
التي تدعو للتطبيع »أليس الأجدر والأولى إظهار مودتكم وإنسانيتكم 
لإطفاء الحروب التي أشعلتموها جنوباً وشمالًا فدمرت البلاد وأحرقت 

الأوطان وشردت الإنسان«.
وأضافت »أم أنكم تسترون عوار سياساتكم وخطاياكم باسترضاء 
أمريكا طلباً لنشــر الســام، أم هي مصالح العرش والحكم والسلطة 

المقدمة على تطلعات الشعوب وأمانيها؟«.
ودعت حركة الجهاد الإســامي باســم »كل فلسطيني حر« يرفض 
التفريط في أرضه ومقدســاته هؤلاء لأن يكفــوا أيديهم عن »العبث« 
بالقضية الفلســطينية. وقالــت »إذا كنتم عاجزين عــن الوقوف مع 
شــعبنا وإســناد حقه في المقاومة والنضال لاســتعادة حقوقه ، فلا 
تغســلوا أيدي العدو الملطخة بجرائم قتل شــعبنا واغتصاب أرضنا، 
عبر سياســات الهرولة والتطبيع«. وأكدت أن الأجيال »لن تغفر ولن 
تنسى«. وقالت إنه »سيأتي اليوم الذي يكون شاهداً على إحقاق الحق 
ودفع ثمن كل قطرة دم ســفكها الغاصبــون الصهاينة في ظل الصمت 

العربي والتواطؤ الدولي«.
وأشارت الحركة إلى أنها ستبقى مع الشعب الفلسطيني وكل قواه 
الحية ترفــع »لواء الدفاع عن أرض فلســطين المباركــة وعن القدس 
والمســجد الأقصى المبــارك رغم كل الظــروف الصعبة التــي تمر بها 
المنطقة، ورغم كل المؤامرات وتكالب القوى الظالمة على أمتنا وشــعبنا 

وقضيتنا«.

الجهاد الإسلامي تنتقد بحدة دعوات التطبيع مع الاحتلال 
الصادرة من وزير الخارجية السعودي وملك البحرين

الكتل الصحافية تطالب بتقديم »مجرمي الحرب« 
الإسرائيليين للمحكمة الدولية وتدعو وسائل الإعلام 

لتوفير مساحات واسعة للمصالحة

زيارة الفنان محمد بكري لبيروت تثير جدلا فلسطينيا متصاعدا

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمــت »القدس العربي« أنــه تقرر أن 
يرافق الوفد الحكومي الكبير الذي سيصل 
قطاع غزة، الإثنين المقبل، برئاسة الدكتور 
رامي الحمــد الله، قادة كبــار في أجهزة 
الأمــن وفريق من مســاعديهم البارزين، 
للبحــث مع حركــة حماس فــي تفاصيل 
»الملــف الأمني« في القطــاع، وأن وفدين 
قياديــن من فتــح وحماس، ســيصلان 
القاهرة بعد أيام من قدوم الحكومة ، لبدء 
»اللقــاءات الثنائية«، في الوقت الذي أكد 
فيه رئيــس الحكومة أنه جرى تشــكيل 
المعابر  لجــان وزارية تختــص بتســلم 
آثار  ومعالجة  الحكومية  والدوائر  والأمن 

وتبعات الانقسام.
مدير  فــرج  ماجد  اللــواء  وســيكون 
أبرز  الفلســطينية،  العامــة  المخابــرات 
القيادات التي تصــل ضمن وفد الحكومة 
برئاســة الدكتور الحمد اللــه، بناء على 
طلب من الرئيــس محمود عباس، إضافة 
إلى مســؤولين آخرين يعملون في أجهزة 
الأمــن الأخــرى، وذلك من أجــل التأكيد 
علــى توجه القيــادة الفلســطينية نحو 
اســتلام مهام الحكومة كاملة، وللترتيب 
لعملية تسلم إدارة المعابر، ضمن خطوات 

الضغط على الاحتلال لرفع الحصار.
وعلمت »القدس العربــي« أن اليومين 
مســؤولين  وصول  سيشــهدان  القادمين 
حكوميــن بينهــم »فريق أمنــي« لوضع 
الكبير  الحكومي  الوفــد  وصول  ترتيبات 
برئاســة الحمد الله، حيث ســيبحث في 
ترتيبــات إقامة الوفد الذي ســيمكث في 
قطــاع غزة لمدة يومين كاملــن، يتخللهما 
الثلاثاء  الأسبوعي  الحكومة  اجتماع  عقد 

المقبل.
ورســميا بدأت إجــراءات حجز غرف 
ســيضم  والذي  الحكومي،  للوفد  فندقية 
إلــى جانب الــوزراء وكلاء الوزارات في 
العامين، وفريقا كبيرا من  الضفة والمدراء 

اليومان المقبلان يشهدان وصول فريق مختص لترتيب زيارة الوفد الحكومي الكبير

الرئيس عباس يرسل اللواء ماجد فرج ضمن الوفد المتجه إلى غزة 
والحمد الله يعلن تشكيل لجان لتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية

المساعدين، إضافة إلى فريق أمني لحماية 
والذي  الأمــن،  وقادة  الحكومــة  رئيس 
سيتولى المهمة بالتنسيق مع أجهزة الأمن 
فــي القطاع، على غرار الزيارة الســابقة 

للحكومة قبل ثلاثة أعوام.
للوفد  العــدد الحقيقــي  ولم يعــرف 
الزائر، غير أن هناك أنباء تشــير إلى أن 
عدده الكامل ســيتعدى المئتي شــخص، 

إضافة إلى فرق الحماية الشخصية.
إلى  ويضم  الحكومي  الفريق  وسيقوم 
جانب الوزراء مسؤولين كبارا، بعد مهمة 
الاتفاق بعد تسلم مهام الحكومة عملها في 
مركز  بين  للتواصل  طرق  بإيجاد  القطاع، 
الوزارات في الضفة والوزارات في غزة، 

حيث من المقرر حال سارت الأمور بالشكل 
الإيجابي أن يبقى عدد من المسؤولين في 
القطاع، إلى ما بعد انتهاء زيارة الحكومة، 

لترتيب المرحلة المقبلة.
وفد  برفقة  الحكومي  الوفد  وســيصل 
الذي  العامة،  المخابرات  جهاز  من  مصري 
أشــرف على التفاهمات الأخيرة بين فتح 
وحماس الأســبوع الماضي فــي القاهرة، 
والتي أفضــت لاتخاذ حمــاس قرار حل 
اللجنــة الإدارية، وتمكــن الحكومة من 

العمل في القطاع.
إلــى ذلــك تقــرر أن يتوجــه وفدان 
قياديان من فتح وحمــاس إلى العاصمة 
المصرية القاهرة، بعد أيام من وصول وفد 

الثنائية«  الحكومة لغزة، لبدء »اللقاءات 
التــي ســتبحث فــي ملفــات المصالحة 
الأخرى، وأبرزها تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية والاتفاق علــى برنامجها، وكذلك 
الاتفاق علــى موعد محــدد للانتخابات 
لكافة  موسع  اجتماع  لعقد  تمهيدا  العامة، 
اتفاق  التي شــاركت في توقيع  الفصائل 

المصالحة عام 2011.
وفي الســياق قــال الحمد اللــه، في 
تصريحات أدلى بها يوم أمس في مستهل 
اجتماع حكومته فــي الضفة الغربية، إن 
الوطني  الوفــاق  حكومة  بتســلم  البدء 
مســؤولياتها فــي قطاع غــزة »يعني أن 
العمل بشــكل فعلي شامل  تبدأ الحكومة 

دون أي اجتــزاء أو انتقاص لكافة مهامها 
ومســؤولياتها وصلاحياتهــا، وبســط 
ولايتها القانونية وفقا للقانون الأساسي 
وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة 
فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف 

المجالات دون استثناء«.
وأعلن الحمد الله من أجل تحقيق ذلك 
عن تشــكيل الحكومة عددا مــن اللجان 
الوزاريــة التــي تختص بتســلم المعابر 
ومعالجة  الحكوميــة  والدوائر  والأمــن 
آثار وتبعات الانقســام وكافــة القضايا 
المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن 
الانقســام وما ترتب عليــه من تحديات 

وعراقيل.

وأكد أن استجابة حركة حماس لرؤية 
الرئيس بالبدء في إنهاء الانقســام وحل 
اللجنــة الإداريــة »فتحت نافــذة للأمل 
والتفاؤل لطــي صفحة الانقســام وإلى 

الأبد«.
وأشــار إلى أن حكومته قررت الذهاب 
الى غــزة الإثنــن المقبل لتســلم مهامها 
وتحمــل مســؤولياتها وفقــا للقانــون 
أن  مؤكدا  النافذة،  والقوانين  الأساســي 
حكومة الوفاق الوطني هي »حكومة دولة 
فلسطين« التي لن تتوانى للحظة واحدة 
أهالي قطاع  عن تحمل مسؤولياتها تجاه 

غزة.
وقال إن حكومته »ستواصل خطواتها 

الراســخة في ظل قيادة سيادة الرئيس 
وتطلعات  أماني  لتحقيق  عباس،  محمود 
شــعبنا بالوحدة والحرية والاســتقلال 
الدولــة  وإقامــة  الاحتــال،  وإنهــاء 
الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية«.
ودعا الحمد الله جميع الفلسطينيين 
ومنظمــات  السياســية  وأطيافهــم 
المجتمــع المدني والأهلي، إلى »إســناد 
الانقســام  وإنهاء  المصالحــة  جهــود 
بمهامها  القيــام  من  الحكومــة  وتمكين 
الواحد،  ووطننا  شــعبنا  أبناء  لخدمة 
المؤسسات  وإعادة  الوحدة  واستعادة 
الحكومية في قطاع غزة إلى الشــرعية 

والقانونية«.
وكانت قيادة حمــاس عقدت اجتماعا 
دام لأكثــر من أربع ســاعات مــع ممثلي 
الفصائــل الفلســطينية في قطــاع غزة، 
قيادة  فيــه  أكدت  الإثنين،  مســاء  انتهى 

الحركة مضيها في تنفيذ المصالحة.
وأكــد يحيى الســنوار، قائــد حركة 
حمــاس في قطــاع غزة خــال اللقاء أن 
حركته تتطلــع إلى النهوض بالمشــروع 
الوطنــي مــن خــال إنجــاز المصالحة 
أن الحركة لن تســمح  الوطنية، مؤكــدا 

بالتشويش على مساعي إنهاء الانقسام.
تتعامل  »لــن  كذلك  حمــاس  إن  وقال 
بأن كل شــيء بثمن«، وأضــاف »الثمن 
أن ينهض المشــروع  الذي تريده حماس 

الوطني«.
بضرورة  توجيهــات  هنــاك  أن  وأكد 
وتسهيل  الملف،  هذا  في  بأريحية  التعامل 
مهــام وفــد الحكومــة القادم إلــى غزة 

الأسبوع المقبل.
أن حركة حماس ستقدم  وشــدد على 
كل التسهيلات لإنجاح زيارة الحكومة في 
كل المستويات، وأنها بدأت خطوات فعلية 
النجاح  لضمــان  متعددة  اتجاهــات  في 
للوزراء.  الــازم  الأمن  وتوفير  للزيارة، 
وقال »قــرار الحركة هو إنجــاح الجهود 
شــعبنا،  وحدة  واســتعادة  المصريــة، 

وإنهاء حالة الانقسام«.

الرئيس محمود عباس يترأس اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر في إســرائيل أنهــا ترفض 
الإعــان عــن وقف بيــع الســاح لبورمــا رغم 
تحديد الأمم المتحدة بأن جيشــها يرتكب أعمال 
تطهير عرقي ضد الأقلية المســلمة في الدولة - 

الروهينجا.
 وقــد ناقشــت المحكمــة العليا الإســرائيلية 
التماســا ضــد بيــع الأســلحة لبورمــا، قدمته 
مجموعة من ناشــطي حقــوق الإنســان الذين 

يطالبون إسرائيل بوقف بيع السلاح لها. 
وكانت النيابة العامة في إسرائيل قد قدمت 
في  مارس/آذار الماضي، ردها على الالتماس، 
وادعــت انــه لا يجــب علــى المحكمــة التدخــل 
فــي معاييرهــا فــي كل مــا يتعلــق بالعلاقات 
الخارجية مع الدول التي يســمح بيع الســاح 

لها. 
وقالت إســرائيل في ردها إنهــا لا تؤكد ولا 
تنفي إصدار تصريح يســمح لشــركات إنتاج 

الأسلحة الاسرائيلية ببيع السلاح لبورما.
 وناقشــت المحكمــة أمــس هــذا الالتمــاس 
وخــال المداولات كررت الدولــة موقفها الذي 

قدمته في آذار.

 وشــرح ممثلــو النيابــة العامــة للمحكمــة 
منظومة العلاقات بين إسرائيل وبورما، خلال 
الجزء المغلق من الجلســة حيث رفضت ممثلة 
الدولة المحامية شوش شموئيلي، التطرق الى 
الموضوع او الإعلان بأن اســرائيل ســتتوقف 

عن بيع الأسلحة لجيش بورما. 
وذكّــر المحامــي الحقوقي ايتي مــاك، مقدم 
الالتمــاس، أن الاتحــاد الأوروبــي والولايات 
وان  لبورمــا،  الســاح  بيــع  حظــرا  المتحــدة 
إســرائيل هــي الدولــة الغربية الوحيــدة التي 

تزود السلاح لجيش بورما.
 وقــال المحامي مــاك: »منذ منتصــف القرن 
العشــرين، تم فــي أجــزاء مختلفة مــن العالم 
ارتــكاب جرائم ضد الإنســانية وجرائم حرب 
كانت اســرائيل ضالعة فيهــا من خلال تزويد 
السلاح والتدريب والمعرفة. ونحن نأمل بأن لا 
يسمح قضاة المحكمة العليا بتكرار هذا التاريخ 

الإسرائيلي في بورما«. 
يشار الى ان العلاقات بين إسرائيل وبورما 
بــدأت فــي عــام 1955، عندمــا حضــر رئيس 
حكومــة بورمــا لزيــارة إســرائيل، وكان أحد 
قلــة من رؤســاء الدول الذي أقــام علاقات مع 
إســرائيل. وتتواصــل العلاقــات الأمنيــة بين 

إســرائيل وبورمــا منذ عــدة ســنوات، رغم ان 
بورما كانت خاضعة لحظر بيع السلاح لها من 
قبل الاتحاد الأوروبي وتخضع للعقوبات على 
بيع الأســلحة لها في الولايــات المتحدة. وفي 
الســنوات الأخيرة تم رفع جانب من العقوبات 
التي فرضت على بورما بسبب خرقها لحقوق 
الإنســان، لكن حظر بيع الســاح لهــا لا يزال 

قائما. 
ورغم ذلك، فقد زار العميد )احتياط( ميشيل 
بن باروخ، من وزارة الأمن الاســرائيلية، بورما 

في العام الماضي والتقى بقادة السلطة.
وقبل عامين زار قائد جيش بورما إســرائيل 
الجانبــن،  بــن  العلاقــات  توســيع  بهــدف 
واجتمــع برئيــس إســرائيل رؤوبــن ريفلــن 

ورئيس الأركان غادي ايزنكوت. 
وحســب ما نشــره قائــد جيش بورمــا فقد 
اشترى سلاح البحرية في بورما خلال الزيارة 
سفينة حربية إســرائيلية. وفي الماضي اقتنت 
بورما من إســرائيل صواريخ جو ـ جو ومدافع، 
وقامــت شــركة إســرائيلية بتطويــر طائــرات 

حربية في بورما. 
 TAR Ideal Concept كما نشرت شــركة

الإسرائيلية أنها تدرب قوات الجيش البورمي.

إسرائيل ترفض وقف بيع السلاح لبورما رغم ارتكابها جرائم حرب

الفنان محمد بكري

الشــامخ وصاحــب الانتماء الفخــور«. وتابع بركة 
في تعليق علــى صفحته في الفيســبوك »تحريض 
فاشــي من ميري ريچف الوزيرة لشــؤون محاربة 
الثقافة في إســرائيل ولا عجب بذلــك. لكنه تطاول 
متخلــف من الذين صاغوا عريضــة تتهمه بالتطبيع 
 لأنــه محور مشــروع فنــي ثقافــي في بيــروت«.
أدعــو الأســماء المحترمة التــي تســتطيع فهم دقة 
وخصوصية واقع جماهيرنا الفلسطينية في الداخل، 

الى سحب توقيعها، الذي لا يسيء إلا لها«. 

 عندما يُصدّر الفلسطيني بؤسا

 وانتقــد الكاتب مرزوق الحلبــي من أراضي 
48 زيارة بكري من زاوية نظــر مختلفة بقوله » 
عندما يسافر الفلسطيني ـ محمد بكري أو سواه 
ـ إلى بيروت بدعوة وتمويــل من قوى »الُممانعة 
في  العرقي  التطهيــر  نفّــذت  التي  والصمــود« 
القصير ودمرت الشــام وقتلت أهلها على الهوية 
وخرّبت حلــب الجميلة العريقة ودمّرت أحياءها 
علــى الهوية أو من تلك التي أيــدت ودافعت عن 
هذا المشــهد الكارثي ـ ومن هناك يقوم بمهاجمة 
ســيبدو  فإنه  بمقاطعتها،  ويُطالــب  إســرائيل 
وقضيته ضئيلا وبائســا ولــو هاجمته أيقونة 
اليمين الفاشــي هنا وهدده عضو كنيست أرعن. 
ســيظلّ ضئيلا ولــو حوّلــه العنصريــون في 
إســرائيل إلى بطل! أما الاســتعانة بأبي سلام 
ومتشائله والتستّر بهما فهي زيادة البؤس بؤسًا 
خاصة عندما يتمّ التهجّم على حبيبي وإرثه لأن 

محمد بكري ذكرهما«.
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شؤون عربية وعالمية

بعد تحذيرات الأوساط الحقوقية من مخاطر الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلون

المغرب: تسجيل حالات متكررة من الإغماء وتقيوء الدم لنشطاء الريف... والمهداوي يعلق إضرابه 
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

بعد تحذيرات الأوســاط الحقوقية من مخاطر 
الإضراب عــن الطعام الذي يخوضه معتقلون من 
نشطاء حراك الريف، تحدثت مصادر حقوقية عن 
انهيار عدد من هــؤلاء وفقدانهم الوعي، فيما قرر 
الصحافي المعتقــل حميد المهداوي تعليق إضرابه 
عن الطعــام لإتاحة المجــال للجهــود التي تبذل 

لإطلاق سراحه.  
وكشفت  المحامية بشرى الرويسي عضو هيئة 
الدفــاع عن معتقلي حراك الريــف، عن الوضعية 
الصحيــة التي يعيشــها معتقلو الحــراك داخل 
منهم  بعضا  وأن  بالمتدهورة،  ووصفتها  الســجن 
أصبــح يعاني مــن مضاعفات خطيــرة وقالت: 
»قمت اليوم )أمــس الأول الاثنين( رفقة مجموعة 
من الزميــات والزملاء بزيــارة معتقلي الحراك 
في الســجن المحلي عكاشــة وفي ما يلي وضعية 
بعضهم الصحية: بدرالدين بوالحجل إضراب عن 
الماء خمســة أيام إضافة إلى إضرابه عن الطعام 

منذ 12 يوم«.
وأضافت  الرويسي  في تدوينة لها على الفيس 
بوك موضحة حالة المعتقلــن تعرف  الدخول في 
حالات متكررة من الإغماء، وإن زكرياء ادهشــور 
وبعد إضراب عن الطعــام منذ 12 يوما تقيء الدم 
بشكل متكرر وعدم القدرة على شرب الماء وسقط 
على الأرض بعد فقدانه الوعي أثناء الصلاة. وبدأ 
وســيم البســتاتي، بعد إضراب عن الطعام لمدة 
12 يوما، الدخول في حالة مــن فقدان الوعي. أما 
بالنســبة لمحمد مكوح المضرب عن الطعام للمدة 
نفســها فقد تعرض لفقــدان الوعي والســقوط 
على الأرض بعد وقوفه للصــاة ويعاني المعتقل 
عبد الخير اليســناري مضرب للمدة ذاتها أصبح 
يعاني من سرعة خفقان القلب، ويتعرض يوسف 
الحمديوي، مضرب للمدة عينها، لنزف متكرر من 

الأنف.

حالات إسعاف 

وقال محمد أغناج في تدوينــة له على الفيس 
بوك إن المعتقل الفنان بــدر الدين بولحجل الذي 
طالما »شــارك في مهرجانات مســيقية احتفالية 
بالزيــارات الملكية للحســيمة، ويواجه الآن تهما 
أقساها المشــاركة في تدبير مؤامرة، رأيناه اليوم 

وردة ذابلــة بالكاد يســتطيع الحركــة، بعد 16 
يوما من الإضــراب عن الطعام، وبعد ســتة أيام 
من الامتناع عــن تناول الماء، بــدر الدين تتقهقر 
وضعيته الصحية بســرعة لأن جســمه رياضي 

ويضمر بسرعة«.
وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
أنه قد تم نقل بعض معتقلي حراك الريف المضربين 
عن الطعام بسجن عكاشة في الدار البيضاء إلى 
المستشــفى ونقلوا عن إحدى نزيلات المستشفى 
أن ممرضات يعملن بالمستشفى تحدثن عن إدخال 

بعض معتقلي حراك الريف إلى المستشفى.
ولــم يصدر أي تأكيد أو نفي لهــذه الأنباء من 
طرف إدارة سجن »عكاشة« أو النيابة العامة ولا 
من طرف عائلات المعتقلين، في وقت أكد فيه مصدر 
من العائلات أنــه علم بهذه الأنباء ولم يتســن 
لــه التأكد منها لكنه لم يســتبعدها نظرا للوضع 
الصحي الــذي تركوا عليه المعتقلين المضربين عن 
الطعام في آخــر زيارة لهم، والتطور الذي حصل 

بعد امتناعهم عن تناول الماء والسكر«. 

 إدارة السجون تتمسك بنفي وجود إضراب

وتتمســك الإدارة العامــة لإدارة الســجون 
بنفي دخول المعتقلــن إضرابا عن الطعام وقالت 
في بلاغ لها إن الأنباء عــن دخول معتقلي حراك 
الريف في إضراب عن الطعــام »مجرد ادعاءات 
بعض المحامين وبعض من يدعون العمل الحقوقي 
حول دخول النــزلاء المعتقلين على خلفية أحداث 
الحســيمة في إضراب عن الطعــام« وقال البلاغ 
ان إدارة ســجن عكاشــة »تتقدم للــرأي العام 
بالتوضيحات التالية : تؤكد إدارة هذه المؤسسة 
أن النــزلاء الموجوديــن رفقــة )ن.ز( يتناولون 
وجباتهــم الغذائية المقدمة من طرف المؤسســة 

والمسلمة لهم من ذويهم«.
إلا أنها قالــت إن النزيــل )ن.أ( من المجموعة 
الثالثــة )3 نزلاء( من معتقلي أحداث الحســيمة 
تقدم بتاريخ 20 أيلول/ ســبتمبر الجاري بإشعار 
كتابي يعلن فيه دخوله فــي إضراب عن الطعام 

لأسباب لا تمت بصلة لشروط اعتقاله بالمؤسسة، 
فيما صــرح النزيلان )ر.ا( و)م.ج( شــفويا يوم 
25 أيلــول/ ســبتمبر الجاري لإدارة المؤسســة 
بدخولهما في إضراب عن الطعام بسبب القضية 

المعتقلين من أجلها.
وأكــدت المندوبيــة العامة لإدارة الســجون 
وإعــادة الإدمــاج أن النــزلاء الموجودين رفقة 
وجباتهم  يتناولــون  الزفزافي(  )ناصــر  )ن.ز( 
الغذائية المقدمة من طرف المؤسسة والمسلمة لهم 
من ذويهم. وأن هناك مجموعــة ثانية من هؤلاء 
المعتقلين تتكون من 31 نزيلا »تقوم باســتهلاك ما 
تتسلمه من مواد غذائية متنوعة وقابلة للتخزين 
خلال الزيارات العائليــة المتتالية«، مؤكدا أن أي 
نزيل منهم لم يتقدم بأي إشعار يفيد بالدخول في 
الإضراب عن الطعــام« كما أن فحوصات الضغط 
الدموي ونســبة الســكر في الدم والوزن »تفند 

بجلاء دخول هؤلاء في الإضراب عن الطعام«.
وأوضــح البــاغ أن المعطيات التــي تقدمت 
بهــا إدارة الســجن المحلي عين الســبع 1 جاءت 

»توضيحا لما جاء في بعــض المواقع الإلكترونية 
وشــبكات التواصل الاجتماعي وادعاءات بعض 
المحامــن وبعض مــن يدعون العمــل الحقوقي 
حول دخول النــزلاء المعتقلين على خلفية أحداث 
الحســيمة في إضراب عن الطعــام وإنها تتقدم 
بهذه المعطيات إلــى »الرأي العام بغرض تنويره 
وتوضيح الحقائق فإنها تســتنكر لجوء الجهات 
والتشــويش  التحريض  أســلوب  إلى  المذكورة 
الممنهجين، مــن دون أي اعتبــار لمصلحة النزلاء 

المعنيين«.
وأعلن الصحافي حميــد المهداوي، مدير موقع 
»بديل«، المعتقل بسجن عكاشة في الدار البيضاء، 
مســاء الاثنين، تعليق إضرابه عن الطعام بعد أن 

استمر نصف شهر كامل. 
ونقل موقع »بديل« عن  بشــرى الخونشافي، 
زوجــة المهــداوي، أن زوجها علــق إضرابه عن 
الطعــام لأنــه »تأثر بالمناشــدات التــي طالبته 
بتعليق معركة الأمعاء الفارغة، خاصة عند علمه 
بالوضع الصحي والنفساني الذي أصبحت عليه 
ابنته ســافة بعد آخــر زيارة له حيــث تأثرت 
كثيرا لوضعه ولم تعد ترغب بالذهاب للمدرســة 

وأصبحت ترى كوابيس خلال نومها«.
إضرابه  علق  زوجها  أن  الخونشافي  وأضافت 
عــن الطعام » مــن أجــل إتاحة المجــال لجهود 
ومبــادرات أطلقت في هذا الصــدد من قبل هيئة 
التضامــن معه وأخــرى أطلقت مــن قبل زملاء 
صحافيين«،  و»لإعطاء الوقت للجهات المسؤولية 
لإبــراز وجهة نظرها فيما تعــرض له من تزوير، 
خاصة بعد الإجراءات التي قامت بها هيئة الدعم 
وهيئــة الدفاع، مــن تقديم طعن بالــزور في كل 
الإجراءات الســابقة التي مهدت وكانت أســاس 

الحكم الذي صدر في حقه«.

وقفة احتجاجية

ويخــوض العديــد مــن الحقوقيــن وقفــة 
الســجن  أمام  باعتصــام  مرفقــة  احتجاجيــة 
المركزي عكاشة في الدار البيضاء اليوم الأربعاء 
حيــث يوجد العديد من معتقلــي »حراك الريف« 
المضربين عــن الطعام لمدة فاقت العشــرين يوما 
ودعت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان إلى 
المشــاركة بكثافة في الوقفــة والاعتصام، مؤكدا 
ضرورة إطلاق ســراح معتقلي »حــراك الريف« 
وفتح حــوار مباشــر معهم حول الملــف المطلبي 
والاســتجابة لمطالبهــم العادلــة والمشــروعة.  

وشــدد بلاغ الجمعية على ضرورة إطلاق سراح 
الرأي  ومعتقلــي  السياســيين  المعتقلين  جميــع 
القمع والمطاردات  بالمغرب ووقف جميع أشــكال 
والاعتقالات والمحاكمات الصورية التي تستهدف 
نشــطاء حراك الريف والحــركات الاحتجاجية 

والصحافيين/ات والحقوقيين/ات.
)يســاري(،  الديمقراطي  النهــج  حزب  ودعا 
الــرأي العام المغربــي إلى الالتفــاف حول ملف 
»حراك الريف« السلمي، من خلال الانخراط فيه 
ودعم صمــود المعتقلين وعائلاتهــم والاحتجاج 
من أجل تحقيــق مطالبهــم المتمثلة فــي إطلاق 
ســراحهم من دون قيد أو شــرط ورفع العسكرة 
وفتــح الحوار مع قــادة الحراك لتلبيــة المطالب 
الاجتماعيــة والاقتصادية والثقافية والحقوقية، 
شــعار  تجســيد  على  والعمل  فيه  والانخــراط 
الحراك في كل مكان. وحمل بلاغ للحزب أرســل 
لـ »القــدس العربي« الدولة مســؤولية عما يقع 
الريف والأخطــار المحدقة بحيــاة المضربين  في 
عن الطعام، وقــال »إن الحراك صمــد أمام قوى 
القمع والمناورات والوساطات الملغومة والدعاية 
المغرضة ومحاولات زرع التفرقة وســط المعتقلين 
مع  التناقضات  افتعال  إلى  والســعي  وعائلاتهم 

القوى الداعمة للحراك«.

 دعوات أوروبية تضامنية 

من جهة أخرى وجهت »التنســيقية الأوروبية 
لدعم الحراك الشــعبي في الريــف« نداء إلى كل 
لجــان دعم الحراك الشــعبي بأوروبــا، وعموم 
المهجرين، دعوهم فيه إلى »النزول إلى الشــارع 
في بحر هذا الأســبوع والتعبير عن سخطهم من 
جهة وإدانتها للنظام المغربي لما يقترفه من إجرام 

في حق أبناء الريف العزل من جهة أخرى«.
وســجلت التنســيقية في بيان نشــره موقع 
»بديــل«، تضامنها اللا مشــروط مــع المعتقلين 
وناشــدت  محنتهم  في  وعائلاتهم  السياســيين 
»التحرك  والدولية  الوطنيــة  الحقوقية  الهيئات 
العاجل من أجل إنقــاذ حياة رفاقنا المضربين عن 
لـ  الهيئة عن إدانتها الشــديدة  الطعام. وعبرت 
»التعامــل الانتقامــي للدولة المغربيــة من أبناء 
الريف بنهجها أسلوب العقاب الجماعي«، محملة 
النظام مســؤولية »عواقب الإضرابات الطعامية 
في ســجون العــار«، وأدانت »الصمــت المطبق 
لبعض الهيئات السياسية والحقوقية والإعلامية 

التي طالت ملف المعتقلين«.

إطلاق سراح الناشطة المغربية نوال بنعيسى 
ومتابعتها قضائيا بتهمة التحريض على ارتكاب جنايات

الرباط –» القدس العربي«:

قــررت النيابة العامة في مدينة الحســيمة 
متابعــة الناشــطة في حــراك الريــف نوال 
بنعيسى في حالة سراح بتهمة التحريض على 
ارتكاب جنايات وجُنح طِبقا للقانون الجنائي 
الناشــطة يوم 23 تشــرين  وحُددت محاكمة 

الأول/ أكتوبر المقبل بمدينة الحسيمة.
بمدينة  القضائيــة  الشــرطة  واســتدعت 
الحســيمة يوم أمس الأول الاثنين الناشــطة 
البارزة في »حراك الريف« نوال بنعيسى التي 
تعتبر قائدة الحــراك ويطلق عليهــا »خليفة 
الزفزافي« للتحقيق معها بعد نشــرها تدوينة 
على فيســبوك »لن أصمت وسأكتب فقد سكت 
آبائي وســكت أجــدادي برغم أنهــم حاربوا 
الاســتعمار وأخرجوه من الريــف ولكنهم لم 
يدركوا أنه سيأتي زمن سيكون حكمكم أبغض 

من الاستعمار«.     
وأضافت »أعدموني انفوني اســجُنوني فلا 
فرق بين شــوارعكم وســجونكم، لا فرق بين 
حياتنا ومماتنا لا فرق بين ولادتنا واحتضارنا 
ما دمنا نعيش في وطن يجلدنا، في بلد أنجبنا 

ليصرعنا، في بلد أذلنا..«.
وقال رشيد بلعلي منســق هيئة الدفاع عن 
النســائية  القائدة  الريف إن  معتقلي حــراك 
لحراك الريف نوال بنعيســى تمــت  متابعتها 

بتهمة التحريض علــى الإحتجاج وقد حُددت 
محاكمة الناشــطة يوم 23 أكتوبــر المقبل في 
مدينة الحسيمة. في إشارة إلى تظاهرة عرفتها 

مدينة إمزورن مساء أمس الأول  الأحد.
وقال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي »حراك 
إن  اليحياوي  ناظــر  الحســيمة  في  الريف«، 
عمليــة الاعتقــال جــرت الاثنــن 25 أيلول/ 
ســبتمبر الجاري، وأن الناشطة لم تشارك في 

هذه المظاهرات.
وكتبــت بنعيســى تدوينة فيســبوك بعد 
الافــراج عنها »كل الشــكر والتقديــر لكل من 
سأل وتضامن معي، والشكر الخاص للأستاذ 
المحامي رشيد بلعالي لتطوعه وحضوره معي 

أثناء تقديمي أمام وكيل الملك«.
 وأضافت »شــاءت الأقدار فــي المغرب أن 
أكون متهمــة ومتابعة في حالة ســراح بتهم 
التحريض، وأطلق سراحي بعد تحديد جلسة 
محاكمتــي في شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبل« وتابعت إن أبناءها الأربعة »شــاهدوا 
مشهدا لم يتوقعوه وعاشوا يوما أسود ولكن 

ما عسانا نفعل«.
وكتبت فنانة الحراك في »سيليا«  صفحتها 
على فيســبوك »بعد ما اعتقلت نوال أحسست 
بالاكتئاب، وتذكرت كل ما وقع معي.. غرقت في 
النوم وأنا جد حزينة، وها أنا أســتيقظ اليوم 

على خبر حريتها الحمد لله«.

الحكومة المغربية تعتزم فتح حوار 
مع النقابات المركزية والأخيرة تبدي تفاؤلها

الرباط – »القدس العربي«
من فاطمة الزهراء كريم الله:

تعتزم الحكومة المغربية فتح حوار مع النقابات المركزية 
الأكثــر تمثيلية بهــدف معالجة القضايــا الاجتماعية في 
البلاد. وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلتزام 
الحكومة برفع مســتوى الحوار والتواصــل مع مختلف 
الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين إلى مستوى المشاركة 
والتعاون برغم الظروف الصعبة دوليا وإقليميا، وأضاف 
فــي المجلس الحكومــي المنعقد أمــس الأول   الخميس إن 
جولات الحوار التــي انطلقت هذا الأســبوع مع الفاعلين 
الاجتماعيــن والاقتصاديــن كانت إيجابيــة وما هي إلا 

البداية.
وشدد خلال لقاء جمعه وممثلي النقابات المركزية، على 
إلتزامه بالمضي في معالجــة مختلف قضايا البلاد بمنطق 
المشاركة وتجاوز الصعوبات، داعيا أعضاء الحكومة إلى 
الرفع من مســتوى العمل والإنجاز والتفاعل مع حاجيات 
المواطنين والمواطنات، مشــيدا بالزيــارات الكثيرة التي 
يقوم بها الوزراء لتتبع المشــروعات التنموية في مختلف 

مناطق المغرب. 
وعبر ممثلو النقابات، الذيــن حضروا اللقاء )الاتحاد 
للشــغل،  الديمقراطية  الكنفدراليــة  للشــغل،  المغربــي 
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل 
بالمغرب( عن رغبتهم فــي أن يكون الحوار الاجتماعي في 
فترات ســابقة مهددين بالتصعيد في حال ما بقي الوضع 

على ما هو عليه. وطالبت النقابات، بأن تتم مناقشة الملف 
المطلبي بشــكل مباشــر بين النقابات ورئيس الحكومة، 
عوض القطاعــات الوزاريــة. ودعا علي لطفــي الكاتب 
العــام للمنظمة الديمقراطية للشــغل، إلــى حوار جدي 
مــع النقابات، والخروج باتفاق يكــون في مصلحة طبقة 
الشــغيلة المغربية، على رأسها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 
نسان/ أبريل قبل الشروع في أي حوار، إضافة إلى إصلاح 

نظام التقاعد والزيادة في الأجور والحرية النقابية.
وقال لـ »القدس العربي« بضرورة تصحيح ما اعتبرها 
الاختلالات المزمنة للصنــدوق المغربي للتقاعد، من خلال 
صياغة مشــروع إصلاح حقيقي لمنظومــة التقاعد برؤية 
شــاملة لتحقيق توازن مالي مستدام لمنظومة التقاعد، من 
دون الاجهاز على  معاشــات الموظفين والموظفات. ويعتبر 
ملف إصــاح التقاعد بالمغرب، من الملفات الشــائكة التي 
لا زالت تثير جدلا، وبرغم أن حكومة بن كيران الســابقة 
صادقت على عدة مشــروعات قوانين تهم إصلاح منظومة 
التقاعد، وتروم الإصلاح الاســتعجالي لنظام المعاشــات 
المدنية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع التغطية 
في مجال التقاعــد، إلا أن النقابات المركزية اعتبرت أن في 
ذلك تأجيل لأزمة الصندوق المغربي للتقاعد، عوض حلها 
ووضع حلــول جذرية للاختــالات التي تعرفــه أنظمة 

التقاعد. 
وحملت اتحــادات عمالية الدولة المغربية مســؤولية 
مــا آل إليه وضع صندوق المعاشــات، بســبب عدم وفاء 
الدولة بمساهماتها في سنوات سابقة وتراجع الدولة عن 

التوظيف في القطاعات الحكومية.

جمعية مغربية تشتكي الجزائر بسبب 
»انتهاكات حقوقية« في مخيمات البوليساريو

■ الربــاط - من خالد مجدوب: أعلنــت جمعية مغربية،أمــس الثلاثاء، رفع دعوى 
قضائية لــدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســان، ضدّ الجزائر، بســبب مــا اعتبرته 
»انتهاكات لحقوق الإنســان« بمخيمات »البوليســاريو« جنوب غــرب الجزائر. وتقع 
مخيمات »تندوف« التي تحمل اســم المدينة نفســه الموجودة فيهــا، في عمق الصحراء 
الجزائريــة، وتحديدا في جنوبها الغربــي على الحدود مع الأقاليــم الجنوبية للمغرب 

وشمال موريتانيا.
وتضم المدينة المخيمات التي أنشــأتها »الجبهة الصحراوية المسلحة لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب«، المعروفة اختصارا بـ »البوليســاريو«، في ســبعينيات القرن 

الماضي. 
ويأتــي الإعلان خلال مؤتمــر صحافي عقدتــه الرابطة المغربيــة للمواطنة وحقوق 
الإنســان )غير حكومية(، أمس في العاصمة الرباط، لتقديم تفاصيل الدعوة القضائية 
التــي رفعتها ضدّ الجزائر، حول انتهاكات حقوق الإنســان في تنــدوف. وأرجع رئيس 
الرابطــة، إدريس الســدراوي، خلال المؤتمر، الأســباب التي دفعــت الرابطة إلى رفع 
الدعــوى القضائية إلــى »تردي الحقوق المدنيــة والسياســية والاقتصادية بمخيمات 

تندوف الموجودة على الأراضي الجزائرية«.
وقال إن »الأحــزاب والنقابات والأصوات المعارضة لهــذه الجبهة جميعها مرفوضة 
داخــل المخيمات، ويتم معاقبتها والتضييق عليها مــن دون أي احترام لأي قوانين«. كما 
أشار إلى أن »الجمعيات الحقوقية، خصوصا المغربية منها، ممنوعة من دخول المخيمات، 
فضلا عن غياب أي قانون منظم للســجون والاعتقال في المخيمات والمعطيات حول عدد 
الموقوفين«. ولفت إلى أن المحكمة الأفريقية قبلت، الشــهر الماضي، الدعوى القضائية ضد 

الجزائر، في سابقة تعدّ الأولى من نوعها بالنسبة لها.
والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية، أنشأتها دول أعضاء 

بالاتحاد الأفريقي، في 1998، لتعزيز حماية حقوق الإنسان وشعوب القارة السمراء.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإســباني وجوده في المنطقة، 
ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف 

بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.»الأناضول«

الناطق باسمها يتحدث عن قضية فتح ممر حدودي مع الجزائر

موريتانيا: الحكومة تنفي إشاعة رفضها اعتماد السفير المغربي المقترح
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود : 

نفى محمد الأمين ولد الشــيخ وزير الثقافة 
الناطق الرسمي باســم الحكومة الموريتانية 
أمــس إشــاعة تدوولت مؤخــرا حول رفض 
موريتانيا قبول حميد شــبار المعين من طرف 
الحكومــة المغربيــة في 25 حزيــران/ يونيو 
الماضي، ســفيرا للمملكة لدى موريتانيا خلفا 

للسفير الراحل عبد الرحمن بن عمر.
وأشاعت وسائل إعلام مغربية وموريتانية 
خبــرا عن هذا الرفــض بعد التأخــر اللافت 
الذي شــهدته إجراءات قبول أو رفض عرض 

الاعتماد من طرف الحكومة الموريتانية.
وأكــد الوزيــر الموريتانــي فــي مؤتمره 
الصحافي الأســبوعي »«أن الســفير المقترح 
لم يرفــض، مبرزا »إن ما يشــاع حول رفض 

اعتماده غير صحيح«.
وقــال »تقدمــت المملكة المغربيــة باعتماد 
سفير وهو طلب يسير حسب الإجراء العادي 

وسيكون الرد عليه قريبا إن شاء الله«.
وردا على ســؤال آخر في سياق غير بعيد، 
تحــدث الوزير الموريتاني عــن قضية أخرى 
أشــيعت مؤخرا تتعلق بفتح موريتانيا معبرا 
حدوديا مع الجزائر، بديلا عن معبر الكركرات 

بين موريتانيا والمغرب. 
الحكومي  الرسمي  الناطق  الوزير  وأضاف 
والحدود  وصديقــة  شــقيقة  دولة  »الجزائر 
معها كانت دائمــا مفتوحة وكل ما في الأمر أن 

المنطقة الحدودية مع الجزائر أصبحت منطقة 
عســكرية محظورة، ولذلك كان لا بد من فتح 
ممر بين موريتانيــا والجزائر يكــون مؤمنا 
ومسيرا بطريقة نظامية للمحافظة على تنقل 
الأشخاص والبضائع والتنقل المتبادل في تلك 

المنطقة الحساسة«.
وتســهم هــذه التوضيحات التــي قدمها 
الوزيــر الموريتاني في تســليط الضوء على  
العلاقات المغربية الموريتانية التي تشهد منذ 

فترة توترا مستمرا مجهول الأسباب.
ومــن مظاهــر هــذا التوتــر أن الحكومة 
الموريتانية لم تعين ســفيرا جديدا في الرباط 
منــذ أن تقاعد ســفيرها الســابق محمد ولد 

معاوية سنة 2012.
 وأرجــع مراقبون ذلك كله إلــى توتر غير 
معلن في العلاقات بين البلدين، في ظل غياب 
مبــررات أخرى؛ وبــدأ توتــر العلاقات بين 
البلديــن الجارين في الظهــور إلى العلن في 
إثر قيام حكومة نواكشوط سنة 2011، بطرد 
مدير مكتب وكالة المغــرب العربِي للأنباء من 
البلاد، وأمهلته 24 ســاعة لمغــادرة أراضيها، 
وهو القرار الذي اعتبــره المغرب آنذاك، غير 

ملائم.
المغربية  الموريتانيــة  العلاقــات  وعرفت 
نهايــة 2015 توترًا آخــر زاد الطين بِلّة، حين 
قامــت موريتانيــا برفع علمها فــوق مباني 
مدينــة الكويــرة التــي يعتبرهــا المغــرب 
جزءًا مــن ترابه، وتصاعد هــذا التوتر بعد 
للحكومة  المغربية  الأوساط  وجهتها  اتهامات 
الموريتانية بتخليها في نــزاع الصحراء عن 

موقــف الحيــاد وميولها نحو دعــم مواقف 
جبهــة البوليســاريو. وقد ظلــت الحكومة 
المغربيــة تتعامل بكثير من الهــدوء مع ملف 
تطور علاقاتها مع موريتانيا، وهو ما أرجعه 
متابعو هذا الشــأن لاضطــرار المغرب لذلك 
حيث أن مصالحه تفرض عليه عدم التفريط 
في موريتانيا التي تمثل خاصرته الجنوبية، 
برغم تمكن موريتانيا من خلق توازن مستمر 
في العلاقات بين جاريها المتخاصمين، المغرب 

والجزائر. 
ولا تملك موريتانيا من أوراق الضغط على 
المغرب ســوى ورقتي الموقف مــن الصحراء 
الغربية، والعبور البــري نحو أفريقيا الذي 
تهتم به المغرب كثيرا من الوجهتين السياسية 
»البوليســاريو«  ورقتا  وتعتبر  والتجارية، 
خصوصا  مهمتين،  ضغط  ورقتي  و»العبور«، 
إذا لجــأت موريتانيا إلى مســايرة أنشــطة 
البوليساريو في مجالات التنقيب عن المعادن 
غامرت  أو  التجاري،  الاســتثمار  مجال  وفي 

بإغلاق المنفذ البري للحدود.
وفي مقابل هذا، تملك المغرب أوراق ضغط 
كبيرة على موريتانيا وإنْ كان الرئيس محمد 
ولد عبــد العزيز الذي يوصــف بأنه »تلميذ 

الرئيس معاوية«، لا يخضع للضغوط. 
ومن أبــزر الأوراق التي تملكها المغرب في 
الوطيدة  العلاقات الاجتماعية  هذا الشــأن، 
جدا بين المغرب ومحيــط الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز، وورقة الثقل الروحي الذي تمثله 
التجانية  للطريقة  مركــزا  باعتبارها  المغرب 
ذات الأتبــاع الكثيرين فــي موريتانيا، ومن 

الدول  الكبير فــي  أوراق المغــرب تأثيرهــا 
المجاورة لموريتانيا، خاصة جارتيها السنغال 
ومالي اللتــن تتبعان الإشــارة المغربية في 

كثير من مواقفهما الإقليمية.
ويتوفــر المغرب كذلــك على ورقــة المنح 
الدراســية المقدمــة للطــاب الموريتانيــن 
مع  التجــاري  التبــادل  وورقة  المغــرب  في 
المغرب الذي تعتمد ســوق الفواكه والُخضَر 
الزراعيــة  منتوجاتــه  علــى  الموريتانيــة 

الرخيصة.
وقد حولت هذه الأوراق مضافة لاستمرار 
المزمن  التوتر  ولانعكاســات  الصحراء  نزاع 
بــن المغــرب والجزائــر علــى موريتانيا، 
العلاقــات الموريتانية المغربية إلى »أســنان 

منشار«.
يذكــر أن المغرب والجزائر لــم يتمكنا في 
المرحلة التي أعقبت اســتقلال موريتانيا عام 
1960، من بناء تحالفات اســتراتيجية ثابتة 
وغير قابلــة للاهتزاز مع هــذه الدولة ذات 
الموقع الاســتراتيجي في المنطقة التي تعتبر 
ح  جسرا بين المغرب العربي وأفريقيا، ولا يُرجَّ
أن يقع ذلك على الأقل في المســتقبل القريب، 
وذلك بســبب التغييرات السياسية المتتالية 
التي عرفتها موريتانيا خــال الأربعة عقود 
الماضية، مــع ذهاب أنظمة ومجــيء أخرى، 
وهو ما يضطر السياســة الخارجية للمملكة 
المغربية والجزائــر إلى تغيير أدوات التعامل 
الدبلوماســي مع موريتانيا بشكل متواصل، 
بسبب المتغيرات الداخلية في موريتانيا وما 

 محمد الأمين ولد الشيخيتبعها من مواقف في سياساتها الخارجية.

حقوقيون مغاربة يحذّرون من تداعيات استمرار صحافي في الإضراب عن الطعام
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دعا غســان ســامة المبعوث الأممي إلى 
ليبيا إلى مشــاركة المجموعات المســلحة في 
الحــوار الوطنــي حــول المصالحــة لتقوية 
العملية السياســية، وأشــار إلــى أن مهمته 
تقتصــر علــى تقريــب وجهــات النظــر بين 
الليبيين، معتبرا أن ثمة فرصا عديدة لنجاح 

العملية السياسية في ليبيا.
وخلال مؤتمر صحافي عقده على هامش 
الاجتماع الذي تحتضنه العاصمة التونسية 
»الصخيــرات«  اتفــاق  تعطيــل  لمناقشــة 
)وتابعتــه القــدس العربــي(، قال ســامة 
»التقيــت عــددا مــن المجموعات المســلحة، 
وعبــروا عــن نيتهــم الدخــول فــي العملية 
السياســية، ونأمــل أن يكونــوا موجودين 
في الاجتماع الذي سندعو إليه للمصالحة، 
وأعتقــد أن وجــود أي طــرف )بمــن فيــه 
العمليــة  يقــوي  المســلحة(  المجموعــات 
السياســية في البلاد«، رافضا التعليق على 
الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية 

ضد عدد من الشخصيات في ليبيا.
وحــول حظوظ المبادرة السياســية التي 
طرحهــا، قــال ســامة: إنه ســيعمل ما في 
وســعه إلى جانــب الليبيين »وليــس بديلا 
عنهــم« للخــروج من حالــة الانســداد التي 
تعيشــها البلاد، وأضــاف:  »أنا لــم أقل إن 
مهمتــي ســهلة، بــل هــي صعبــة لأن هناك 
اختلافــا فــي وجهــات النظــر ودوري هــو 
التقريب بينها وهذا مــا أعمل عليه، أنا قلت 
عندمــا أتيت إلــى ليبيــا أني مســتعد للقاء 
الليبيــن كلهم، وأســمع لــكل الآراء وأكوّن 
فكــرة وأُبقيها لنفســي حتــى أرى إن تمكن 

أكد أن مهمته تقتصر على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في البلاد

غسان سلامة: مشاركة المجموعات المسلحة في مفاوضات المصالحة تقوي العملية السياسية في ليبيا

■ طرابلــس - وكالات: قــال رئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج لن نسمح لأي فرد أو جهة 
بالقفز على الســلطة أو عرقلة المسار السياسي 
العاصمة وأوضح:   أمن  الفتنة وتهديد  ‏ومحاولة 
إن »النهــج الديمقراطي في الوصول للســلطة 
والتــداول الســلمي للحكم يكون وفقــا لإرادة 
‏‏المواطنين وعبر انتخابات نزيهة شفافة من خلال 
مكتســبات  »أهم  أن  وأكد  الاقتــراع«.  صناديق 
ثورة فبراير/شــباط2011 ‏‏التــي أطاحت نظام 
)الزعيم الليبــي الراحل( القذافــي، متمثلة في 
حرية الــرأي والتعبيــر، ولا شــك أن التظاهر 

السلمي أحد ‏‏صورها«.‏
وقدم في بيان أصدره ليل الاثنين الشــكر إلى 
الأجهزة الأمنية على اختــاف مهامها في تأمين 
المواطنين ‏وممتلكاتهم ومنشآت الوطن والحرص 
على ســامة المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير 
ر ‏الســراج عن  عــن موقفــن متعارضــن. وعبَّ
اعتزازه في مدينــة طرابلس العاصمة ومدنيتها 
وتحضرها واحتضانها الجميع. ‏وأضاف السراج 
إن المظاهــرات التي خرجــت، الاثنين في ميدان 
ساحة الشــهداء، عبرت عن موقفين متعارضين، 

من الأزمة السياسية والاقتصادية الليبية.
وزار رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومــة 
الوفاق الوطني فايز الســراج ميدان الشــهداء 
في العاصمــة طرابلس في ســاعة متأخرة من 
‏ليل ‏الاثنين. وأظهرت صور نشرت على صفحات 
التواصــل الاجتماعي رئيس المجلس الرئاســي 
فائــز الســراج وســط مجموعة ‏مــن ‏العناصر 
المســلحة وآخرين يرتدون ملابس مدنية. بينا 
أظهرت بقية الصور سيارات مدججة بالأسلحة 
تطــوق ميدان ‏الشــهداء ‏وهــو خــالٍ تمامًا من 

المواطنين.‏
وخــرج المئــات في ميدان ســاحة شــهداء 
مصراتة  مدينــة  وفــي  طرابلــس،  العاصمــة 
وزليطــن، شــرقا، اســتجابة لدعــوة اقطيط 
بالخروج، احتجاجــا على الأوضاع الاقتصادية 
المتردية. وفــي طرابلس تجمهــر مواطنون في 
ســاحة الشــهداء، رافعين ومرددين شــعارات 
رافضة لحراك الخامس والعشرين من سبتبمر/

أيلول، ومطالبين برحيل اقطيط .
وأظهرت صــور متداولة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي عصر الاثنين تزايــد الأعداد المؤيدة 
دعوة رجل الأعمال ‏عبدالباسط اقطيط، للتظاهر 
بالتزامن مع وصول تظاهــرة مضادة لمناهضين 

الجزائر  ــ »القدس العربي«:
انتهت الأحزاب السياسية في الجزائر من وضع آخر 
اللمسات على قوائم الترشيحات الخاصة بالانتخابات 
المحلية المقبلــة، التي ميزتهــا مرة أخــرى الصراعات 
والصدامــات، خاصة على مســتوى أحزاب الســلطة، 
وســط اتهامات وتراشق بين المســؤولين السياسيين، 
وصلــت حد انــدلاع أعمال عنــف في بعــض المناطق، 
احتجاجــا على طريقة إعداد القوائــم، والغريب أن كل 
هذا يحدث فــي وقت تصرخ فيه الحكومــة بأن خزينة 

الدولة فارغة، وأن ضرع البقرة الحلوب قد جف.
تميزت عملية الإعــداد لقوائــم الانتخابات المحلية 
المقبلــة التي ســتجرى في الـــ 23 من شــهر نوفمبر/ 
تشــرين الثاني المقبــل بصراعات شــبيهة بتلك التي 
ما  خاصة  الأخيــرة،  البرلمانية  الانتخابــات  عرفتهــا 
تعلق بالأحزاب الكبيرة، وفي مقدمها أحزاب الســلطة، 
وعلى مستوى حزب جبهة التحرير الوطني على وجه 
التحديد، برغــم أنه من الناحيــة النظرية لا يوجد أي 
رهان، ولا فائدة ترتجى، بــل المنطق يقول إن أي عاقل 
ســيهرب من المسؤولية في وقت تســير فيه لأن تكون 
تكليفا لا تشــريفا، وفي وقت جفت فيها خزينة الدولة، 
وانتهى عهد الانفاق والتبذيــر وتوزيع الأظرفة المالية 

الإضافية بمناسبة أو بغيرها.
عاد الــكلام مجددا عن بيع قوائم الترشــحيات في 
بعــض المناطق، وحديــث عن دفع بعضهــم نحو 200 
ألف دولار وأكثر للحصول علــى المراكز الأولى، مع أن 
الجميع يعلمون أنه خلافا للنواب، فإن أعضاء المجالس 
المنتخبــة المحلية لا يتقاضــون رواتــب، إلا من تولى 
مسؤوليات، وحتى هؤلاء يحصلون غالبا على علاوات 
بســيطة، لا تتجاوز الـ 500 أو 700 دولار شــهريا، في 

أحسن الحالات.
الأمر لم يقتصر علــى البيع والشــراء الذي أصبح 
موضة المواعيــد الانتخابية، بل تعــداه إلى صراعات 
وصدامات وحتــى أعمال عنف، فقد شــهدت محافظة 
ورقلة، جنــوب البلاد، أعمال عنف وإضرام نار بالقرب 
من مقر حــزب جبهة التحرير الوطنــي بالمدينة، وذلك 
احتجاجــا على الأســماء التي تضمنتهــا قائمة حزب 

السلطة الأول.
هذه الانتخابات أعادت إلى الواجهة عمار سعداني 
الأمين العام الســابق للحزب، الذي استقال من منصبه 
العــام الماضي، لأســباب صحية، وهــو التبرير الذي 
لم يصدقــه أحد، بدليل أنــه عاد ليشــرف على لجنة 
الترشــحيات في الحزب العتيد، وهــو الأمر الذي فتح 
الباب أمام الكثيــر من التأويلات حول قرب عودته إلى 

الواجهة، لكن الخلافات ســرعان ما دبــت بينه وبين 
الأمين العــام الحالي جمــال ولد عبــاس، بخصوص 
أســماء أراد الأخيــر فرضها ورفضها ســعداني، الذي 
مــازال يتعامل، حســب ما ذكرتــه تقاريــر إعلامية، 
بمنطق الزعيم، في حين أراد ولد عباس تثبيت سلطته 
وســيطرته، الأمر الذي جعل ســعداني يغــادر قاعة 

الاجتماعات في الحزب غاضبا.
الغريب في هذه الصراعات التي لا يهتم لها الشــارع 
الجزائــري كثيــرا، مثلمــا لا يبدي حماســا بالنســبة 
للانتخابات المقبلة، هو أن كل هذا يتم وكأن المعنيين بهذا 
الموعد الانتخابي لا يعيشــون في الجزائر، وكأن الكلام 
الذي يقوله رئيــس الوزراء أحمد أويحيــى لا يعنيهم، 
برغم أن هذا الأخير قال صراحة إن البلاد تعيش جحيما 
بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، وأن »السكين وصلت 
إلى العظــم«، وأنه إذا لــم يتم تدويــر المطبعة لطباعة 
المزيد من العملة خلال الأســابيع المقبلــة، فإن الموظفين 
والمتقاعدين لن يحصلــوا على رواتبهم ومعاشــاتهم، 
وحتى النــواب لن يحصلوا علــى علاواتهم، فضلا عن 
زيادة نســبة التضخم وارتفاع الأســعار، واســتعداد 
الحكومة لرفعها مجددا بداية الســنة المقبلة، وهي كلها 
توابل غليان اجتماعي سيكون المسؤولون المحليون أول 

من يواجهها في المستقبل القريب. 

في وقت يصرخ فيه رئيس الوزراء بأن خزينة الدولة فارغة

الجزائر: صراع على الترشح في الانتخابات المحلية وعودة الحديث عن شراء وبيع القوائم الانتخابية

الانتخابات المحلية  الجزائرية

■ طرابلــس - أ ف ب: ناشــدت عائلات مهاجرين 
جزائريين عالقين فــي مركز احتجاز في طرابلس منذ 
41 يومًا، السلطات المعنية في بلادها التدخل العاجل 

لإعادة ذويها إلى الجزائر.
وقــال ممثــل عن عائــات مهاجرين غير شــرعيين 
ينحدرون مــن محافظــة أم البواقي )500 كلم شــرق 
الجزائر العاصمة( أمس الثلاثاء، إنه مضى أســابيع 
علــى احتجازهم في مركــز للهجرة، حيــث ينتظرون 
وصول صدى صوتهم إلى السلطات المعنية لإعادتهم 

إلى البلاد.
وكشــفوا عن مراســات تقدموا بها إلــى قنصلية 
ا بخصوص  قفصــة في تونس، من دون أن يتلقــوا ردًّ
ا مــن الأراضــي الليبية.  ترحيــل 45 مهاجــرًا جزائريًّ
وناشــد المعنيون الســلطات الجزائريــة إعادتهم إلى 

بلادهم أسوة بالمهاجرين الآخرين من دول أفريقية.
ومع اســتمرار غلق ســفارة الجزائر فــي طرابلس 
الممثليــة  علــى  الســلطات  تعتمــد  أمنيــة،  لــدواعٍ 
الدبلوماســية فــي تونــس لمعالجــة مســائل إعــادة 

المهاجرين السريين.
وقبل أيام، كشــف وزيــر الخارجية الجزائري عبد 
القادر مســاهل، عــن لقــاءات مرتقبة لمســؤولين من 
الجزائــر وليبيا للعمــل على إعادة فتح ســفارتها في 
العاصمــة طرابلس. وقــررت الجزائر غلق ســفارتها 
لدواعٍ أمنية في أيار / مايو 2014، بسبب الخطر الذي 

كان يهدد أمن وسلامة البعثة الدبلوماسية.

مظاهرة مؤيدة وأخرى معارضة لمرشح سابق لرئاسة الحكومة

السراج: لن نسمح لأي فرد أو جهة بالقفز على السلطة وتهديد أمن العاصمة

■ طرابلــس- من جهاد نصر: دعــا اتحاد حكومي 
يعنى بالتراث العالمي الموجود في ليبيا، أمس الثلاثاء، 
منظمــة الأمم المتحدة للعلــم والتربيــة والثقافة، إلى 
حماية آثار صبراتة )شــمال غرب( من مخاطر المعارك 
التــي تشــهدها المدينة منــذ أســبوعين.جاء ذلك في 
بيان صدر، أمــس عن »اتحاد بلديــات التراث العالمي 
الليبية الخمس«، الذي تشــكّل قبل أشهر، من بلديات 
المــدن الليبية الخمس التي تضــمّ معالم مصنّفة ضمن 
التراث العالمي، وهي شحات، الخمس، غات، غدامس، 

وصبراتة. 
وتشــهد المدينة، منذ 17 أيلول / ســبتمبرالجاري، 
معارك مســلحة عنيفة، أســفرت عن تضرّر المســرح 
الواقع ضمن دائرة الاشــتباكات، والمصنف  الروماني 
ضمن التراث العالمي.وطالب الاتحاد، في بيان ، »بشكل 
عاجل، الجهات الحكومية والرسمية، اتخاذ ما يلزم من 

إجراءات لوقف الاقتتال وسط المدينة«.
كمــا دعا أطراف النــزاع في المدينة إلــى »تحييد الموقع 
الأثري عن الاشــتباكات، وتجنيبه القذائف العشــوائية، 
والمحافظة عليه باعتباره إرثًا عالميًا لكل الشعوب«.والموقع 
الأثري فــي صبراتة الليبيــة مدرج في قائمة اليونســكو 

للتراث العالمي منذ عام 1982. »الأناضول«

اتحاد حكومي ليبي 
يطالب »اليونسكو« 
بحماية آثار صبراته

جانب من مظاهرات العاصمة الليبية طرابلس

■ القاهرة - د ب أ:  أعلنت شــركة هاتف ليبيا، أمس 
الثلاثاء، قطع الاتصالات عــن مناطق الجنوب بالكامل، 
من جراء قطع كابل شبكة الاتصالات الوطنية الواقع بين 
مدينة مصراتة وقرية أبوقرين غرب البلاد، بسبب »عمل 

تخريبي متعمد«.
وقالت الشركة في بيان صادر عنها أمس ونقله موقع 
»بوابة الوسط« الإلكتروني، إن العمل جارٍ على صيانة 
الكابل من قبل فرقة صيانة شــبكة الاتصالات الوطنية 

بمدينة مصراتة.
وكانت شــركة هاتف ليبيا أعلنت الأســبوع الماضي، 
عودة خدمــات الاتصالات فــي منطقة الجبــل الغربي 
لكل من شــركة المدار الجديد، ليبيانا وليبيا للاتصالات 
والتقنية وخدمات شركة هاتف ليبيا وخدمات المصارف 

بعد انتهاء أعمال الصيانة، حسب »بوابة الوسط«.
وتشــهد ليبيا انفلاتا أمنيا منذ إطاحة الزعيم الليبي 
معمر القذافــي وقتله في عام 2011، إضافــة إلى تنازع 
ثــاث حكومات علــى إدارتها، وهــي: الحكومة المؤقتة 
المنبثقة عن مجلس النواب المنتخــب، وحكومة الوفاق 
الوطنــي المدعومة دوليا، وحكومة الانقــاذ المنبثقة عن 

المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

ليبيا: قطع الاتصالات عن 
مناطق الجنوب نتيجة 
»عمل تخريبي متعمد«

الليبيون للتفاهم من دوني فلا مشكلة وإذا 
احتاجوا لرأيي فســأقدم لهــم رأيا صريحا 

ومحايدا«.
وتابع ســامة:  »لقد مررت على عدد من 
النزاعات فــي العالم )خــال أربعة عقود( 
وتعلمت حــل النزاعــات، ولا أرى في ليبيا 
أي اختلافــات غير قابلة للحــل أو هوة غير 
قابلة للغلق، فهنــاك دول عملت فيها وكان 
فيها خلافات أعمق بكثير مما لدى الليبيين. 

لا أقول إني متفائل بل واقعي في بحثي عن 
حــل ولا أجد خلافات بــن الليبيين تتجاوز 
حــدود ما هو قابل للحــل بدعم من المجتمع 

الدولي«.
ويجــري ممثلون عن مجلس نواب طبرق 
والمجلــس الأعلــى للدولة حاليــا في تونس 
مفاوضات، برعايــة أممية، لتعديل الاتفاق 
السياسي الُموقع في مدينة الصخيرات عام 
2015 وفــق خريطة طريق اقترحها ســامة 

قبــل أيام لإنهاء النزاع الليبي المســتمر منذ 
ست سنوات.

وأكــد ســامة أنــه بمجــرد التوافق بين 
الجانبين حول الصياغــة الجديدة للاتفاق 
السياســي، ســيُحال الاتفــاق الجديد إلى 
مجلــس النــواب للتصويت عليــه، مضيفا: 
»أنــا علــى يقــن أنــه ســيتم اعتمــاده، ولا 
ســيما أن رئيــس مجلــس النــواب )عقيلة 
صالــح( وعدنــي عندمــا التقيته فــي القبة 

غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا )وسط( خلال جلسة الحوار الوطني حول المصالحة

عائلات جزائريين محتجزين 
في طرابلس تناشد السلطات 

التدخل لترحيلهم بإعطــاء الأولويــة للتصويت علــى الاتفاق 
السياسي«، مشيرا إلى احتمال الانتهاء من 
تعديل الاتفــاق والمصادقة عليــه مع نهاية 

شهر تشرين الثاني/نوفمبر الُمقبل.
وكان سلامة دعا خلال افتتاحه اجتماع 
تونــس إلــى »إيقــاظ« المؤسســات النائمة 
فــي ليبيــا، توحيد المؤسســات المنقســمة 
واستعادة الأخرى التي تم »اختطافها« من 

قبل بعض الأطراف.
وأكــد  أنه اقتــرح »خريطــة طريق« لحل 
الأزمة الليبية بعد أن ســمع من الليبيين في 
مختلــف أرجاء البــاد مطالباتهــم بإجراء 
مصالحــة شــاملة وتخوفهــم مــن »تحول 
أراضيهم إلى ســاحات يدخلها من يشــاء، 
ويتدخــل فيهــا مــن هو علــى ذلك قــادر«، 
مضيفا »لا اســتقلال من دون دولة تحميه، 
ولا ســيادة مــن دون دولة تــذود عنها، ولا 
بدولــة  إلا  الخارجيــة  للتدخــات  توقــف 
تردعهــا، ولا دولــة من دون وحدة تمســك 

بالمصالح العامة«.
»خطــة  أو  الطريــق  خريطــة  وتتضمــن 
العمل« التي اقترحها سلامة ثلاث مراحل، 
تتعلق الأولــى بتعديل اتفــاق الصخيرات، 
فيمــا تتضمــن الثانيــة عقد مؤتمــر وطني 
برعايــة الأمــن العام للأمم المتحــدة يهدف 
إلــى فتــح البــاب أمــام »أولئــك الذيــن تم 
همشــوا  الذيــن  وأولئــك  اســتبعادهم، 
أنفســهم، وتلــك الأطراف التــي تحجم عن 
الانضمــام إلى العمليــة السياســية«، على 
أن يتم في المرحلة الأخيــرة، التي تأتي بعد 
عام، إجراء اســتفتاء على الدستور وتنظيم 
انتخابات برلمانية ورئاســية، وهو ما يعني 
عمليا نهاية المرحلة الانتقالية التي تعيشها 

البلاد.

لميدان الشهداء، بينا حذّر مدير مديرية ‏طرابلس 
الطرفين مــن مغبــة التظاهر. وأظهــرت صور 
التواصل  مواقــع  صفحات  عبــر  تداولها  جرى 
الاجتماعي رجــل ‏الأعمال الليبي عبدالباســط 
اقطيط في ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس 

يتوسط مؤيدي دعوته الذين خرجوا للتظاهر.‏
ووفقًا لصفحات نشــطاء عبر موقع التواصل 
فضائية  نقلتهــا  متلفزة  ولقطــات  الاجتماعي، 
»النبأ«، فقد تزايد أعداد ‏المتظاهرين المؤيدين لـ 
»اقطيط«، وشكلوا ســياجًا بشريًا ضد مظاهرة 
مضــادة لهــم، ويتبــادل الطرفان الشــعارات 

المضادة.‏
وجــاءت المظاهــرة عقــب دعــوة اقطيط، 

حكم  في  و«لتفويضــه  لــه«  »تأييدًا  للتظاهــر 
البــاد«، وســط تحذيــرات أمنية مــن وقوع 
‏‏مناوشات. ‏واحتشــد أنصار اقطيط، في ميدان 
الشهداء وســط طرابلس، للإعلان عن تأييدهم 
للرجل، فيما خرجــت في المكان ذاتــه تظاهرة 
‏‏أخرى مناهضة له، حســب بث مباشــر لقنوات 
ليبية خاصــة.  وكان اقطيط دعــا الليبيين في 
تموز/ يوليــو الماضي، إلى الخــروج في ميدان 
الشــهداء في طرابلس في الخامس والعشرين 
‏من ســبتبمر، للاصطفاف إلى جانبه احتجاجا 
على الأوضــاع الراهنة في البــاد، معلنا رفض 
المجلس الرئاســي لحكومــة الوفــاق، ‏وعملية 
الكرامــة، والــدول الداعمة لهمــا.‏ ومنذ الأحد، 

أمنيًا كبيرًا،  الليبية انتشــارًا  تشــهد العاصمة 
عقب دعــوات أطلقها عــدد من النشــطاء عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، للتظاهر. وشددت 
قوات الأمن، الاثنين إجراءاتها حول مقرّ رئاسة 
الوزراء لحكومة الوفاق الوطني، تحسبا لاندلاع 
مظاهرات، وســط مخاوف من وقوع مناوشات 

بين المتظاهرين. 
وكان مدير أمن العاصمة، العقيد صلاح الدين 
الســموعي، )تابع لحكومة »الوفــاق الوطني« 
المعترف بها دوليًا( وجــه تحذيرا للقائمين على 
المظاهرتــن من مغبــة حدوث أي مناوشــات. 
وقال الســموعي: »نعلم حجم الاحتقان ونحمل 
الطرفين القائمين على التظاهرات مســؤولية أي 

خرق أمني يحدث اليوم«.
ورفضت مديرية أمن طرابلس، الاثنين، طلب 
الترخيــص لمظاهرات،  كان المرشــح الأســبق 
لرئاســة الوزراء عبد الباســط اقطيط، أول من 
دعا إليهــا. وأوضح أمن طرابلس، في مراســلة 
إلى مقدّمي طلب التظاهــر أن قرار المديرية بمنع 
التظاهر جاء لعدة أســباب، بينهــا عدم وجود 
رؤية واضحة مــن قبل منظمــي المظاهرة لمكان 

انطلاق مظاهرتهم.
وتعانــي ليبيا من فوضى أمنية وسياســية، 
حيث تتقاتل كيانات مســلحة عديــدة، منذ أن 
أطاحت ثورة شــعبية الزعيــم الليبي الراحل، 

معمر القذافي عام 2011.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلن محافظ محافظة تعز اليمنية علي المعمري 
أمس عن تقديم اســتقالته من منصبه بعد أن عجز 
عن استلام رواتب موظفي محافظة تعز، من البنك 
المركزي فــي محافظة عدن، الواقعــة تحت نفوذ 
ســيطرة القوات الموالية لدولــة الإمارات، والتي 
حالت دون تســليم رواتب تعز للمحافظ المعمري، 
كما منعت أيضا الاحتفال أمس بالذكرى 55 لثورة 
أيلــول )ســبتمبر( 1962 ضد الحكــم الإمامي في 

اليمن.
وأعلن عن اســتقالته عبر كلمة أذيعت في حفل 
جماهيري في مدينة تعز لإحياء الذكرى 55 لثورة 
26 أيلول )ســبتمبر( 1962 والــذي حضره كبار 
المســئولين الحكوميين وكان من المقرر أن يحضره 
المعمري أيضا، غير أنه أصــر على الاعتصام أمام 
مرتبات  لاســتلام  بعدن  المركــزي  البنــك  بوابة 
موظفي القطــاع العام فــي محافظة تعــز، التي 
توقفــت منذ أكثر مــن عام، غير انــه حتى صباح 
أمس لم يتمكن من اســتلامها بسبب العراقيل غير 
المبررة من قبل قيــادة البنك المركزي اليمني، رغم 
التوجيهات العليا بذلك من قبل رئيس الجمهورية 
عبدربــه منصور هادي ومن قبــل رئيس الوزراء 

أحمد عبيد بن دغر.
وأكد سياسيون لـ)القدس العربي( أن اسباب 
منع تســليم رواتب محافظة تعــز للمعمري راجع 
إلــى )التدخــات( الإماراتية في كل مــا يتعلق 
بالشأن الحكومي اليمني في المناطق الواقعة تحت 

سلطة الحكومة الشرعية. 
وبرر المعمري أســباب اســتقالته إلى »تعنت 
البنك المركزي في عــدن ورفضهم بصورة متكررة 
اوامر رئيــس الجمهورية بصرف رواتب الموظفين 
ومعاملة تعــز كمحافظة محــررة وجهود رئيس 
الــوزراء لتنفيذ هذه التوجبهــات والاصرار على 

عدم صرف الرواتب«.
وقال المعمري في كلمته التي تضمنت استقالته 
»إن البنك المركزي مع الأســف الشديد يصر بشكل 
غيــر مفهوم على عرقلة كل امــر مالي يتعلق بتعز 
بالعرقلة وسياســات التطفيــش بصورة توحي 
بالعنصريــة والتعالي كمــا لو أنهــا منّة وفضل 
وليســت اســتحقاقات محافظة تقدم التضحيات 

تحت الحرب والحصار«.
وأضاف:« أمام هذا الموقف المتعنت فإنني اعتذر 
اليكم عــن مواصلة عملي كمحافــظ لمحافظة تعز 
وأعتذر لفخامة رئيــس الجمهورية عن العمل في 
المحافظة وأتقدم باســتقتالتي اليكم وإلى فخامة 

الاخ رئيس الجمهورية«.
وأوضح المعمــري »طالبنا بالقليــل للمحافظة 
الأكثر تضحية ونضــالا وثورة وجمهورية، وبدلا 
من ان نتفــرغ للمهام الاكثر جســامة، المتمثلة في 
تحرير بقية المحافظــة وتفعيل كافة اجهزة الدولة 
وتقديم الخدمة للمواطنين وجدنا أنفســنا غارقين 
وســط عراقيل متعددة تحاول التقليل من شــأن 
هــذه المحافظة الصامــدة وتســتكثر عليها حتى 

مستحقاتها البسيطة«.
وقال »اشــعر بالأســف لهــذا القــول وأعتذر 
لأخواني الضيوف على هــذا الموقف الذي ماكنت 
افضــل ان يكون علــى هذا النحــو ولكن الوضع 

اصبح فــوق الاحتما، ومنــذ مايقــارب العام لم 
نستطع استكمال راتب شهر واحد«.

وكانــت محافظات تعز ومــأرب احتفلتا أمس 
أيلول )ســبتمبر( 1962ضد  بالذكرى 55 لثــورة 
نظام الأئمــة باحتفــالات جماهيريــة وعروض 
عســكرية، بينما منعــت القوات المواليــة لدولة 
الإمــارات في محافظات جنــوب اليمن من إحياء 
هذه الذكرى ومن إقامــة أي مظاهر احتفالية بها، 
رغم وجود رئيــس الوزراء أحمــد عبيد بن دغر 
في محافظة عــدن، والذي لم يســتطع الاحتفال 
بهذه المناســبة حتى فــي حرم المجمع الرئاســي 
في منطقة معاشــيق في عدن. وأضحى الاحتفال 
بذكــرى ثورة أيلول )ســبتمبر( يحظــى بأهمية 
بالغة في عقول وقلوب اليمنيــن لما لهذه الثورة 
من أهمية في تاريخهــم الحديث والتي قامت ضد 
النظام الإمامي، الذي تحاول الميليشــيا الانقلابية 
الحوثية المدعومة من قوات الرئيس السابق علي 
صالح إعادة هذا النظام الإمامي إلى الســلطة، من 
منطلق الحق الإلهي الذي يزعمونه لاســتئثارهم 

بالحكم في اليمن. 
وعلى الرغم من هذه الأهمية البالغة للاحتفاء 
بهذه المناســبة لم تســمح القوات الموالية لدولة 
الإمــارات في الجنــوب اليمني بتنظيــم أي حفل 
أو القيــام بــأي مظهــر احتفائي بذكــرى ثورة 
أيلول )ســبتمبر( بدون أي مبرر واضح، وهو ما 
قــرأه العديد من المحليين بأنه يكــون محاولة من 
الإمارات إلى خلق شق في الشارع اليمني واقصاء 
قضايا الشمال عن الجنوب، كخطوة بعيدة المدى 
ضمــن مخططها الذي يتردد في أروقة السياســة 

اليمنية لانفصال الجنوب عن الشمال.

اليمن: »أدوات الإمارات« تجبر محافظ تعز على الاستقالة
بمنع دفع مرتبات موظفي محافظته وتحول دون الاحتفال بذكرى ثورة أيلول في عدن

الدوحة ـ »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي: 

حثّ الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان في دولة 
قطــر، في لقائه رئيس لجنــة »توم لانتس« 
لحقوق الانســان في الكونغــرس الأمريكي 
جيمس مكغوفيــرن على اتخــاذ إجراءات 
عاجلة لرفع الحصار ومساءلة الدول الثلاث 
عن انتهــاكات حقــوق الإنســان، وإدراج 
والإمــارات،  )الســعودية،  الحصــار  دول 
والبحرين(، ضمن القائمة الســوداء للدول 
الدولية،  المواثيــق  خــرق  فــي  المتورطــة 
الإنسان  لحقوق  انتهاكاتها  فضح  وضرورة 
في التقارير الســنوية للخارجية الأمريكية، 
جراء الأضرار الجسيمة التي خلّفها الحصار 

المفروض على قطر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ودعــا أعضــاء لجنتي حقوق الانســان 
بالكونغرس  الخارجيــة  العلاقــات  ولجنة 
الأمريكــي إلى زيــارة الدوحة فــي القريب 
العاجــل، لأجل عقد جلســات اســتماع مع 

المتضررين من الحصار.
وبعــد لقاءاته مع مســؤولين فاعلين في 
الخارجيــة الأمريكيــة، مــرورا بالمفوضية 
السامية لحقوق الإنســان، وأبرز المنظمات 
ووتش،  رايتس  )هيومن  الدولية  الحقوقية 
ومنظمة العفــو الدولية( في وقت ســابق؛ 
وخبراء وأكاديميين فــي الجامعات ومراكز 
الخبرة الأمريكية )جامعة هارفارد، وجامعة 
تافتــس(؛ يواصل رئيــس اللجنة الوطنية 
لحقــوق الإنســان لفت اهتمام المســؤولين 
النافذيــن في مراكــز القرار فــي الولايات 

جلســات  لعقد  ودعوته  الأمريكية،  المتحدة 
نقاشــية، للوقوف على تداعيــات الحصار 
المفروض على قطر منــذ الخامس من تموز/ 

يونيو الماضي.
وفي هذا الإطار؛ عقــد الدكتور المري في 
مقــر الكونغــرس الأمريكي، فــي العاصمة 
واشــنطن، لقاءا مع ممثلــي لجنة العلاقات 
الخارجيــة في مجلس الشــيوخ الأمريكي، 
وتلاه لقاء آخر مع جيمز مكغوفيرن، رئيس 
لجنة »تــوم لانتــس« في مجلــس النواب 
الأمريكــي، بحضور العضويــن في اللجنة 

كاثرين كلارك، وبيتر ويلش. 
وتطــرق فــي كلا اللقاءيــن لتداعيــات 
المواطنين  المفروض علــى  الحصار الجائــر 
والمقيمــن بدولــة قطــر، ومواطنــي دول 

الحصار الثلاث.
وقدم تقريراً مفصلا، مدعما بالإحصائيات 
عن أضرار الحصار، وجهود اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســان وتحركاتها الحثيثية عبر 
مختلف المنابر الدوليــة، للمطالبة بضرورة 
وضع حد للحصار، في مقابل تماطل وتنصل 
الــدول الثلاث عــن الاســتجابة للنداءات 
الدولية الداعية لحل الأزمة بالحوار، ووضع 

حد للمأساة الإنسانية المتواصلة.
لدول  التعسفية  القرارات  بشــدة  وأدان 
الحصــار في حق المدنيين مــن مواطني قطر 
ترقى  والتي  الثلاث،  التعاون  مجلس  ودول 
إلى عقوبــات جماعية، مــوازاة مع التذكير 
تحييد  بضــرورة  الملحّة  اللّجنــة  بنداءات 
الحج وعدم تسييســه، واســتعماله ورقة 
الشــعوب؛  ومعاقبة  السياســي  للضغــط 
مشــيراً في هذا الصدد إلــى العراقيل التي 
وضعتها السلطات السعودية أمام المعتمرين 

والحجــاج القطريين، الأمر الــذي أدى إلى 
حرمــان أزيد من 20 ألــف مواطن ومقيم في 

قطر من أداء موسم الحج.
كما نوّه إلى الإجراءات الأحادية الجانب 
لــدول الحصار، مــن قبيل العقوبــات التي 
فرضتها على شــعوبها لتجريم التعاطف مع 
الشــعب القطري، وحرمانها مــن حقها في 
الــرأي والتعبير، وصولا إلــى مطالبة تلك 
الــدول بإغلاق صحــف وقنــوات إعلامية 
قطرية أو محســوبة على قطــر، بما يتنافى 
والحق في حريــة التعبير والرأي. في حين، 
التزمت دولة قطر بحســن معاملة مواطني 
دول الحصــار، ومنحهــم الحريــة المطلقة 
للبقــاء فــي البلاد، ولــم تصــدر أي قرارا 
بطــرد أي مواطن مــن دول الحصــار.  كما 
والمنافية  التعســفية  القــرارات  إلى  تطرق 
الســلطات  تتمادى  التي  الإنســان  لحقوق 
المصرية في اتخاذها، مــن قبيل منع الطلبة 
القطريين من الالتحاق بالجامعات المصرية، 
ومخاوف القطريين مــن ضياع ممتلكاتهم و 

استثماراتهم في مصر.
المطالبة بفضح انتهاكات دول الحصار في 

تقارير  الخارجية الأمريكية. 
وخلــص رئيس اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنســان فــي دولة قطــر إلى تقــديم جملة 
الشــيوخ  مجلســي  لأعضاء  التوصيات  من 
والنــواب بالكونغرس الأمريكــي، داعياً إلى 
ضــرورة إدراج دول الحصــار فــي القائمة 
الســوداء للــدول التــي تنتهــج العقوبات 
والإجــراءات الأحادية الجانــب؛ في انتهاك 
صريح لاتفاقيات حقوق الانســان. كما طالب 
بإدراج تلك الانتهاكات في التقرير الســنوي 

للإدارة الأمريكية في مجال حقوق الإنسان.

في لقائه مع لجنة »توم لانتس« في الكونغرس ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ

المري يطالب بإجراءات عاجلة لرفع الحصار عن قطر
ومساءلة الدول الثلاث عن انتهاكاتها

عرض عسكري في مدينة تعز بمناسبة ذكرى ثورة ايلول اليمنية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

قبيل أشــهر قليلة فقط هدد رئيس الوزراء العراقي 
حيــدر العبادي بإعــادة الجنود الأتراك المنتشــرين 
في قاعدة بعشــيقة العســكرية بشــمال العراق إلى 
أنقرة بالتوابيت، ولكن اليوم وبعد تغيرات سياســية 
وعســكرية كبيرة تعصف بالمنطقة تشــارك وحدات 
عســكرية من الجيش العراقي في مناورات عســكرية 
مشــتركة جنباً إلى جنب مع الجيش التركي في منطقة 

سيلوبي على الحدود التركية مع شمالي العراق.
هذا التقارب غير المســبوق بين تركيــا والحكومة 
العراقية المركزية في بغداد تشــارك فيــه إيران أيضاً 
حيث تتخذ الدول الثلاث موقفاً موحداً يتمثل في رفض 
اســتفتاء انفصال إقليم شــمال العــراق الذي جرى، 
الاثنين، وشــكلت هذه الدول لجان تنســيق وتعاون 
سياسي وعسكري واستخباراتي من أجل العمل على 

إفشال مشروع الانفصال.
وبعد يومــن من بدء إيــران مناورات عســكرية 
واســعة على حدودها مع شــمالي العراق، بدأ جنود 
أتراك وعراقيون منــاورات على الحدود بين البلدين، 
أمــس الثلاثاء، حيث انضم جنــود عراقيين مدججين 
بالأســلحة إلى قــوات الجيــش التركي التــي تقوم 
بمناورات عســكرية واسعة مســتمرة منذ تسعة أيام 

قرب معبر خابور على الحدود مع شمالي العراق.
وعلى الرغم من الخلافات الكبيرة بين البلدين حول 
العديد من الملفات الجوهريــة في المنطقة، إلا أن تركيا 
وإيران تتقاسمان نفس المخاوف من أن يؤدي انفصال 
الإقليم الكردي في العراق إلى تعزيز وتشــجيع نزعة 
الانفصال عند الأكراد على أراضيهم، فيما ترفض بغداد 
الاستفتاء خشية اســتيلاء الإقليم على جزء كبير من 

الثروات النفطية بالبلاد وأسباب أخرى متعددة.
وبينما كانت العلاقات بين تركيا ومسعود بارزاني 

رئيس إقليم شمال العراق في أفضل حالاتها حتى قبل 
أســابيع وكانت يعتبر أبرز حلفاء أنقــرة في المنطقة، 
وصلت الخلافات بين أنقرة وبغــداد إلى درجات غير 
مســبوقة وأطلق البلدان تهديدات عسكرية متبادلة، 
حيث هــدد العبــادي بإرســال الجنود الأتــراك في 
بعشــيقة بالتوابيت إلى أنقرة، ورد أردوغان بتوجيه 
إهانات شخصية لرئيس الوزراء العراقي مطالباً إياه 

بـ«إلتزام مستواه وحدوه«.
لكن اليــوم ومع وجود ما تعتبــره البلدان الثلاث 
»خطراً إســتراتيجياً مشــتركاً على أمنهــم القومي« 
تعزز الــدول الثلاث تعاونهــا على كافــة الأصعدة، 
ويزور رئيــس أركان الجيش الإيراني أنقرة لأول مرة 
منذ قرابة نصــف قرن، ويهاتف أردوغــان روحاني، 
ويتباحث يلدريم مع العبادي، ويلتقي وزراء خارجية 
البلدان الثلاث أكثر من مرة لتنسيق المواقف المشتركة، 
وأخيراً زار رئيــس أركان الجيش العراقي أنقرة، فيما 
يستعد الرئيس أردوغان لزيارة طهران في الرابع من 

الشهر المقبل.
الإقليم  باســتفتاء  المتعلق  الأخيــر  التقارب  وقبل 
الكردي فــي العــراق، تحدثــت مصــادر تركية عن 
أن طهــران وأنقــرة عززتــا تعاونهمــا العســكري 
والاســتخباري فيما يتعلق بالحرب على تنظيم بي كا 
كا في شمال العراق وعلى الحدود بين البلدين، وقالت 
صحف تركية إن خطة لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة 
ضد التنظيم في شــمال العراق مطروحــة بقوة على 

الطاولة.
جميع هذه التطورات لا تبدو بمعزل عن التطورات 
المتلاحقة في ســوريا، فالجيش التركي الذي أرســل 
وآلاف  العسكرية  والآليات  والمدرعات  الدبابات  مئات 
الجنــود والقوات الخاصــة إلى الحدود مع ســوريا 
يستعد لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة في محافظة إدلب 
تســتهدف التنظيمات المتشددة في إطار اتفاق مناطق 
عدم الاشتباك وذلك بتعاون عسكري كامل مع روسيا 

وإيران.

وبعد ســنوات من دعــم تركيا لفصائــل المعارضة 
الســورية ضد نظام الأســد المدعوم من قبل موسكو 
وطهران، وجدت أنقرة نفســها مضطــرة للتعاون مع 
البلدين للتعامل مع تعتبره أيضاً »خطراً استراتيجياً 
علــى أمنها القومي« وهو منع إقامــة دولة كردية على 

طول الحدود التركية في شمالي سوريا.
وعلــى الرغم من أن تركيا تهــدف إلى القضاء على 
تواجد التنظيمات المتشــددة على حدودها مع سوريا 
كمــا فعلت ســابقاً مع تنظيــم الدولــة، إلا أن الهدف 
الأساســي يتمثل في المبادرة لســحب هــذا المبرر من 
قبل المجتمــع الدولي وطرد التنظيمات المتشــددة من 
إدلب خشــية إيكال هذه المهمة إلى الوحدات الكردية 
كمــا حصل فــي منبج والرقة ســابقاً، وهــو ما يعني 
تمكــن وحدات حماية الشــعب من الحــدود التركية 
بشكل أوســع ووصل مناطق ســيطرتها شرق وغرب 
نهر الفرات، كما تأمل أنقــرة أن تتيح لها هذه العملية 

مهاجمة الوحدات الكردية وطردها من عفرين.
ويتضح من جميع التطورات والمعطيات الســابقة 
أن روسيا وإيران وتركيا والعراق  ـ والنظام السوري 
ضمنياً- تجمعهــم مبادئ أساســية تتمثل في رفض 
إقامة دولة كردية في سوريا أو العراق، والحرب على 
التنظيمات المتشددة وحتى المعتدلة  ـ مع تحفظ تركي 
نسبي ـ  في ســوريا والعراق، بالإضافة إلى مواجهة 
النفوذ الأمريكي في ســوريا من خلال وحدات حماية 

الشعب.
ويبدو أن النظام الســوري ليــس بعيداً عن هذه 
المعادلــة بمجملهــا، فهو يتفــق مع هــذا المحور في 
القضايــا التي تجمعهم، لكن الخلافــات العميقة مع 
تركيا لا تسمح حالياً بالحديث عن أي تقارب أو حوار 
بين الجانبين، لكن عملياً تبدو أن التحالفات القائمة 
تصب جميعها فــي مصلحة النظام الســوري الذي 
يمكن أن يعود للتقارب تدريجياً مع تركيا التي باتت 
تعتبر بقاءه أقل خطراً من قيام دولة كردية في شمال 

سوريا.

خوفا من تكرار النموذج في دول جوار العراق 

الورقة الكردية تعيد رسم تحالفات المنطقة
»تقارب كبير« تركي عراقي إيراني يمكن أن تنضم له سوريا

■ دبــي  ـ رويترز: أوردت وســائل إعلام ســعودية أمس الثلاثاء 
نبأ إقالة مســؤول تعليمي كبير ومراجعين آخرين بســبب صورة في 
كتاب مدرســي للملك الراحل فيصل بن عبد العزيــز وإلى جواره يودا 

الشخصية الشهيرة في سلسلة أفلام حرب النجوم.
واتخذ قرار الإقالة بســبب أخطاء أخرى في كتب مدرســية متنوعة 
لمواد من بينها التاريخ والكيميــاء واللغة الإنكليزية والتربية الدينية. 
وقالت وســائل الإعلام الســعودية إن وزارة التعليم ســحبت الكتب 
المدرســية التي تحتوي على صورة أدخلت عليهــا تغييرات ببرنامج 
الفوتوشوب لتحرير الصور حتى يظهر فيها يودا جالسا إلى جوار الملك 

فيصل وهو يوقع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.
وأشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى أن وزير التعليم أنهى تكليف 
وكيــل وزارة التعليــم للمناهــج والبرامج التربوية محمــد بن عطية 
الحارثي وكذلك آخرين مسؤولين عن مراجعة واعتماد الكتب المدرسية.

ونشرت صحيفة ســبق الإلكترونية وصحيفة المدينة تقارير مماثلة 
على مواقعهما الإلكترونية.

ووردت التقارير بعدما رفض الحارثي اتهامات بأن الكتاب المدرسي 
لمادة الدراســات الاجتماعية يحتوي على أخطــاء. ونقلت عكاظ عنه 
اتهامه للمنتقدين بتصيد الأخطاء سعيا للشهرة. ونقلت الصحيفة عنه 

قوله إنه سيظل وفيا للمملكة رغم إقالته.
وذكرت وسائل إعلام سعودية نقلا عن الفنان الذي أدخل تغييرات 
على الصورة ليظهر يــودا إلى جوار الملك فيصل أنه لا يعلم كيف انتهى 

الحال بصورته في الكتاب المدرسي.
وقــال الفنان إنه غير شــكل الصــورة في 2013 في إطار مشــروع 
يهدف إلى مد الجسور بين جيل الشــباب والأحداث التاريخية الكبرى 
عن طريق المزج بين الثقافة الســائدة في الأفــام الأمريكية والأحداث 

التاريخية.

الرئيســة  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  دريســدن   ■
الاتحاديــة لحــزب »البديل من أجــل ألمانيا« 

انسحابها من الحزب.
الثلاثاء دون  أمــس  وقالت فراوكه بيتري 
تحديد موعد معين: » الواضح أن هذه الخطوة 

ستتم«.
وانضم إلى هذه الخطوة أيضا ثلاثة أعضاء 
آخريــن في الحــزب، من بينهم شــريك حياة 
بيتري، ماركوس بريتسل، الذي يتولى قيادة 

الحزب في ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا.
ولم يتضح بعد مــا إذا كان هؤلاء الأعضاء 
البرلمانيــة كنواب  ســيحتفظون بمقاعدهــم 

مستقلين، أم سيشكلون حزبا جديدا.

وكانت بيتري أعلنت من قبل أنها ستتخلى 
عن منصبها كرئيســة لكتلة حزبها في البرلمان 

المحلي بولاية سكسونيا.
وقالت بيتري إن المدير التنفيذي للشــؤون 
البرلمانيــة للحزب، أوفه فورليتســر، ونائبة 
الكتلة الحزبية، كريســن موســتر،  رئيــس 

سيتخليان عن مهام منصبيهما بنهاية امس.
وكانــت بيتــري أعلنت الاثنــن على نحو 
مفاجئ عزمها عــدم الانضمام لكتلة حزبها في 
البرلمان الألماني، موضحة أنها ســتكون نائبة 

بدون كتلة برلمانية في أول الأمر.
أمس  للحــزب  الجديدة  الكتلــة  وعقــدت 
الثلاثاء أول اجتماع تأسيســي لها في البرلمان 

الألماني )بوندستاج(.
وردا على ســؤال حول مــا إذا كان يتوقع 
المزيد من »المنشقين« قال المرشح الأبرز للحزب، 
ألكسندر جاولاند، أمس قبيل انعقاد الاجتماع 

في برلين: »آمل عدم حدوث ذلك«.
وقالت أليس فايدل، التي شكلت مع جاولاند 
الفريق القائد للحزب فــي الانتخابات، إنه لم 

يتم حتى   رصد أي توجهات نحو الانشقاق.
يذكر أن حــزب البديل من أجل ألمانيا حصل 
ليحصد  الناخبين،  أصــوات  من   ٪12.6 على 
بذلك 94 مقعــدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 
709 مقاعد، ويصبح ثالث أكبر كتلة حزبية في 

الـ)بوندستاغ(.

إقالة مسؤول سعودي بسبب صورة
 لإحدى شخصيات »حرب النجوم« بجوار ملك راحل

ثلاثة أعضاء ينضمون إلى رئيسة
 »البديل الألماني« في الانسحاب من الحزب

نيويورك )ألأمم المتحدة(

»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام ووكالات:

دعــا فيليبــو غرانــدي، مفــوض الأمم المتحدة 
السامي لشؤون اللاجئين، إلى تكثيف دعم نحو 436 
ألف لاجئ من الروهينجا الذين فروا من ميانمار إلى 
بنغلاديش الشــهر الماضــي، وللمجتمعات المضيفة 
لهــم. وعقب زيارته لمخيــم كوتوبالونــغ للاجئين 
في بنغلاديــش ومناطق أخرى علــى الحدود، قال 
غرانــدي إن أوضــاع اللاجئــن بائســة فــي ظل 
احتمــالات تدهور الوضع إذا لم تزداد المســاعدات 

المقدمة لهم على وجه السرعة.
وأشــاد بالدعم المقدم من المجتمع المحلي والأفراد 
إلى  وأشار  بنغلاديش.  في  والمؤسسات  والشركات 
أن الحكومة حشــدت الجهود على كافة المستويات 

لتوفير الدعم الضروري للاجئين.
وقال »علــى الرغم مــن كافة الجهــود المبذولة 
علــى الأرض، إلا أن التدفقــات الكبيــرة للباحثين 
عن الســامة اســتنزفت القدرة على الاستجابة«. 

وأضاف أن الوضع مازال غير مستقر.  
وأضاف، في بيان صادرعــن المفوضية وزع هنا 
ووصلت »القدس العربي« نسخة منه:  »تحدثت مع 
أشــخاص واجهوا فظائع لا يمكن تصورها. لقد رأوا 
قرى تحترق وعائلات تُقتل ونساء وفتيات يعاملن 
بوحشــية. وقال العديد من اللاجئين إنهم يرغبون 
بالعودة إلى ديارهم. وشدد على الحاجة لوضع حد 

لأعمال العنف وإعادة الحقوق في ميانمار«.
وقال ان المفوضية العليا للاجئين توفر لبنغلادش 
»مساعدة فنية« لتسجيل الروهينجا الذين تعتبرهم 

بورما مهاجرين غير شرعيين
في المقابل لا تعتبر ســلطات بنغلادش الا قســما 
صغيرا مــن 700 الف من الروهينجا يعيشــون في 

مخيمات قرب الحــدود مع ميانمار، لاجئين. وتعتبر 
باقي الروهينجــا مواطنين ميانماريــن لا يملكون 

اوراق هوية.
وقــال أميــر حســن أمو وزيــر الامــن القومي 
ببنغلادش ان بــاده لا تعتزم »حاليــا« منع صفة 

اللاجىء للروهينغا الذين وصلوا مؤخرا
وأضاف »نريــد ان يعود أفــراد الروهينجا إلى 

أراضيهم«.
وبدأت بنغلادش منــح بطاقات للواصلين الجدد 
وتســجيل معطياتهم البيومترية في عملية تتطلب 
عدة اشهر.  ويأمل عدد كبير من الروهينجا العودة 
إلى بلادهم ميانمــار.  وقالت زعيمة ميامار الحائزة 
على جائزة نوبل للســام، اونغ شان سو شي، إنها 
»على استعداد لتنظيم عودة من لديهم صفة لاجىء 

قادم من ميانمار ويتم التثبت منها«.
وعبــر غراندي عن امله في ان تضفي مســاعدة 
»المصداقيــة«  التســجيل  لعمليــة  المتحــدة  الامم 
الضرورية، وهــي ملحة جدا ليس فقط لاعادتهم بل 

ايضا للمساعدة.
إلى ذلك، قالت هيئات إغاثة دولية أمس الثلاثاء 
إن عدد اللاجئين الفارين إلى بنجلادش من ميانمار 
منذ 25 آب /أغســطس الماضي ارتفع إلــى 480 ألفا 
وذلــك لأنه لم يتــم إدراج 35 ألف وافــد جديد إلى 

الحصيلة السابقة.
ويفر اللاجئون من هجوم عســكري شنه جيش 
ميانمار ردا علــى حوالي 30 هجوما منســقا نفذها 
متمردون مــن الروهينجا المســلمين فــي 25 آب /

أغسطس.
وقالت مجموعة التنســيق بين قطاعات وكالات 
الإغاثة في بيــان »يرجع التغير فــي رقم الوافدين 
الجــدد... في جانــب كبير منه إلى إضافــة ما يقدر 
بنحــو 35 ألفا مــن الواصلين الجدد الذين اســتقر 
بهم المقام في مخيمي اللاجئــن وهو ما لم يذكر في 

التقرير السابق عن الوضع«.
إلى ذلــك، قالــت مجموعة من الخبــراء بمجال 
حقوق الإنســان في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن 
على زعيمة ميانمار أونج ســان ســو كي أن تجتمع 
بشكل شخصي مع أفراد من أقلية الروهينجا المسلمة 

التي تتعرض لاضطهاد مستمر من الجيش.
وترفــض ميانمــار اتهامــات الأمم المتحدة بأن 
قواتهــا تمــارس التطهير العرقي ضــد الروهينجا 

المسلمين.
وقالــت المجموعــة المؤلفة من ســبعة خبراء إن 
الحملة العسكرية تســببت في نزوح قرابة 430 ألفا 
من الروهينجا إلى بنجــادش. وتتضمن المجموعة 
مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنســان في 
ميانمــار والمقرر الخاص لشــؤون الأقليات والمقرر 

الخاص لشؤون العنصرية.
وقال المســؤولون في بيان »ندعو ســان سو كي 

للاجتماع مع الروهينجا بشكل شخصي«.
وذكــروا أن تنفيذ وعود ســو كــي بالتعامل مع 
الأزمة بما في ذلك محاســبة الجناة سيكون »بادرة 
بلا معنــى« لأن الكثيــر من الروهينجــا هربوا من 
البلاد. ولا تملك ســو كي، التي فازت بجائزة نوبل 
للســام والتي صعــدت حكومتها للســلطة العام 
الماضــي بعد نحــو 50 عاما من الحكم العســكري، 
ســيطرة تذكر على قوات الأمن بموجب الدســتور 
الــذي صاغــه المجلس العســكري والــذي يحظر 
أيضا توليها الرئاســة ويمنح الجيش سلطة نقض 

الإصلاحات السياسية.
الروهينجا، البالغ عددهم 1.1 مليون في ميانمار 
التي تسكنها أغلبية بوذية، محرومون من الجنسية 
وتصنفهــم الدولة مهاجرين بشــكل غير مشــروع 
من بنجــادش رغم أنهم يقولــون إن جذورهم في 
المنطقة ترجع لقــرون مضت. وتتعرض مجتمعاتهم 

للتهميش وفي بعض الأحيان العنف الأهلي.

عددهم  يرتفع إلى 480 ألفا وخبراء أمميون يحثون سو كي على اللقاء بهم

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
يدعو إلى زيادة دعم الروهينجا في بنغلاديش
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مصر اليوم

ماذا يحدث في مصر؟
أمــا أبــرز ردود الأفعال على المثليــن فكان أولها مــن »الأخبار« أمس 
الثلاثاء لمحمد حسن البنا رئيس تحريرها الأسبق وقوله في عموده »بسم 
الله«: »الحفل الماجن الذي حضره أكثر من 30 ألف شــاب ومراهق لنشــر 
الفســق والفجور بين شباب مصر، يســتهدف تخريب مستقبلها وتدمير 
قيمهــا وأعرافها وتقاليدها وعقيدة شــعبها المســلم والمســيحي، وراءه 
منظومة دولية تتآمر على مصر، تبــدأ من الصهاينة الملاعين في كل أنحاء 
الأرض، الذين لا يريدون لبلدنا أن يقوى. لقد قص الله علينا قصة المثليين 
في الإنجيل والقرآن لنتعلم ونتعظ لا لنتســلى بها، ونراها في بلادنا ولا 
نتحرك. ليس من حقوق الإنسان أن نخترق القيم والتعاليم الدينية حتى 

إن تمسكت بها منظمة الأمم المتحدة، القيم والأخلاق فوق الجميع«.

حفلات تثير علامات استفهام
وفي العدد نفســه من »الأخبار« أثار زميله حازم الحديدي في بروازه 
»لمبة حمرا« مشكلة عويصة: »لا تندهش من حفلات الشواذ ولا تنزعج إذا 
تلقيت دعوة لحضور حفل زفاف هاني إلى ســعيد. ولا تتعجب إذا قضت 
محكمة الأســرة بقبول دعوى الخلــع التي أقامتها منة ضــد باكينام. ولا 
ترتعــد رعبا على الأجيال القادمة ولا تلم إلا نفســك، فنحن الذين تغافلنا 
وقســمنا الحرية على مزاجنا، وحســب هوانا فدخلنا في هذه الغيبوبة 
المجتمعيــة التي لن نخرج منهــا بمحاكمة هؤلاء المرضــى، أو طردهم من 
بلادنا، وإنما بعلاجهم والتعامل معهم بالطريقة العلمية المدروسة، وليس 
بالطريقة الهمجية المعتــادة، حتى لا تنفجر المزيد من مواســير التطرف 
في حياتنا، وحتي لا يأتي اليوم الذي يعلن فيه »تنظيم داعش الجنســي 
للمثليين الأحرار«‬ مســؤوليته عن تفجير قاعة أفراح تفتح أبوابها لزواج 

الرجال من النساء والعياذ بالله«.

كارثة أخلاقية ودينية
ومن »الأخبــار« إلى الصفحة الأخيرة من »الأهرام« والشــاعر فاروق 
جويــدة وقوله وهو مذهول في عموده »هوامش حــرة«: »رفعت فصائل 
الشــواذ أعلامها في احتفاليــة كبيرة في التجمــع الخامس، ووصل عدد 
المشــاركين فيها أكثــر من 20 ألفا، بينهــم فريق الشــواذ، وإذا كان الرقم 
صحيحا فهي كارثــة أخلاقية ودينيــة، وفي كل اتجاه حــدث غريب أن 
يجري ذلك في مصر بدون أن يتحدث مســؤول واحد عن هذه الفضيحة، 
أو يصدر بيان من أي جهة عن الملابســات التي أحاطت بهذه الاحتفالية. 
إن الاحتفالية جاءت بضيوف من لبنان في جماعات ترفع أعلام الشذوذ، 
ولها أغانيها وأعلامها وطقوســها. كيف تســرب هؤلاء مثل السرطان إلى 
خلايا الشــباب المصري؟ وما هي الجهة التي سمحت لهذا الحشد الحافل 
أن يقيم احتفالية للشــواذ في قلب القاهرة؟ ســوف تجــد بعض الآراء 
الشــاذة التي تدافع عن هذه الاحتفالية، وســوف يكون مــن بينهم من 
يقول إنها الحريات وحقوق الإنســان، وسوف تخرج تقارير من القاهرة 
لمؤسسات الحقوق الدولية، تؤكد أن الشواذ في مصر لهم جميع الحقوق، 
وأن التقارير التي نشــرت عــن غياب الحريات في مصر تســيء لها، ولا 
علاقة لهــا بالأمر الواقع. ربما نســينا في هذه الاحتفاليــة تقاليد البيت 
المصري والشــارع المصري، ونسينا المســجد والكنيسة وأخلاق الشعب 
الغلبان المكافح، ولكن ينبغي ألا ننســى المخدرات، وكيف أطاحت بعقول 
شــبابنا، وضيعت علينا ثروات من البشر لن نعوضها. إن الحدث في حد 
ذاته صورة ســيئة نقدمها للعالم عن شبابنا، وهي خطأ فادح سقطت فيه 
مؤسسات الدولة المسؤولة، إلا إذا كان هناك من يساند ويشجع هذا الخلل 
الرهيب الذي أصاب البيت المصري والشارع المصري، ينبغي أن لا نتجاهل 
مثل هذه الظواهر الأخلاقية والسلوكية، وينبغي أيضا أن لا يروج البعض 
لهذه الســلوكيات ويعتبرها من الحريات وحقوق الإنسان، وإذا تجاهلنا 
هذه الظواهر الشــاذة ربما جاء من يطالب بزواج الشــواذ في مصر، أو 
نجد مشروع قانون في مجلس الشعب يطالب بذلك. انهيار الأخلاق ليس 
فقط في قضايا الفساد التي تطاردها كل يوم أجهزة الدولة ،ولكن السماح 
بحفلات للشواذ أكبر مظاهر الانحراف والفساد، ومطلوب من مؤسسات 
الدولة أن تشرح للشعب بكل الشفافية ماذا حدث في احتفالية الشواذ في 

التجمع الخامس؟«.

نقابة الموسيقيين
أما المفاجأة فكانــت في التحقيق الذي نشــرته »الوفد« أمس الثلاثاء 
وأعده أمجد مصطفى وجاء فيه أن الأجهزة الأمنية سمحت بدخول الفرقة: 
»الدكتو رضا رجب وكيل نقابة الموســيقيين، الذي فجــر أكثر من مفاجأة 
حول تلك القضية فــي البداية، أكد أن النقابة اتخذت قرارا مســاء الأحد 
بعدم التصريح لفرقة مشــروع ليلي، وهي فرقة لبنانية، مســتقبلا. وهذا 
يعني أن الفرقة لن تغني في مصر مرة أخرى حرصا من النقابة على المجتمع 
المصري، والحفاظ على الذوق العام. وأضاف أن النقابة جهة تحصيل من 
الفرق المصرية والأجنبية، فهي تمنح التصريح لأي فرقة أجنبية مقابل 500 
دولار عن كل عضو من أعضاء الفرقة. وأشــار إلى أن تصريح النقابة تال 
لتصريح الأمن العام، بمعنى أن النقابة لا تمنح التصريح لأي فرقة أجنبية 
إلا بعــد أن تقدم للنقابة ما يفيد موافقة الأمن، وعقب الموافقة الأمنية هناك 
ثلاث موافقات تابعة، الأولى نقابة الموســيقيين. والثانية من الرقابة على 
المصنفــات، التي تمنح تصريحا بنــاء على تصريح النقابــة، إلى جانب 
موافقــة القوى العاملة، لأنها فرقة غير مصرية. وأضاف أن النقابة بمجرد 
أن قامت اللجنة التي تتابع الحفل برفع الأمر إلينا كنقابة، اتخذنا قرار منع 
التصريح للفرقة. وأضاف أن النقابة لم يكن لديها علم بما تقدمه الفرقة من 

محتوى غنائي وإلا رفضنا التصريح لهم«.

سحب الجنسية
وإلى واحدة مــن القضايا الخطيرة التي ظهرت على الســطح بتقديم 
الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون يجيز لها سحب الجنسية المصرية 
عن كل مصري منضم إلى تنظيم إرهابي، أو يمارس نشــاطا يهدد به أمن 
وســامة البلاد، وهو ما  قال عنه رئيس تحرير جريدة »الأسبوع« وعضو 
مجلــس النــواب مصطفى بكري في مقــال له في الصفحة العاشــرة من 
»الوطن« تحت عنوان »قانون الجنســية ومكافحــة الإرهاب«: »أصدرت 
الحكومة المصرية الأســبوع الماضي مشــروع قانون يهدف إلى إســقاط 
الجنسية عن »المصري في حال صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي 
جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة، أو أي كيان أياً كانت طبيعته 
أو شــكله القانوني والفعلي، ســواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، 
تهدف إلى المســاس بالنظام العام للدولــة أو تقويض النظام الاجتماعي 

أو الاقتصادي أو السياســي لها بالقوة، أو بأي وســيلة من الوسائل غير 
المشروعة«. وعلى الرغم من أن مشــروع القانون لا يزال حتى الآن مجرد 
اقتراح مــن الحكومة، فإن البعض راح يتعامل معــه باعتباره أمراً واقعاً 
نهائياً، رغم أن المشــروع ســوف يُعرض على مجلس الدولة لبيان مدى 
توافقه مع الدســتور، وعدم تعارضه مع المادة السادسة، ثم يُعرض على 
مجلس النــواب لإصداره بصورتــه النهائية. دعونا نتفــق أولًا على أن 
إســقاط الجنســية المصرية عن كل من ارتكب فعلًا إرهابياً، وصدر ضده 
حكم بات ونهائي من المحكمة المختصة، هو أمر يســتهدف تحقيق العقاب 
الرادع على المتآمرين الذين يســتهدفون إشــاعة القتل والإرهاب بهدف 
إســقاط الدولة، وأن هذا الأمر لا يعني تضييقاً علــى الحريات ولا افتئاتاً 
عليها، وإنما الصحيح أن الإرهاب هو العدو الأول للحريات والاســتقرار 
والوطن. ويتجاهل البعض أن بلداناً عريقة مثل بريطانيا وفرنسا، قامت 
بتعديل تشريعاتها القانونية لتتيح لها إسقاط الجنسية عن كل من تورط 
أو ارتكب عمليات إرهابية ضد أمن واســتقرار البلاد، فقد قامت بريطانيا 
بإجراء تعديلات تشــريعية تتيح لها ذلك في عام 2002. وقامت فرنســا 
بالفعل نفسه بعد أحداث نيس وباريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 
إن الصيغة المقدمة مــن الحكومة، هي صياغة مطاطــة حمالة أوجه، وقد 
يجري اســتغلالها بالفعل لمعاقبة أصحاب الفكر والرأي المعارض، ومن ثم 
يتوجب ضبط الصيغة، بحيث تكون محددة ومقصورة على كل من يثبت 
تورطه في القيام بأعمال إرهابية، بشــرط صــدور حكم بات ونهائي من 
المحاكم المختصة. إن الحرص على احترام الحريات وعدم تغول الســلطة 
التنفيذية في قراراتها عن طريق مثل هذه »المشــاريع« هو أمر من الأهمية 
بمكان وهذه مســؤولية مجلس النــواب، التي يتوجــب الحرص عليها 
وعــدم العبث بها. أما الذين يتباكون ويقولــون إن هذا تصعيد غير مبرر 
من الدولة فأوْلى بهم أن يوجهوا نصائحهم إلى هؤلاء الذين اســتباحوا 
كل شيء واســتخدموا العنف والإرهاب وســيلة لقتل الأبرياء وإشاعة 

الفوضى«.

عبد الناصر وعمرو موسى
وإلى المعــارك والخلافات حول ما كتبه عمرو موســى في الجزء الأول 
من مذكراته، التــي يكتبها تحت عنوان »كتابية« والــردود العنيفة عليه 
من المدافعين عــن الزعيم خالد الذكر جمال عبــد الناصر، وهو ما أغضب 
في »الوفد« مصطفى عبيــد فقال غاضبا: »لقد غضب الغاضبون أن يخرج 
موسى ذو الشــعبية الواســعة ليقول إن عبدالناصر قاد مصر إلى هزائم 
ومغامرات شــخصية، كانت وبالا، ومازلنا ندفع ثمنها حتى اليوم. وربما 
تألم الُمتناصرون لقول موسى، بأن عبدالناصر اختصر مصر في شخصه. 
وفي ظني فإن دبلوماسية عمرو موسى خففت كثيرًا مما يجب أن يقال في 
هذا الصدد، وفي تصوري فــإن عبدالناصر اختصر العالم العربي كله في 
شــخصه، بل اختصر كل ثوار ومحرري العالــم، وليس أدل على ذلك من 
قوله في خطاب التنحي: »إن قوى الاســتعمار تظن أن جمال عبدالناصر 
هو عدوها، وأريد أن يكون واضحــاً أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس 
جمال عبدالناصر«. ومن قبل صاح في المنشية »أنا جمال عبدالناصر الذي 
علمتكم العزة والحرية والكرامة«. ووصــل الأمر أن يتحول هذا الخطاب 
إلى خطــاب الدولة فعليًا فيغنــي عبد الحليم في عيــد الثورة عن ناصر 
»وزعيمك خلاكي زعيمة« فلا مصر ولا العالم العربي ولا شــرفاء النضال 
الثــوري في العالم، دون عبدالناصر، ولا عــزة ولا حرية ولا كرامة إلا من 

خلال مُعلم المصريين عبدالناصر! فلا حول ولا قوة لا بالله«.

»يا ليتها كانت القاضية«
ومثلمــا غضب مصطفى من الدفــاع عن عبد الناصــر فإنه أغضب في 
»الأســبوع« محمد السيسي الذي كتب في عموده في الصفحة الأخيرة »م 

الآخر« مقالا تحت عنوان »ليتها كانت القاضية«:
»حقيقة الأمر ما أن تناثرت الأخبار عن طرح مذكرات عمرو موسى التي 
اختار لها اســم »كتابيه« توقعت أنها ســتكون مثيرة للجدل، لأنني أدرك 
منذ البداية أن أمثاله لا يكتبون إلا للدفاع عن أنفســهم وتبرئة ساحتهم، 
أو للعودة مرة أخرى للمشــهد، بعد أن تجاوزهم الزمن، فتحمل مذكراتهم 
غالبا الكثير من الأكاذيب. ما قاله حول أن الزعيم الخالد جمال عبد الناصر 
كان يســتورد طعامه من سويســرا لم يزعجني، كما أزعج البعض، فزهد 
الزعيم عبد الناصر لم ولن يكون محل شك أو نقاش، ولن تنال منه رواية 
مفبركة ليس لها أطراف أو شــهود سوى من رواها، وجدير بعمرو موسى 
أن يختتم حياته على هذا النحو بعد أن اســتطاع أن يخدع بعض الناس 
لبعض الوقت، وربما واقعة مؤتمر لبنان لن تكون الأخيرة. عمرو موســى 
مهما حاول أن ينفي التهمة عن نفسه هو واحد من رموز نظام مبارك، الذي 
اطاحت به ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، وليس معنــى أن لديه قدرات 
فائقة على التلون، ويمتلك أكثر من وجه ما ســمح له أن يظل في المشــهد. 
المضحك في الأمر هو اختيار عمرو موســى اسم »كتابيه« لمذكراته اقتباسا 
من الآية الكريمة »فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه« 
)الحاقة 19( يفاخر بكتابــه على اعتبار أنه من أولياء الله الصالحين على 
عكس الآخرين الذيــن يخجلون مما قدموا، كما جــاء في الآيات الأخرى 
»وأما من أوتي كتابه بشــماله فيقول يا ليتنــي لم أوت كتابيه، ولم أدر ما 

حسابيه، يا ليتها كانت القاضية« )الحاقة 25 – 26 – 27(«.

لا أحب ولا أكره
كما غضب أيضا في »الأخبار« عصام السباعي فقال في يوميات الأخبار 
في الصفحة الأخيرة فــي فقرة عنوانها »حذاء عمرو موســى«: »لا أحب 

عمرو موسى ولا أكرهه، ولكنني لا أنفي إعجابي الكبير بذوقه 
الراقي في الأحذيــة التي يرتديها، وهو أكثــر ما لفت نظري 
فــي مرات قليلة التقيته فيها كان أولهــا عام 1990 مع أعضاء 
غرفة التجارة الأمريكية عندمــا كان مندوب مصر الدائم في 
الأمم المتحدة، وعرفت وقتها أنه الرجل الذي ســيجلس على 
مقعد وزارة الخارجيــة. وكانت الفرصة الثانية التي التقيته 
فيها عــن قرب في فندق »‬بلازا« في مانهاتن في نيويورك عام 
1997. كمــا أنني أحب الزعيم عبدالناصــر ولا أعبده ومازال 
صوته يرن في أذني منذ كنت طفلا صغيرا، وما زالت أحلامه 
ومشــروعه هي أحلامي ومشــروعي الذي يمكن أن أضحي 
بروحي من أجله، وشاء عمرو موسى أن نستقبل العام الـ47 
على رحيــل »‬الزعيم ناصــر« الخميس 28 ســبتمبر/أيلول، 
بمــا ذكره عنه في مذكراته، وأثار جدلا كبيرا، وللأســف فقد 
تركز معظمه على استنكار وشــجب وتنديد لكل ما قاله بأن 
عبدالناصر كان يستورد طعاماً خاصاً له من الخارج دهشتي 
من تركيز الانتقــادات على تلك الجزئية فقد كان اندهاشــي 

الأكبر أنها طغت على ما قاله عن نكسة 1967«.

مهدي عاكف
وإلى أبرز ما نشر عن وفاة مرشد الإخوان السابق محمد مهدي عاكف، 
التي ســيبدأها من »المصري اليوم« الدكتور عمرو هاشــم ربيع في مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية في »الأهرام« بمقاله المعنون »الدولة 
المصريــة القوية الضعيفة« تحــدث فيه عن مظاهر الفوضــى في الدولة 
والمجتمع وعدم نجاح النظام في وقفها ثم قال متعجبا: »على الرغم من أنك 
في الحالات السابقة تفتقد كليا أو جزئيا وجود دولة حاسمة وحازمة، إلا 
أنه في مواقف كثيرة تجد حسما غير مبرر وعنفوانا لا يمكن قبوله، يفتقد 
كليا لدولة القانون والدولة التي ترغب في تحقيق روح العدل والإنصاف، 
الذي ربما يفتقدها القانون أحيانا. خذ على ســبيل المثال الدعوة للإفراج 
عن الثمانيني محمد مهدي عاكف مرشــد الإخوان الســابق، الذي بُحت 
الأصوات بالإشــارة إلى أن الرجل فقد كل حواسه، وعانى منذ حبسه من 
أمراض عــدة، والآن يتاجر الإخوان بظلم بيّن تعــرض له وأدى لوفاته، 
وهو الرجــل الهرم في محبس لا طائــل منه للنظــام ولا للإخوان. وخذ 
كذلك الدعوة )دون جدوى( للإفراج الصحي عن الخمسيني هشام جعفر 
الباحث المتميز الموقوف أو المحبوس أو المعتقل منذ أكتوبر/تشــرين الأول 
2015 وقد بدأ المرض يمخر في عظامه، وقد أخذ هشام في محبسه أسابيع 
كثيرة حتى عرفت الجهة التي قبضت عليه وعُرف له مكان، وسط انتهاك 
صارخ للدستور وعدة قوانين. وبالانتقال إلى البيروقراطية العتيدة فإذا 
رأيت ثم رأيت لا تجد سوى الفساد داخل الأحياء ومراكز المدن والمحافظات 
وأماكن استخراج تراخيص المباني وتراخيص السيارات، لا قانون سوى 
المال بالمال تنفــذ القانون حتى إن الأزهر أفتى بعــدم الممانعة ما دامت قد 
ســدت المنافذ لنيل الحق لكن الأغــرب أنه بالمال أيضــا يمكنك أن تخرق 

القانون«.

الشماتة في الموت
وأمس هاجم عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشروق« في عموده 
»علامة تعجــب« كلا من الإخوان المســلمين الذين شــمتوا مــن قبل في 
وفــاة الدكتور رفعت الســعيد كما هاجم خصوم الإخــوان الذين أعلنوا 
شــماتتهم في وفاة المرشــد الســابق محمد مهدي عاكف وقال: »علينا أن 
نجتهد ونختلف ونتفــق ونتجادل في تاريخ جماعــة الإخوان وأفكارها 
وسياساتها، والأمر نفسه لسائر القوى والجماعات والأحزاب السياسية 
لكن في اللحظة التي ينتقل فيها عاكف أو الســعيد أو أي شــخص لجوار 
ربه، فقد وجب علينا أن نتعامل مع الأمر بإنســانية واحترام. الشامتون 
هنا وهناك مرضى ويكشــفون عن حجم المأســاة التي وصــل إليها قطاع 
كبير من المجتمع المصري، صار يرى في الموت شماتة وانتصارا له وهو من 
البلاهــة والحماقة والتخلف والتصحر وانعدام الضمير، بحيث يعتقد أن 
الموت لن يطاله هــو، أو أيا من أقاربه وأصحابه ومن لف لفه، جلال الموت 
يدفعنا أن نترحم على أي ميت، سواء كان متفقا معنا في الموقف أو مختلفا. 
من حق أي شــخص أن يختلف مع الآخر فــي مواقفه وأفكاره وآرائه لكن 

الشماتة في الموت كارثة«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات حيث وجهت الدكتورة سهيلة نظمي في مقال 
لها أمس في »الأهرام« نقدا شــديدا لطوائف عديدة من الشعب تشكو من 
الغلاء ومع ذلك تتصرف بطريقة لا تســاعدها على مواجهة أزماتها وقالت 
تحت عنوان »أحاديــث الفقه التائه«: »ملايين الفقــراء في مصر ينفقون 
الملايين على مكالمات المحمول، ثم تراهم يشــكون غلاء المعيشة. وكثير من 
الأمهات الشابات الفقيرات لديهن إصرار على إلباس أطفالهن الحفاضات 
رغم ارتفاع ســعرها، وتشكو من ارتفاع ثمن علبة اللبن. وفي المقابل لديها 
اســتعداد بالتضحية بعلبة اللبن ولا يمكنها التضحيــة بالحفاضة، لأنها 
كســولة لا تريد أن تتعب في غسيل الحفاضات القماش، الذي تربى معظم 
جيلنا وهو يلبســها. هكذا الأمثلة على ضيــاع الخطوة الأولى من طريقنا 
التي ســتؤدي إلى الخطوة العشــرين في نجاحنا، ألا يكون هناك فاقد أو 
عادم أو ضائع في أي شيء وكل شيء. لن تهب رياح التغيير على مجتمعنا 

إلا إذا بحث كل فرد فينا عن أولوياته في الحياة«.

من أهان الزي الأزهري؟
التحقيق مع الشــيخ إيهــاب يونس وإيقافه عن العمل لماذا؟ تســاءل 
خالــد منتصر في »الوطــن« ويجيب هل لأنــه غنى أغنية »لســه فاكر« 
لكوكب الشــرق أم كلثوم في برنامــج تلفزيوني، والتهمــة ازدراء الزي 
الأزهري وإهانتــه. واحد من أجمل الأصوات التي اســتمعت إليها تغني 
لأم كلثوم المســتعصية علــى حناجر كل المقلدين، وبــدلًا من تكريمه على 
لمسة الفن الســحرية وإمتاع المشاهدين بلحظات شجن تغسل الروح، إذا 

بالقيامة تقوم على الشيخ الغلبان وتطالب بإعدامه معنوياً، صرخوا »وا 
إسلاماه«، شيخنا الجليل وزير الأوقاف.. الشيخ إيهاب لم يُهِن أو يزدريِ 
الزي الأزهري، الذي ازدرى وأهان الزي ومرمط ســمعة رجال الدين، بل 
أهان الدين نفســه، هو من شتم العقيدة المسيحية واتهمها بالفساد، وهو 
يشــغل منصباً كبيراً في وزارتك ويحتل منبراً مؤثراً في أحد المساجد التي 
تنتمي لتلك الوزارة وتحت سيطرتها، من أهان الزي هو من سمحت لهم من 
السلفيين باعتلاء المنابر وإفساد العقول والنفوس، بعد أن خسرت الحرب 
وتسلل بعضهم بتصاريح وهمية إلى المساجد والزوايا ليُحرّموا تهنئة شم 
النســيم وتحية العلم ويبيحوا زواج الأطفال، من أهان الزي الأزهري هو 
من أباح رضاع الكبير وهو الذي كان يشــغل منصب رئيس قسم الحديث، 
من أهان الزي الأزهري هو من تحدث عن نكاح البهائم ومضاجعة الجثث! 
من أهان الــزي الأزهري هو من أغرقنــا في الدم بفتــاواه وأفكاره، ماذا 
فعل الشيخ إيهاب المحب للفن والعاشــق للموسيقى؟ هل ضبطتم الرجل 
يعرض بورنو في كباريه؟، الرجل غنى بصوت ســماوي ملائكي، الرجل 
غنى أغنية »لسه فاكر« الشجية الرائعة من ألحان السنباطي.. هذا هو كل 
مــا فعله وتلك هي جريمته، مثل هذا الموقف الذي يعتبر الموســيقى تخلفاً 
والملحن شيطاناً، حدث مع الشيخ النقشــبندي عندما اعترض على بليغ 
حمدي كملحن معتبراً إياه ملحن الرقص والهشــك بشك من وجهة نظره، 
ووصل الأمر لتدخل الرئيس السادات شخصياً في الأمر، وخرجت نتيجة 
وساطة الرئيس بأجمل أغاني النقشبندى بل أجمل الأدعية الدينية المغناة 
»مولاي.. إني ببابك«. أرجوك معالى وزيــر الأوقاف.. أوقف التحقيق مع 
الشــيخ إيهاب يونس؛ فصوته وتذوقه ووجدانــه فخر لوزارتكم وليس 
ســبة أو عاراً، وإذا كنت تريد قائمة بالذين أهانوا الــزي الأزهري بجد، 
أُرسلها لك على الفور، لأنك للأســف أخطأت الهدف والتصويب، فالشيخ 
إيهــاب ليس مرمــى التنشــن فهنــاك أوكار وثعابين ومصاصــو دماء 
يســتحقون الدخول في ميدان رمايتك ومرمى نيرانك ليس من بينهم أبداً 

إيهاب يونس«.

سلبيات وإيجابيات العاصمة الجديدة
أمــا عباس الطرابيلي فــي »المصري اليوم« فكان مقالــه عن العاصمة 
الإداريــة الجديــدة: »أعلن المهندس شــريف إســماعيل، رئيس مجلس 
الــوزراء، أن الحكومة قــررت نقل معظم الهيئــات الحكومية من القاهرة 
إلى العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2018.. وهذه ليســت المرة الأولى 
التــي تعلن فيها الحكومة نقل الوزارات، لا الحكومة الحالية ولا غيرها من 
الحكومات على مدى أكثر من نصف قرن.. ولكن من الواضح أن هذا القرار 
سوف يرى النور ــ على عكس كل القرارات القديمة ــ والسبب أن شوارع 
القاهرة أصبحت مغلقة تماماً، ليس فقط بســبب حجم حركة المرور، ولكن 
بســبب تحركات أصحاب المصالح القادمين من بحــري والصعيد لإنهاء 
مصالحهم.. بحكم أن مصر هي الدولة الأكثر مركزية في العالم كله. وكثير 
من الدول نقلت عاصمتها أكثر من مرة لتهرب من المشاكل المستعصية التي 
كانت تعيشــها عواصمها.. ها هي ذى باكستان تترك عاصمتها التاريخية 
كراتشــى وتنتقل أكثر من مــرة.. إلى روالبندي وإلى إســام آباد.. رغم 
وجــود مدن كبيرة هناك، مثل لاهور وبيشــاور. والبرازيــل ــ أكبر دول 
أمريكا الجنوبية ــ تترك عاصمتهــا التاريخية ريو دي جانيرو ــ أي نهر 
يناير ــ ولا تنتقل إلى ســاو باولو، وهى من المدن الأكثر شهرة، وتنطلق 
إلى عمق البرازيل وتُنشئ عاصمتها الجديدة »برازيليا«، حتى إن روسيا 
الإمبراصورية العظمــى تركت عاصمتها الإمبراطورية التاريخية ســان 
بطرســبرغ وتنتقل إلى موســكو، وحتى مصر نفســها انتقلت عاصمتها 
مرات عديدة، علــى مدى تاريخها.. فلما لا نجدد هذا الســلوك؟ ورغم أن 
قضية المكان تم حســمها، إلا أنني كنت أتمنــى أن تبتعد العاصمة الإدارية 
بمسافة أكبر عن قلب العاصمة التاريخية، لإقناع الناس أو إجبارهم على 
الانتقال قرب أو في قلب العاصمة الإداريــة الجديدة، حتى لا نخلق أزمة 
مرورية طاحنة إذا أصر الناس على اســتمرار سكنهم في بيوتهم الحالية 
ولم يوافقوا على الانتقال حيث أماكن عملهم الجديدة.. وتلك إحدى نقاط 

الضعف في حكاية العاصمة الإدارية الجديدة«.

سنة وشيعة
وإلى الخلافات والصراعات بين الســنة والشــيعة التي قال عنها في 
»الوطن« محمد خليل مستشــارها الإعلامي وأســتاذ الإعلام في جامعة 
القاهرة في بابه اليومي »وطنطن« تحت عنوان »الموتى يتكلمون«: »عندما 
يتصارع الأحفاد حول خلافات الأجداد فتلك أزمة المسلمين من أحفاد يزيد 
وأحفاد الحسين ما زالوا يشــهرون السلاح في وجه بعضهم بعضاً ،لأنهم 
ببساطة نسوا الموضوع وانشغلوا بالشخص، نظروا إلى تاريخهم فنسوا 
اســتخلاص العبر والدروس منه، وانخرطوا في التركيز على ما فعل هذا 
وما صنع ذاك، فتحمس بعضهم لشــخص وتحمــس آخرون لثانٍ، وبنوا 
فقههم للحياة على هذا الأســاس الشــخصاني، هل يعقــل أن قطاعاً من 
المسلمين ما زال يقيم مراسم عزاء للحسين« رضي الله عنه« الذي استشهد 
في كربلاء قبــل ما يقرب من ألف ســنة من 
الآن؟ وهل من الطبيعــي أن يقيم قطاع آخر 
مراســم احتفال وبهجة وفــرح موروثة عن 
عهــد يزيد بن معاويــة الذي اختــرع فكرة 
»العاشــورة«  الحبوب:  وطبخ  الطيور  ذبح 
ابتهاجــاً بذكرى عاشــوراء، التي شــهدت 
مصرع الحســن على يد جنود عبيد الله بن 
زياد بن أبيه؟ إنه التحلّق حول الشــخص. 
معاركنا حول الموتــى أصبحت تتفوق كثيراً 
على معاركنا حــول الحياة وحــرى بنا أن 
نترك الأموات في حالهم فهم بين يدى رحمن 
رحيــم ورب كريم عنده الحســاب والميزان، 
يغفر لمن يشــاء ويعذب من يشــاء، وليس 
من الحكمة في شــيء أن يلوم البعض أناساً 
بسبب تنصيب أنفسهم آلهة يوزعون الرحمة 
والعذاب على من عداهم، ثم يأتون ما ينهون 

عنه فليرحم الله الجميع«.

مظاهر الفساد والانحراف في احتفالية التجمع الخامس المثليون يقيمون احتفالاتهم بموافقة قوى الأمن 

لا قانون سوى المال والأزهر أفتى بعدم الممانعة لنيل الحق به والهجوم يتواصل على عمرو موسى
القاهرة ـ مكتب القدس العربي ـ حسنين كروم:

قامــت الصحــف المصرية الصــادرة أمس الثلاثاء 26 ســبتمبر/أيلول، خاصــة القومية، بتغطية واســعة لزيارة الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي لدولة الإمارات مصحوبا بوفد وزاري ضخم، لتوقيع اتفاقيات جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تخطت 

الصادرات المصرية، خاصة الأجهزة الكهربائية رقم الألف مليون دولار، وكذلك لزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.
وانشــغلت الصحف بقضية الاستفتاء الذي أجراه الأكراد في شــمال العراق. واللفظ الفاحش الذي تفوه به الفنان أحمد الفيشاوي 
في مهرجان الجونة السينمائي، الذي يرعاه رجل الأعمال نجيب ساويرس. أما الموضوعات التي اجتذبت اهتمامات الأغلبية فكانت بدء 
العام الدراســي واستمرار التشديد على أداء التلاميذ تحية العلم في طابور الصباح، وإعلان وزارة التربية والتعليم ومصلحة الضرائب 

بدء محاصرة مراكز الدورس الخصوصية والتفتيش عليها وتحصيل الضرائب من أصحابها ومن المدرسين.
وهدأت المعارك حول فتوى جواز ممارسة الجنس مع إناث البهائم والزوجة المتوفاة حديثا، واشتعلت بسبب حفل للشاذين جنسيا 
فــي منطقة التجمــع الخامس في القاهرة. ومطالبة بالتصدي لعــودة ظاهرة المثليين إلى مصر. ووكيل نقابة الموســيقيين يؤكد أن فرقة 
»مشــروع ليلى« اللبنانية حصلت على تصاريح من الأمن للدخول. وحازم يتوقع أن تشــهد محكمة الأسرة تقدم شاب شاذ بقضية خلع 
من زوجه الشــاذ الآخر. ومشــكلة عدم وجود نص واضح في الشريعة لمعاقبة الشذوذ سوى ما تعرض له المثليين من هدم منازلهم فوق 
رؤوسهم، وفتوى سابقة بإلقائهم من فوق برج القاهرة وامر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحقيق في هذه الحادثة. كما 
ألقت مباحث أمن الدولة القبض على شابين يروجان للمثلية على الفيسبوك، وطالب البعض بإنزال عقاب رادع بمن يمارسون الشذوذ.. 
وخلافات حول مشــروع قانون سحب الجنسية. واستنكار لاستمرار الشــيعة في الاحتفال باستشهاد الإمام الحسين. وإلى ما عندنا 

من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

سعيد يقطين٭

التربية الاجتماعية
لا يمكننا الحديث عــن تربية اجتماعية بدون ثقافة 
اجتماعيــة. فالثقافــة بــدون تربية جهالــة، والتربية 
بــدون ثقافــة تســيب. وما نعرفــه الآن مــع الانفلات 
الأمنــي والإرهــاب وانحطــاط القيم، على المســتوى 
الواقعــي، وعلى صعيد ما تقدمه لنا كذلك الوســائط 
الاجتماعية من خطابات، يبرز فيها التشنيع والقذف، 

خير دليل على ذلك. 
صحيح هــذه الوســائط جديدة، ولم يتــم التكيف 
معهــا علــى النحو الــذي يطــور علاقاتنا بهــا. لقد تم 
التعامــل معهــا وارتيــاد آفاقهــا واســتغلالها بدون 
توجيه أو تقويم. ولم تواكب ذلك دراســات أو أبحاث 
تعمــق فهمنا لطبيعة هــذه الوســائط ووظائفها، في 
علاقتهــا بأبعــاد جديــدة لثقافــة اجتماعيــة ممكنــة 
أو محتملــة. قــد نجــد توصيــات، تظهــر بــن الفينة 
والأخرى، تحذر من القرصنة، أو من المخاطر الصحية 
التي تنجم عن كثرة استخدام هذه الوسائط، وما عدا 
ذلك لا نجد نقاشات فكرية وموضوعية، ولا دراسات 
علمية اجتماعية تكشف العلاقات معها، وتحدد سبل 

الاستفادة منها.
كل ذلك تــرك المجال فارغا للتعلــم الذاتي، والتعلم 
مــن الخطــأ والصــواب. وكان ذلك كافيا ليبــرز بيننا 
عتــاة القراصنــة، ولم يظهر، فــي الصــورة التي كان 
ينبغي أن تكون، لدينا مبرمجون قادرون على صناعة 
برمجيات ذات مستوى عالمي، وإن لم نعدم مطوري أو 
معربي برمجيــات أجنبية. يمكن أن يعزى هذا التأخر 
في »إنتاج المعرفــة« إلى المدرســة والجامعة، التي لم 
تتطــور فيها مقررات التعليم، لتذهــب إلى جوهر هذه 
الوســائط. كما أن الأجيال السابقة لم تواكب الثقافة 
الرقميــة مواكبــة حقيقية، بــل إن التردد فــي اقتحام 
عوالمهــا لأكثر مــن عقدين من الزمان، جعــل مواكبتنا 
لمستجداتها تقتصر على تملك آخر المنتجات والتباهي 
بها. والحصيلة أننا صرنا نوظفها توظيفا شعبويا لا 
يتجاوز المظاهر والســلوكيات التي تطغى في الحياة 
اليوميــة، بدون أي أفق لاســتغلالها لتنمية العلاقات 
وتطويرها تجســيدا لثقافة اجتماعية جديدة. فكيف 
يمكن أن يكون عليه مســتقبل الجيــل الذي فتح عينيه 
على اللوحات الإلكترونيــة والهواتف الذكية، وصار 
يطالــب بفتــح  شــيء اســمه »الــواي فــاي« عندمــا 
يتوقف لديه تدفق الصــور وذخيرته اللغوية ما تزال 
في بداياتهــا؟ ماذا أعددنا له ليكــون مؤهلا لتوظيف 
هــذه الوســائط فــي دراســته وتكوين شــخصيته؟ 
من الســهولة بمكان إلقــاء اللوم على الأســرة، ولكن 
فــي غياب البرامــج التكوينيــة والتعليميــة من خلال 
الوسائط الجماهيرية، والوســائط الجديدة نفسها، 
لا يمكــن إلا أن يتفاقم تغييب هــذه التربية الاجتماعية 
لتكون مواكبة للتحولات التي فرضتها هذه الوسائط 
الجديدة. ولا يمكن إلا أن يسهم ذلك في خلق أجيال لا 
علاقة لها بأي نوع من أنواع التربية التي تسود داخل 

المجتمع. 
  كانــت التربيــة، حتــى وقــت قريب، تتــم بتوجيه 
وإرشاد وتتبع. ولقد أتاحت هذه الوسائط لمستعملها 
أن يخلق له فضاءه الافتراضي الخاص، الذي يجعله 
موجهــا ومتتبعــا لما يهيمــن فيه ذاتيا بــدون وعي أو 
ســابق معرفــة. ولعل تــورط الكثير من الشــباب في 
قضايــا الإرهــاب الإلكترونــي، كان وليــد غياب هذه 

التربية. 
أذكــر كيــف كانــت التربيــة مــع هيمنة الوســيط 
لتكويــن  لنــا  حافــزا  المدرســة،  وفــي  الشــفاهي، 
شــخصيتنا الخاصة. كان الحرص علــى تعلم الخط 
والحســاب واللغــة كتابــة ونطقا من الأشــياء المهمة 
التــي كان يتــم التشــديد عليهــا. وكان الإلحــاح على 
قــراءة الكتاب من الأســس التي بنيت عليهــا التربية، 
حين كان العنف سيدها. وكان الفرد لا يبدأ في تكوين 
عالمه الخاص إلا في فترة المراهقة، حيث يصبح ينتقي 
الكتــب التي تتلاءم مع شــخصيته وميولــه وأهوائه. 
الطفــل الآن وهــو فــي الرابعة أو الخامســة من عمره 
صار له عالمه الخاص الذي يتحدد من خلال ما توفره 

له هذه الوسائط.
ولمــا كان المناخ العــام الذي واكــب التحولات التي 
أدخلتها هذه الوســائط الجديدة مختلفا عما قبله، لم 
تبرز في شخصيات الأجيال الحالية غير قيم الأنانية 
والغــش وحــب الظهــور والتباهــي. وأهــم خاصية 
صارت تطبعها: الســرعة في الوصــول إلى الاغتناء، 
وتحقيــق المكاســب بــدون بــذل أي جهــد. لقــد ولد 
الوســيط الجديد روح الاتكالية والحصول على المراد 
بــدون تعب أو نصب. فما دام الفضاء الشــبكي يوفر 
كل المعلومــات المطلوبة، صار الطالــب يكتفي أحيانا، 
على ســبيل المثال، حين يكلف بعمل بحثي، بأن يقوم 
بالقص واللصق، وحتى بدون قراءة ما قص وألصق، 
وتصحيــح الأخطاء، وتــراه فوق ذلك يدعــي أنه قام 
بعمل جبار يستحق عليه التنويه؟ وقس على ذلك في 

مختلف المجالات.
الثقافــة  وغيــاب  الاجتماعيــة  التربيــة  غيــاب  إن 
الاجتماعيــة وليــد غيــاب وعي تــام بدور الوســائط 
الجديدة فــي الحيــاة العامة. ومــا لم يبــادر الجميع 
إلى تحمل المســؤولية وفتح باب الحوار النقدي لهذه 
التحولات لا يمكننا ســوى تأكيد تخلفنــا عن مواكبة 
ما يجري من حولنا على المستوى العالمي. لقد أتاحت 
الوســائط الجديــدة إمكانــات هائلــة للتواصــل بين 
النــاس، وتجديد الصــات بمن انقطعت بهم لســبب 
أو آخــر. صــار الجميع يتبــادل التهاني والرســائل، 
وصور الإعجــاب، كل هذه الأشــياء جميلــة، ولكنها 
تتــم في واقع افتراضي. لكن الواقع الحقيقي ما يزال 
يضــج بالنقيض. ميلاد ثقافــة اجتماعية، رهين تربية 

اجتماعية، ومدخلهما هو الواقعي قبل الافتراضي.

٭ كاتب مغربي

»مأساة السيد مطر« لمجد كيال

الفلسطيني في حدود اللا ممكن وموت الاحتمالات 
تكتســب الرواية الفلســطينية حيويتها أو تجددها 
من تعــدد الحيوات التي يعيشــها الفلســطيني، الذي 
يختبــر حــدوده الإنســانية في مــكان قلــق، وأزمنة 
لا تســتقيم، مــا يدفــع إلــى الواجهة أســئلة وجودية 
تقتــرب من منطــق العبثية والحيــرة، فضـــــــــا عن 
شــيء من الخطابات التــي تقترب مــن العصابية في 
بعــض الأحيان، نتيجــة المنظومة الحياتيــة القلقة، أو 
القائمة دوما في عالم مضطرب هش ومؤقــــــــت، إذ 
باتت صيغة تظلل لغة الرواية الفلســطينية التي غالباً 
مــا تعلق في مروية تبدو في بعــض الأحيان متوقعة، 
ولهــذا تبدو بعض الأعمــال صيغاً أو نســخاً متعددة 
لذاكــرة واحــدة، غيــر أن منطقيــة تعاقــب الأجيــال، 
وثبــات تجربة النفي، والاحتلال تبــدو دوافع للبحث 
عــن صيغ أخرى للتأمل في هشاشــة الوجود، وهكذا 
تتجاوز بعض الروايات الفلســطينية ذاتها الماضوية، 
علــى الرغم من هيمنة النســق الشــائع، أو ذلك النمط 
من الكتابة الذي يبقى أســير التكوين السردي القائم 
على سرد الحكاية، واسترجاع المروية بوصفها نمطاً 
تراجيديــاً عالقاً في شِــباك التمحور حــول خطابات 
التهجيــر والنكبة والذكرى والماضي، مما يقلل انبثاق 
الوعــي باللحظــة الحاضــرة، أو بالمنظور لمــا يمكن أن 
يطلع به الســرد فــي صوغ وعي بالحيــاة لا الموت، أو 

كليهما. 
لا ريب أن رواية »مأســاة الســيد مطــر« لمجد كيال 
تبتعد عن نبرات الماضوية لتقيم رؤيتها على إحساس 
حاضر، وشــديد الاختلاط، وربما شــديد المأســاوية 
لتنتــج نصاً إشــكالياً، كما الأشــخاص الذين تحاول 
أن تعبــر عن عوالمهــم، وهكذا تتطابــق صيغتا الواقع 
والسرد، فتطفو الشخصيات والأحداث لتتداخل في 

عالم ضبابي.    
روايــة ابن مدينة حيفا الصادرة عــام 2017 عن دار 
أزمنة في عمان، والحائزة  جائزة عبد المحســن قطان 
تسعى لأن تكتنه وعي الفلســطيني المتخم بتداعيات 
التجربــة، وأثرهــا على الذات التي تســعى لأن تمسّ 
قطاعات الأثر لا التجسيد، ولكن عبر تفصيل تاريخي 
وعميــق عانى منه الفلســطيني. النص الــذي أرفقته 
لجنــة الجائــزة توضح فيــه حيثيات فــوز الرواية، 
يحيل عوامل تميزها إلى اللغة والأسلوب، ومدى ما 
تتمتع به من ابتكارية تنهض على التبئير المتنوع في 
الســرد، ما يعني أن العمل امتلــك خصائص تميزه 

علــى الصعيد الفنــي، ولكنها لم تشــر إلــى مقاصده 
الدلاليــة ســوى الخلفيــات التاريخية التــي حفل بها 
العمــل. ولعل الروايــة في تكوينها العــام تبدو رهينة 
نموذج ســردي غير تقليدي، فالكاتب لجــأ إلى تكون 
عالمــه الســردي في بنيــة لا يمكن أن نصفهــا إلا بأنها 
غير نمطية، ولكن لا يمكن أن نجعلها تجريبية خالصة، 
كونها لا تعنى بتأمــل ذاتها في البناء الفوقي لمقولات 
الخطاب، مع أنها تبدو أســيرة نهج ســردي يتوســل 
محاولــة لتقويــض أركان الحــدث، ضمــن توجهات 
ومنظورات - فــي بنيتها العامــة -  تقترب من لوحة 
تتداخــل ألوانهــا اللغويــة، بحيــث لا يمكــن أن تدرك 
النســق الوثوقي لعالمها المعني بحيوات الفلســطيني 

على أرضه. 
الروايــة تتبنى بنيــة تفكيكية ذات اتصال مباشــر 
بنصوص تُستدعى، لا من خلال التقنية الساذجة التي 
يلجــأ بعض الكتــاب إلى تضمينها كي يســارع بعض 
النقــاد إلى نعتهــا بالتناص، فالروايــة للوهلة الأولى 
مأخــوذة فــي إدراج نصــوص ومقاطــع ومقتطفــات 
وشــخصيات وعوالــم نصوص أخــرى، ومنها رواية 
»الطنطوزية« لرضوى عاشــور، والمأســاة الإسبانية، 
وقصائــد تي أس إليــوت، وإدجــار ألن بــو، وغيرها 
الكثيــر، ويأتي هذا ضمن تداخــات أخرى تحيل إلى 
الجغرافيا والحدث والتاريخي والشخوص، وغيرها، 
وكلها تتعالق في عالم واحد يبدو متشــككا لا يستقر 
على وضــوح الرؤية فــي تكوين قيمة دلالية شــديدة 
التفعيــل للقــارئ، ما يســتدعي أفعــالا من التشــييد 

الذهنــي من قبــل المتلقي الواعي والمثقف لاســتخراج 
القيــم الدلاليــة للعمل. لا شــك في أن مجــد كيال كان 
يســعى إلى بنــاء نســق متعــال، لا يخضــع للمتلقي 
بمقدار ما يرغب في أن يُخضع المتلقي للنســق، بل أن 
يعيد شــحذ همته، وثقافته من أجــل تلقي هذا العمل، 

غيــر أن ثمة مواقف ســردية تبــدو في بعض 
الأحيــان لا منجزة من حيــث الصقل، وأقرب 
إلى مســعى للمحافظة على النسقية السردية 
لا بوصفهــا معمــاراً، أو هيكلًا إنمــا بوصفها 
تســتند إلى نسقية دلالية، ما يدخل العمل في 

حيز المجانية في بعض الأحيان.
تمتلك رواية كيال خاصية 

لبحــث  ا
عــن الــدال الحكائــي بحيــث تتملــك المتلقــي الــذي 
يواجه بتحــدي تكوين العالم الدلالــي من خلال تتبع 
الوحــدات الســردية، التــي تتنازعهــا بــؤر ســردية، 
ومشــاهد يجمعها ظل عام لا مباشر التعيين، ويتعلق 
هــذا بالفلســطيني، أو ذاك الذي اختبــر عالما لا يدرك 
حــدوده، إذ يمضــي بالفلســطيني إلى تيــه وفوضى 
وعدميــة، بالإضافة إلى اضطراب نفســي عميق، لكن 
هذا الضغط باستجلاب فلسطينية النص يتراجع إلى 
أقصى حدوده، فتكتســب الرواية قــوة دافعة للبحث 
عــن تميزها وفرادتهــا، وهذا يتحقق عبــر خلق المناخ 
الســردي لتجربة الفلســطيني، ولكن ضمن طقوسية 
الكتابة وظلالها، لا عبر تبني مقولات ســردية تسعى 
لأن تخلــق دلالات نكتســبها مــن وحدات الســرد، لا 
باعتبارهــا حكاية فحســب، وبهــذا فــإن رواية كيال 
تعــدّ نموذجا مائزاً من ناحية البحث عن اجتراح قيمة 
نصيــة تحتشــد بالــدلالات المضمــرة، بالتضافــر مع 
تعليق مســاعي بعض الكتاب، ومن ذلك إيهام القارئ 
بسرديتها العضوية والموضوعية، بل على العكس من 
ذلك فإن مجد كيال يسعى إلى تخريب البنية السردية 
من خلال ســرديات )حبــكات( موازيــة أو كامنة في 
داخل النــص، وبهذا فهــو من الكتــاب الواعي للنص 

المتعالي على عالم الأجناسي البائد. 
تقتــرب روايــة كيــال من لمحــات ســردية لجيمس 
جويس، وبوجه خاص من حيث التعامل مع شخوصه 
وأبطاله، ولكن في واقع كيال إحســاس باللجوء إلى 

فهم شــخصية الســيد مطــر، مركز العمل وهامشــه، 
وهنا تكمــن قيمة الرواية في خلق متناقضين في بنية 
واحدة، أو عبر شــخصية واحدة، ونعني الســيد مطر 
أو ربمــا الفلســطيني الذي لم تكتمــل ولادته، أو الذي 
لــم يولد، ولكنــه حاضر، وهي إحالة للفلســطيني في 
والشــتات،  الداخــل 
التطــور  فنســق 
معطــوب  الطبيعــي 
النشــأة  لحظــة  مــن 
الــذي  والتكويــن 
البحــر،  فــي  تجســد 
وهــذا يبــدأ مــن أمــه 
رقية ووالده أمين، هنا 
نستدعي أجواء رواية 
»الطنطوزية« لرضوى 
وتحديــداً  عاشــور، 
شــخصية رقية، وهي 
تلعــب علــى شــاطئ البحــر فــي 
مستهل الرواية، ولكن السيد مطر 
فــي نص كيــال ينطلق مــن البحر، 
ويذهب به بعيدا، ورقية تسعى إليه 
لاســتعادته، هي المرأة التي تتزوج 
رجلًا، وتعشق آخر، مدلول نفسي، 
يستدعي الانتقام لذلك يرغب السيد 
مطر فــي قتلهــا، وهو قتــل مجازي 

حافل بالدلالات الرمزية. 
ثمة نماذج مــن اللغــة ذات الطابع 
الغامض، ونسق يقترب من هلوسات 
والهذيــان، وهــي صيغة تتشــاركها 
معظم كتابــات آداب الصدمة، فعلاقة 
الســيد مطــر مــع أمه ليســت ســوى 
نتاج عالم معقد يبنــى على توصيفات 
الانفصــال  بقيــم  تتصــل  نفســية 
والاتصال، كما حددتها دراســات علم 
النفــس، ونماذجها أوديــب، وغير ذلك 
من الأعمــال التــي تبنى علــى مفصلية 
الانتقــام، والخطيئة عبــر ثالوثها )الأب 
والأم والابن(، وبينهما ثمة عمل شــديد 
الترميز للســيد مطر بوصفه الفلسطيني 
القائــم والمتواجد في وطنــه المحتل الذي 
أصبح » إسرائيل« أي ثمة انقطاع، ورغبة 
بهدم مأســاته، ثمة نســق من الخيانــة والانتقام في 
مجمــل وحــدات العمل مما يســتحضر نص المأســاة 
الإســبانية  لتوماس كيــدن. هذا النمط مــن الكتابات 
القائم على الانتقام والعلاقــات المحرمة والخيانة، ما 
يقع في صلب هــذا العمل الذي ينتمــي إلى بيئة تمتح 
مــن عوالم الرغبة والدهشــة والســوداوية منظورها، 
فرؤية متبصرة في مجمل العامل ستحيل السيد مطر 
إلى قيمة إشــارة تعني الفلســطيني بتكوينه الجمعي 
والكلي، فــي حين تندرج المــرأة في عوالــم الانفصال 
والخيانــة والمرجعيــات الهادمة، فرقيــة تزوجت من 
رجــل لا تحبه، ومارســت نســقها في خلــق انفصال 
رمزي عــن الطفل الــذي أجهــض، ولكنه مــع ذلك قد 
وجــد. حالة الرفــض والتخلي، وذلك البنــاء الرمزي 
للعلاقة النسقية الموتورة مع الأم يشي بتفسخ المنظور 
الداخلي للفلسطيني، وهو يتجلى في عالم السيد مطر 
الذي يشــهد علــى بنية جغرافية تتحــول هي الأخرى 
من شــكلها إلى شــكل آخر، تتحول الدلالات والأعلام 
لجغرافيــة فلســطينية، ونعني المدن الفلســطينية في 
الداخل لتمســي يهودية. هذا الفزع والرعب يجعل من 
الانتقام مســعى رمزيا للتخلص من هذا الكابوس، أو 
ذلك الســبات الذي عاني منه الســيد مطــر زوج ديمة 
بوصفه إحالة سلبية، وهنا نشير إلى التزاوج الدلالي 
بين اســم ديمة والمطــر، ديمة التي تخون الســيد مطر 
تعمل باعتبارها نســقاً مســتمراً من أفعال الانفصال 
بــن مطــر والعالــم الأمومــي، أو الانثــوي بالتحديد، 

ولعل هذا النســق من الخيانة يســتمر في علاقة ديمة 
مع علاء الدين - شــقيق الســيد مطر-  مما ينقلنا إلى 
عوالم المحــرم، بالإضافة إلى أنه يظلــل جزئية أمنون 
» اليهودي الشــرقي« أو ينســحب على ذلك الحارس 
الــذي خدم فــي الجيش الإســرائيلي، وعمل ســجانا 
في ســجن مارس فيــه فائضا من عقده النفســية عبر 
التعذيــب، غير أنه يقيم صداقة مع يحيى الفلســطيني 
الذي صادقه في علاقة لا تبــدو قابلة للاكتمال، ومن 
ثم يعمل آمنون حارسا في مدرسة السيد مطر ، آمنون 
الذي يشــهد خيانة ألينور )حبيبتــه( التي تقيم علاقة 
مع صديقه، وقائده إدوارد  ـ اليهودي الشهم وصديق 
آمنــون ـ الذي  يرد على هذه الخيانة بأن يقوم بجريمة 
قتل شــبيهة بتلــك الجريمة التي قام بها الســيد مطر، 
ثمة عوالم تتطابــق وتتصل وتنفصل في آن،  كما ثمة 
خــداع يطــال الكل هنا، وهذا ينســحب ليطــال القيمة 
الإشارية الواضحة، ولكنها تبدو مقنعة ببنية سردية 
تتبنــى تيــار اللاوعــي التــي تتجلــى عبــر الكتابة بلا 
ضوابط، فهي أشــبه بنماذج وليم فوكنر حيث تسقط 
علامات الترقيم.  لا شك في أن ثمة صيغة تشككية في 
السرد، تشي بنموذج تقويضي، ومنها الأحداث التي 
تجري في المدرســة مــع أنه كان في يــوم عطلة، وثمة 
شخصيات تتقاطع في علاقاتها، بحيث يشعر القارئ 
بــأن ثمة تكراراً ســرديا، ولكن الشــخصيات تتناوب 
بحيــث تتحــول » إلينــور« إلــى ديمــة أو العكس، في 
حين أن الســيد مطر ربما يقابل آمنــون، وداود يقابل 
الأســتاذ الجامعي الذي يخون الســيد مطر مع ديمة. 
ثمة إشــارات لهــذا الواقع بلغــة متفردة بســخريتها، 
وعلاقاتهــا غيــر المنطقية، مــن ذلك اختراع مشــروب 
التكيلا، نتيجة ممارســة اســتعمارية تتصل بالسكان 
الأصليين، وعدم توافق هذه الشعوب، ولا سيما عرب 
الداخــل مع النهج الديمقراطي، ومنــه أيضاً ما يتصل 
بالســبت الذي يعد يــوم عطلة، ومع ذلــك فقد ارتكب 
اليهود مجزرة الطنطورية في هذا اليوم، وغير ذلك من 
الإحداثيات الســردية. هذه علاقات تبقى مستندة إلى 
تأويليــة لا تدعــي واقعيتها، أي أن الاســتناد الحدثي 
لــدور الشــخصية، يتصــل بتعميــم دلالــي واضــح، 
فالكاتــب يختصر على ســبيل المثال تكويــن المرأة في 
نمــوذج وظيفي واضح أو ســلبي. إن تكويــن العلاقة 
والمســتوى الســردي من العوالم الغامضة والمتداخلة 
تشــي بحالة شــبيهة نجدها في كتابات جورج باتاي 
مــن حيث تعالــي خطابات الجنــس، واللغــة البذيئة، 
والصادمــة، وكما يبدو فإن الكاتب يســعى إلى خرق 
اللباقة الســردية كي تتحــول روايته إلــى نص فقط، 
كمــا وصف رولان بــارت كتابــات جورج باتــاي. إن 
هذا النوع من الكتابة يســتهدف خلق تجسيد عضوي 
وشعوري لحالات لا يمكن أن تفسر كونها تنهض على 
عالم ســردي شــديد الخصوصية، بحيــث تمتزج كل 
المكونات بغية توليد حالة ضبابية تستشعر، ولكنها لا 
تؤول بالمطلق، أي العناية بالدلالة تبدو ملتبسة، هناك 
الرغبة بسرد يشــي بظلال ما، ومع ذلك تبقى الرواية 
معلقة فــي حدود الواقع الفلســطيني الذي يعالج في 
هــذا العمــل ضمن صيغــة مفارقة لما هو ســائد، وهنا 
لا بــد من إدراج عبــارة وردت بين تضاعيــف الرواية، 
أعتقد بأنها تشي بمقولة مركزية في بنية العمل حيث 
جاء »موت الاحتمالات يعني موت الحياة«، وهذا مما 
يتطابق مع واقع الفلســطيني أينمــا كان. ولعل رواية 
مجد كيــال مما يثير شــهية القــارئ للبحــث عن هذه 
النماذج الســردية التي تبدو مجتهدة بغية البحث عن 

كتابة مفارقة للسائد.  

٭ كاتب فلسطيني أردني 

»ميرا« للمغربي نجيب بنداوود: حين تتمرد القصيدة على الشاعر
■ أصدر الشــاعر المغربي نجيب بنداوود ديوانا شعريا 
جديدا تحت عنوان »ميرا« عن دار ســليكي أخوين للنشر. 
وهو ديوان باللغة الفرنسية ينتصر فيه الشاعر للغة الحب 
والجســد؛ خالقا بذلك عالما جديدا يتقاطع فيه جمال اللغة 

واستعارة الجسد وزخرفات التراث. 
ويعد الإصدار الشــعري الخامس للشــاعر، الذي يؤكد 
على استمراره في خلق شعر لا يعرف حدودا ولا ينغلق في 
تصور معين؛ شعر متمرد يتحرر فيه الملموس واللاملموس، 
ويتحول الجســد العــاري إلى أشــبه بقصيــدة ثورية. 
وللتذكير فقد حصل الشاعر مؤخرا على جائزة أحسن قصة 
قصيرة في فرنســا. فالعنوان الذي اختاره يحيل القارئ 
إلى مجموعة من القراءات والتأويلات، فميرا لها مجموعة 
من المعاني في الإرث اللغوي والتراثي المغربي، لذا ليس من 

السهل حصر قراءة للعنوان في زاوية معينة. 
لا بد أن الشــاعر يحاول خلق عالم شعري متحرر 
بالمعنــي الحرفــي للكلمة، فهــذا الديوان اســتمرار 
للفلســفة الشــعرية الباحثة عن الجمال فــي اللغة 
والجســد، حيث يتحول الحب إلى ما يشــبه العشق 
الروحانــي، الذي لا يكتمــل إلا باكتمــال القصيدة. 
فالشــعر في تصــور نجيب بنداوود: نشــيد الجمال 
وفرصة للتأمل والرؤية والدهشــة أمام جسد يتحول 
إلى ما يشــبه اللوحة الفنية، تحمــل كل ألوان الحلم 
والحياة. ويستمد الشاعر خياله الشعري من العلاقة 
الروحانية التي تجمعه بالمرأة، من هلوساته الشعرية 

الليلية المتقطعة، من الشعور بالضيق في عالم مادي يجعل 
من الإحساس بالحب شــعورا منعدما. ومن ثمة فإنه يدفع 
المتلقــي إلى إعادة طرح مفهوم الجســد، خاصة أن الثقافة 
المغربية ما تزال منغلقة نوعا ما على هذا النوع من المفاهيم، 
التي تشــكل بالنسبة للبعض إحراجا، بل هناك من يصنف 
الجسد في خانة المحرمات والمقدسات، على الرغم من أن لغة 
الجســد مهمة جدا في التعبير عن الوجود، ودائما ما يكون 
الجسد مرآة الأحاســيس الباطنية. في هذا السياق يجعل 
الشاعر من الجســد فرصة لإعلان تمرده وتحرره؛ محررا 

بذلك جسد المرأة من زاوية التعاريف الضيقة والظلامية.
إن ديوان »ميرا« مزيج من عدة لغات اســتعارية تشكل 
ألوان العالم الســري، الذي يحاول الشاعر رسمه. فاللغة 
المتحررة والنظرة المتمردة تجعل من هذا العمل الشــعري 

تحفة أدبية حديثة، لم يتعود عليهــا القارئ المغربي بعد. 
فالشــاعر يعتمد كثيرا على لغة العينين حين يتغزل بطيف 
الحبيبة العابر في أحلامه، أو أمام شــرفة منزله. ويتوقف 
كل لحظة معاتبا أو متعجبا من عيون من ســحرت خياله. 
إن لغة العيون لغة شــعرية عميقة؛ وهــي اللغة الأهم في 
الجســد، وليس من الغريب أن يركز الشــاعر نظره عليها 

بغرض التغزل أو الاستلهام: 

أَنَا لَسْتُ شَاعرًا 
إلا لَأرسُمَ غنَاءَ نَظْرَتك الَجميلة.

وفي مقطع آخر يتمنى الشــاعر لو كان جزءا من عيون 
الحبيبــة، وهــذا التمنــي يوحــي للقارئ بعمــق الحالة 
العاطفية التي وصل إليها الشاعر، حيث يتحول الحب من 
الحالة المادية إلى الحالة الروحانية التي تتجلى من خلال 
محاولته التخلي عن جســده بغرض التجلي والانعكاس 

في عيون المحب:
كيفَ لي أن أكونَ
قطْعَةً من عينيك.

إن ديوان »ميرا« على عكس ما كان يكتب قديما، انعكاس 

لشــاعر لا يمل ولا يتعب من الحب. واســتمرار الشاعر في 
الحب يشــكل واحدة من مصادر الإبــداع. فالقصائد مزيج 
من البوح والتمنــي والانتظار، الذي يخلــق أحيانا نوعا 
من اللااســتقرار الشــعوري. وهكذا فالحب كطاقة يشغل 
جميع الحواس والكيان؛ يجعل من مخيلة الشــاعر رهينة 
اللحظات العابرة التي تتأرجح بين ماض جنوني وحاضر 
يكاد ينفلت من سياج الذاكرة. والتعبير عن الحالة النفسية 
جراء ثــورة الحب، لا يقل عن كونه عمــا فنيا ينتصر فيه 
الإحســاس بالآخر على لحظات الفراغ التي عادة ما تكون 

مرادفا للانتظار والغياب. 
إذن يمكــن القــول، إن جمــال اللغة وتلقائيــة البوح 
وعذوبة المفردات والتعابيــر الجريئة تجعل من هذا العمل 
فرصة لإعادة طرح مفهوم الحب في الشــعر. إن الشــاعر 
لا ينظر إلى المرأة باعتبارها جســدا، بــل يجعل منه نافذة 
إلى روح الأشــياء والجمال والدهشة والتصوف. فالشعر 
ينطلق من الجســد ليشــمل العالم الخارجي، حيث تظهر 
روح الشاعر في حالة من الانفصال عن العالم المادي، نحو 
عالــم مجرد يحمل ألوان الحرية والتمرد. أما إذا نظرنا إلى 
ديوان »ميرا« من زاوية أخرى، فســنجد أنه نتاج للتحول 
الوجدانــي الذي تعرفه ذات الشــاعر. فتحرر الذات رهين 
بتحــرر العالم الخارجي، لذا فالشــاعر يجعل من تجربته 
الشعرية فضاء لتحرر العالم الخارجي من المادية والقيود؛  
وهذا التحــرر لا يتحقق إلا من خلال التحولات النفســية 
التي تؤثر بدورها على الرؤية الشــعرية والبحث المستمر 

عن الآخر في القصيدة.
فهذا الديوان يكشف بعضا من أســرار الشاعر الدفينة 
وتقلباته العاطفية المختلفة، أي أن الذات مسكونة بهاجس 
التحرر من هذا العالم المادي والظلامي، نحو عالم منفتح لا 

مكان فيه للاغتراب ولا الإحساس بالضيق.
 هكذا، تصبح الأنا الشعرية قرينة السعي إلى تجاوز كل 
التصورات والتعاريف والفلســفات التي من شأنها حصر 
الذات في مفاهيــم لا تعكس عمق الرؤيــة والوعي، الذي 

يحاول الشاعر عكسه عن طريق قصائده. 
ولكيــا تخفق اللغة الشــعرية في تقــديم المعنى، عمل 
الشاعر على استعمال التكرار في القصيدة في محاولة منه 
إلى التأكيد على أهمية حضور الآخر كمكمل لحضور الذات 

وتجلياتها المتعددة.
 بهذا المعنى يجعل الشــاعر من الكتابة الشعرية أساس 
التعبير عــن الانتماء الوجودي، وما يرتبط بذلك من معان 

لها ارتباط وثيق بحضور الآخر )المرأة(. 
ويظهر من خلال قراءتنا للديوان، أن الشــاعر ركز على 
الجانــب العاطفي، حيــث تتقاطع التجربــة الواقعية مع 
التجربة الشــعرية؛ ما أعطى قصائد تعبر عن الحياة بلغة 
منبعثة من أعماق الحس الوجداني. فالانفعالات العاطفية 
كعاطفة الحب، والشوق والحنين والانتظار تجعل الشاعر 
في حالة من العطش؛ حيث يتحول الحب إلى أشبه بإكسير 
الخلود. كما أن استعمال التشبيه والاستعارة بشكل كبير 

يوضح عمــق العلاقة التــي تجمع بين الحبيــب والمحب، 
فالشاعر لا يتوقف عن التشبه بالحبيبة وتشبيهها بصفات 
مأخوذة من الطبيعة أو القاموس الرومانســي. إن النزعة 
الرومنطيقية هي أســاس الكتابة عند نجيب بنداوود، لأن 
القصيــدة في نظره هي التجلي الروحي لكل الأحاســيس 
والآلام، وفي الوقت نفســه هي فرصة لكشــف الستار عما 
يجول في الخاطر والمخيلة. ســبق وأكد جبران أن الشــعر 
ينبع من صميم الفؤاد، وأن الشاعر لن يدرك الإبداع الفني، 
إلا إذا فتح قلبه وعقله ونفسه.  وبذلك فإن نجيب بنداوود 
شــاعر يربط الصدق الفني بالتجربة الشعرية، فما يكتبه 
ليس خيالا، وإنما تجارب عاشها، يحاول نقلها إلى القارئ 
عن طريق لغة شعرية اســتعارية، تتحول الأنا عبرها من 
الطابع المكشــوف إلى الطابع المجرد حيــث تجتمع الذات 

والكون والوجود. 
ومن المظاهر الحديثــة للنزعة الرومنطيقية في شــعر 
بنداوود، اعتماده للرمزية ولرؤية متعددة الأوجه؛ حيث لا 
ترتبط كتابة الشعر بسياق معين، بقدر ما ترتبط بتحولات 
الذات في المكان وتطورها عبر الزمن الشــعري. فالقصيدة 
لا تقتصر على الوصف وذكر محاســن المــرأة وجمالها، بل 
تتحول إلى خطاب مباشــر يخاطب في الشــاعر حبيبته 
بغية الوصول إليها، أو خلق جسور العبور من حالة التيه 
والفراغ إلى حالة الثمالة والحب. وبما أن الشعر تعبير عن 
حالة وجدانية ونفســية، فالشــاعر يجعل من هذه الحالة 
فرصة للرقص والغناء في القصيدة، لذلك نجده يعتمد لغة 
موسيقية تخلق إيقاعا خاصا، ما يجعل الحالة النفسية في 

توازن مع الإيقاع الموسيقي. 
إذن يمكــن القول، أخيرا، إن ديــوان »ميرا« جاء ليؤكد 
مواصلة الشاعر خلق مشاهد شــعرية مختلفة عما ينتجه 
باقي الشعراء في المغرب. فالكتابة دائما ما ترتبط بالحرية 
والتحرر والرفض التام لكل أشــكال التابوهات في الشعر. 
كما أن الشاعر يبحث عن خلق متنفس جديد للشعر؛ حيث 
يمكن للمتلقي أن يجد ذاته ومركز اهتمامه، ذلك أن التقليد 
ونهج أســلوب مســتهلك يتعارض مع التصور الشــعري 
لنجيب بنــداوود الباحث عن خلق شــكل جديد قادر على 
عكس حالته النفســية، بعيدا عن التقيد بمدرســة أو تيار 

شعري معين.
 ديوان »ميرا«، تتمرد فيه القصـــــــائد على الشــاعر 
ويتحول الشـــــعر إلى أشــبه بالملحمــة الغنائية؛ حيث 
تختلط كل الألوان بما فيها ألوان الجســد والذات والحياة 

والحلم.
 

٭ كاتب وناقد مغربي

عثمان بوطسان٭

مجد كيال

نجيب بنداوود
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ثقـافـة

العشق تلميذ شاطر
 

1ــ »صحّ عند الناس أنّي عاشقٌ.......غيرأنْ لم 
يعرفوا عشقي لمنْ ؟«

لفد بلغ سنّ العشق...
أسكره نبيذ الشوق؛ 
حتى ثمالة الدنــان...
حاصره كالطوفان...

هرب منه إليه كسفينة.
لجأ للنـزق ثورة.

لجأ للعراف نجوى. 
لجأ للجــــنّ حــيلة.
لجأ للإنــس سهرة.

لجأ للغسق قلـــق:
يبحــث عن حـــلّ ذي سكينـة.

لكن طيرًا في الجـوار نطـــق :

يا هذا: أتخجــل من صوتك؟
يا هذا: أتهــرب من قــدرك؟

يا هذا: أتكفر بنعمة ربّـك؟
يا هذا: في العشق جـواب لسؤال
العشــق للشمــس أصــل الظـــلّ
منه بـــزغ قمـر إبراهيم في الليل

منه غرق الماء العذب في البحر
منه ولدت مــزن سحـاب القطـر
منه يخرج مصفّى عسل النحـل.

العشق أبدًا يا صاح ليس بمنطق.
فلا تخجل من فعـل أبيـك الأول
لا تخجل من فعل حــواء الأول
العشـق لا يأتــــي إلا في الأول

العشق مثـل تلميذ الصفّ الأول
العشق يا ولدي تلميـــذ شاطـر

يتعلّم أبجــد منقـــوشا بالدفتــر:
ألف: أنـا أصل الحيـاة... 

لام: أنت مــرآة الحياة...
عين: نحن صنّاع الحياة.

شين: شرّهم أثقـل من دين مال

قاف: قلق أثقل من صخر جبـال
لذا نقـش في لوح الكتــاب:

الخمـر غــشّ وخيال 
الحــبّ فلسفــة حــلّ
السّهــد شهـادة ليــل

والعشق قال الجواب:
ـــ »روحــه روحــي؛ وروحــي روحــه... قــد  2 ـ

تداخلنا بذا قبل الزمن«.
)البيتان رقم: 1و2 من شــعر محيّــي الدّين بن 

عربيّ(.
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جمال البدري٭

شعر

ر ر في غيرِ مَا أُفكِّ التشكيلي العراقي مخلد مختار: عِندَما تُفكِّ
■ مخلــد المختــار رســام عراقي مجتهــد ومخلص 
في مســاره الفني والإنســاني بات في هــذه اللحظة 
نموذجا للفنان الذي يسقط وحيدا في منفاه القسري 
)النّمســا( وهــو يتجرع قســوة الأيام، ما بين ســرير 
المــرض والحنين إلــى الوطن، بســبب فســاد الوعي 
السياسي وطائفيته لدى من يتسابقون للوصول إلى 

كرسي السلطة في بغداد.
لم يبخل المختار ابن مدينة الموصل بالمحبة والعطاء 
لــكل الفنانــن في جمعيــة الفنــون التشــكيلية، أيام 
كان يترأســها لأكثر مــن دورة، ولا الطلبــة الذين كان 
مســؤولا عنهم أيام إدارته لمعهد الفنــون الجميلة في 
بغــداد منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي. بقيت 
ســيرته مع الوســط الفنــي على هــذا البريــق المفعم 
بالعطاء حتى ســقوط نظام البعث عــام 2003. تهمته 

الوحيدة إنه كان بعثيا. 
فهل مــن العدالــة أن يطارد الإنســان، ســواء كان 

شــيوعيا أو دعويا أو بعثيا   ويصبح مشــردا ولاجئا 
لمجرد إيمانه بأيديولوجية ما؟  فكيف إذا كان فنانا؟ 

إذا كان عقــاب الانتماء على هذه الصورة القاســية 
بحق الإنســان - قبل أن يكــون فنانا - تكون نتيجته 
هذه الحال التي وصــل إليها مخلد المختار، فهذا دليل 
على أن أي نظام سياسي يلجأ إلى مثل هذه الأساليب 
ويتورط في ارتكابها ســيكون فاقدا للشرعية، وليس 
مؤهلا لرعاية حقــوق وكرامة المواطنين. لا يخاف من 
الفكــر إلّا من كان يحتقر العقل، ولا يملك فكرا لمواجهة 
الفكر، عندها يصبح العنف غايته ووســيلته لهزيمته، 
ربما ســينجح في سحق الجسد الذي يحتوي الفكرة، 
لكنه سيفشــل حتما في إبادتها، وبما أن الأفكار »لها 
أجنحــة« فإنها ســتبقى تحلــق في الفضــاء. الكارثة 
تكمن في غباء من يراهن علــى العنف لتحقيق النصر 
على أفــكار خصومه، وهذا يعني أنــه لم يفهم الدرس 
جيدا بعد الذي انتهى إليه مصير من  سبقه في اللجوء 
إلــى العنف لتصفيــة خصومــه. فكم ســيبدو أحمق 
عندما يعيد إنتاج الكارثة التي ســبقه في إنتاجها من 
كان خصمــا له يوما مــا. لنتأمل صورة الإنســان في 
أوطاننا عندمــا يؤمن بفكرة مــا.. لنتأمل صورته بين 
زمنين يتقاســم ســلطتيهما نظامان سياسيان، أطاح 

أحدهما الآخر، ثم نسأل أنفسنا: أين هي خطيئته؟  
إذا كانت الخطيئة في الفكرة فلماذا نقتل الجســد؟ 
وإذا كانت الخطيئة في الجســد فلمــاذا نقتل الفكرة؟ 
أمــا إذا كانــت الخطيئــة في كليهمــا فهذا يعنــي أننا 
نشــرعِنُ الإبــادة الجماعية لكل من يختلــف معنا في 
الأفكار. تأملوا كيف ينتهي المطاف بالإنســان إلى أن 
يكون بقايا إنســان، بل مجرد ظل شــاحب يشير إليه 
وكأنــه غير متأكد إن كان هو أم لا، مِن بعد ان يتعرض 
ب في زمــن موحش بارد، مفرداته  صوته للقمع، ليغيَّ
الإقصاء والتهميش والإجلاء القســري.   العلة ليست 
فــي قســوة الحصول على لقمــة العيش فــي بلداننا، 
التي لا تصلح  للعيش الكــريم، لأن من الممكن أن يحيا 
ملايين الفقراء ســعداء رغم قســوة ما يعيشــونه من 
حيــاة، وهذا هو حال معظم شــعوب المنطقة العربية، 

بل العلة في العيش تحت ســطوة منظومة أفكار تجد 
في القسوة  شرعا مفروضا على من لا يؤمن بها.

سيرته الذاتية:
*ولد مخلد المختار في مدينة الموصل عام 1948 من 
أســرة موصلية عريقة، حصل عام 1973على شــهادة 
البكالوريــوس فــي فن الرســم في أكاديميــة الفنون 
الجميلــة جامعة بغــداد، وفي عام 1977 نــال الدبلوم 
العالــي في أكاديمية روما للفنون الجميلة، وشــهادة 
دبلوم الكفاءة في الفن التشــكيلي فــي المركز العالمي 

ودبلوم الكفاءة للفنانين المعاصرين في إيطاليا.
مــن  العديــد  أقــام 

المعارض:
1972 على قاعة أكاديمية 

الفنون الجميلة / بغداد
1977 مقاطعــة أوبريــا/ 

مدينة بيروجا – إيطاليا
1978 على قاعة المرســم 

الحر/ الكويت
1992 قاعة عين/ بغداد

لاكازا/ قاعــة   1993
الخامــس/  الــدوار 

عمان/ الأردن
المركــز  قاعــة   1995
الروســي/  الثقافــي 

تونس العاصمة
فــي   88 قاعــة   1997

الكرادة / بغداد
1997 قاعــة رواق فنــون /المنــزه الســادس/ تونس 

العاصمة
1998 الأسطورة والتراث/ بغداد

1999 قاعة الصراف/ بغداد
 2001 قاعة روكسي / مدينة أولم / ألمانيا

2002 العاصمة بكين /الصين
2003 العاصمة موسكو/ روسيا

2004 قاعة برودوي / العاصمة عمان / الأردن

2004 قاعــة النــادي الأرثوذكســي/ عمــان/ 
الأردن

2006 قاعــة الاحتفالات / قصــر روتال/ فينا 
/ النمسا.

2007 في المهرجان التشكيلي الدولي 2007
2007 المعــرض الشــخصي في مدينــة نورن 
 /2007 Haltestelle kunst بيــرك الألمانيــة/ 
المعــرض   /  2007   Nürnberger Südstadt
الشخصي في كاليري تايم / القاعة السوداء 

3/ 1 Wien Wolizeile فيينا / النمسا /
2012  معـــــــرض شــخصي 
فــي البرلمان النمســاوي في 

فيينا . 
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مروان ياسين الدليمي ٭

الأدب التونسي بين سلطة النص وسلطة القراءة الخيال والشعرية الحالمة عند باشلار

هذا مقال لا يرشح بعطاء كثير، ولا هو يعد به؛ وليس 
في حجمه المحــدود ما يســوغ التحدث بنغمــة عالية 
أو لهجة قاطعــة، على الرغم مما قد يوحــي به عنوانه 
من اتســاع وطموح أو زهو واســتعلاء. إنما هو مقاربة 
لبعض ما نشر وينشــر في تونس من مباحث في الأدب 
التونســي المعاصر، وهي مباحث بــدأ ينهض بها جيل 
من الجامعيين، كان على رأسهم أستاذنا الراحل توفيق 
بكار؛ ضمن إطار معرفي أرحب، وبمناهج بحث ومحارق 
تحليل تنزع إلى إعادة ترتيب العلاقة بالنص التونسي 
المقروء أكان أدبيا أم فلسفيا أم دينيا، من جهة، وللتحرر 
من »المركزية الشــرقية الشــوفينية« التي تكاد تحصر 
الآداب العربية في ما نشــر وينشــره مشــارقة البلاد 

العربية، من جهة أخرى. 
وينسى كثيرون أن أول مدينة بناها العرب الفاتحون 
خــارج جزيرتهم هي القيــروان، وأن القاهــرة المعزية 
إنما بناها المعز لديــن الله الفاطمي، بعــد خروجه من 
القيــروان. وكان ابــن بســام )ت ـ 543 هـــ( صاحب 
»الذخيرة في محاســن أهل الجزيــرة« أول من نبه إلى 
»العقدة المغاربية« ســليلة »العقدة المشارقية«، والنعت 
»مغاربي« يتســع لثقافة الأندلس وبــاد المغرب قديما. 
يقول بعد تفصيل :«إلا ان أهل هذا الأفق، أبوا إلا متابعة 
أهل الشــرق، يرجعون إلى أخبارهــم المعتادة، رجوع 
الحديث إلــى قتادة )أبوالخطاب السدوســي( حتى لو 
نعق بتلك الآفاق غراب، أو طن بأقصى الشــام والعراق 

ذباب، لجثوا على هذا صنما، وتلوا ذلك كتابا محكما«.
تترجح مقاربــة الجامعيين التونســيين لآدابهم بين 
الاحتكام إلى ســلطة النص حينا، والاحتكام إلى سلطة 
القراءة حينا. وفــي الحالين يتخذ النص موقعا متميزا، 
فعلى فلكه تتأســس القراءة، وفي مــداره تجري، على 
الرغم مــن أنها تنفك عنه في بعــض المواضع، ولكنها لا 
تكاد حتى يعقلها الباحث/ الناقد بعقال محكم من النص، 
عسى أن يحول دون انسياحها وتشتتها. وحتى لا أطوح 
بعيدا، أتمثل بكتاب محمود طرشونة »مباحث في الأدب 
التونسي المعاصر«، وهو يتوزع على ثلاثة أبواب: أولها 
مباحث عامــة في الأدب التونســي المعاصــر، وثانيها 
مباحث مخصوصة ببعض الكتاب التونســيين، وثالثها 
مباحث في أدب المســعدي. وقراءة طرشــونة ليســت 
بالقــراءة النصية المحكومة بالقوانــن الذاتية المحايثة 
للظاهــرة الأدبية أو لبنيتها اللغويــة. فالمحددُ الرئيسُ 
لهــذه القراءة هو الموقع من النص، ولا مشــاحة أن هذا 
الموقع إنما تتظافر في صياغته أعراف وعناصر متعاقدة، 
لعــل أظهرها النص نفســه وجنســه الأدبــي، وثقافة 
الباحث/ الناقد، والمحــددات الاجتماعية والتاريخية... 
ولا مســوغ لذلك ســوى أنها أعراف وعناصر وأمشاج 
تتحدر من داخــل النص مثلما تتحدر من خارجه. وعلى 
هذا الموقع من النص، يقوم أساس القراءة، من حيث هي 
دمج للوعي الشخصي بمجرى النص المقروء. وأقدر أن 
في هــذا إقرارًا منه بمرجعية النــص ومرجعية القراءة 
معا، فللنص حياة تخصه وكيــان يميزه؛ وللقراءة في 
ظل النص فسحة تحفظ للقارئ حقه في أن يعيش النص 
على الهيئة التي يرســمها الموقع منه، من جهة؛ وتحفظ 
للنص بالقراءة وفيها، حقه في أن يســتأنف شــيئا من 
طزاجته الأولى، من جهة أخرى. على أنها قراءة تتعالق 
فيها لحظة الميلاد ولحظة الاستكشاف، من غير أن يكدر 
صفوها ضجيج المصطلحات واحتدام النظريات، كما هو 
الشأن في كثير من الدراســات التي تحمل على الحداثة 
حملا، فتباشــر النص بغيــر أدواتــه، وتعاينه من كل 
الكوى ما عدا كوة خصوصيته؛ وربما فصلته عن أبعادة 
الزمنية والمكانية المتشعبة. والأستاذ طرشونة واع بهذه 
المزالق التي تردى فيها كثيــر من النقد العربي المعاصر، 
حتــى لكأنه نقد يســعى بأرجل خشــبية؛ بســبب من 
استجلابه لمصطلحات ونظريات قد تكون مغرية، ولكن 
لا ينهض لها من أدبنا، ســند قوي، ولا تقوم عليها حجة 
قاطعــة. ومن ثمة نجــده يضبط مفهوما للأدب يشــمل 
كل مكوناتــه، ليبني عليه مفهومه لما يســميه »القراءة 
الشــمولية«، والأدب في تقديره »لا يعدو أن يكون فكرا 
ووجدانا وصورا وكلمات وأشكالا، والقراءة الشمولية 
قراءة تسعى إلى الإحاطة بالأثر الأدبي من جميع أبعاده 

وملابساته«. 
وهذا عمل يقتضي معرفــة عميقة بالعديد من العلوم 
الإنسانية التي تَشِــجُ الصلة »بأصوات النص الناطق« 
بعبارته. والحق كان طرشونة وفيا لهذا المفهوم، في جل 
مباحثه؛ فقد زاوج بين الســياقين الإبداعي والتاريخي، 
وســعى إلى توظيف كل ما من شــأنه أن يضيء النص؛ 

بما فــي ذلك ســيرة المؤلــف التــي أصبــح أكثرنا في 
»المدرســة التونســية« ذات الأصــول البنيوية، يعدها 
عامــا خارجيا. وهو في مواضع غيــر قليلة يعلق كبيرَ 
شــأن على ظروف حياة المؤلف وألوان مزاجه وعلاقتها 
بتكويــن نصه، »فالنــص لا يقول إلا مــا أراد الكاتب أو 
الشاعر قوله عن وعي أو عن غير وعي«. ومن ثمة نحتْ 
قراءته في اتجاهين متعاقدين: مــن النص إلى القارئ، 
ومن القارئ إلى النص؛ وهي تدور على محورين: زمني 
)زمن النص( وفضائي ) فضاء الثقافة والتاريخ(. على 
أن هذا النمط من القراءة، ولعله الأقدر على اســتيعاب 
القول في النص الأدبي؛ يثير أكثر من ســؤال مربك، فهل 
نحن نقرأ النص من أجل أن نستحوذ على بعض معانيه 
أو دلالاته، ثم نلقيه كالصدَفة بعد أن نأخذ ما بها؟ أم أننا 
نقصد المعنى قصدا؟ وهل معنــى النص هو المعنى الذي 
نقصده لذلك النــص؟ أم هل هو حصيلــة مزاوجة بين 

معنى القارئ والمعنى الذي نتوهم أن المؤلف أراده؟
وقد يتعقد السؤال أكثر كلما كان النص المقروء شعرا، 
وكثير من الشعر يتحدى أفهامنا بصوره الملغزة ورموزه 
المســتعصية، فكيف يُطلب إذن من القارئ في مثل هذه 
الحال أن يفك عناصر الصورة، ويســتحوذ على مدلول 
الرمز؟ ألا يجد القارئ نفسه حيال هذا النوع من الشعر، 
مضطرا إلى التأويــل؟ أليس الدلالي هــو فعالية الفهم 

التأويلي؟
إن »القراءة الشمولية« على الرغم من اتساعها لأهم 
مكونــات النــص، لا يمكنها أن تســد كل الفجوات التي 
تتخلله، أو أن تحاصر كل عناصره السائبة أو الغائمة؛ 
خاصة أن هناك نصوصًا في تاريخ الثقافات كلها تتخطى 
لحظتها التاريخيــة أو الانقلابات الحاصلة في هيئة كل 
مكان وزمان، لتَمْثُــلَ في مختلف الأمكنة والأزمنة، وهي 
تحتفظ بالكثير من ســرها وســحرها وفتنتهــا. فلعل 
القراءة إذن ليســت ســوى إعادة إنتــاج النص الذي 
ينشــأ بدوره »قرائيا« وهو يقرأ كل ما يــدور في فلكه. 
وتتجلى هذه الإعــادة في كتاب محمود طرشــونة في 
مســتويين: ففي معالجته لنصوص المســعدي، تعضد 
القراءة الكتابةَ أو هي تضفي على النص سمة الوجود. 
لأقلْ تجعلــه يوجد، أو هــي تخرجه من طــور العماء 
والمســتغلَق إلى فضــاء العلانية والتجلــي. وفي هذا 
المســتوى يمكن أن نقر بمحاولة رصينة من طرشــونة، 
لإعادة ترتيــب العلاقة بالنص. وفي معالجته لنصوص 
الشاعر محيي الدين خريف، يكشف النص عن وجوده 
أو طبيعته منذ المباشــرة الأولى، حيث القراءة تســتند 
إلى ثنائية الواحــة/ المدينة أو هــي تتمثلها. وفي حين 
يتحرر نص المســعدي لحظة القراءة من كاتبه، لينحت 
كيانه المتميز، وكأنه نص يعيد كتابة نفســه؛ يظل نص 
خريف لحظة القــراءة، نتاجا موصولا بصاحبه؛ وكأنه 
لا يختلف عميقا عــن الواقع الماثل للعيان الذي يمكن أن 

نراه ونختبره.
 والأول نص ســميك يشــف عند القراءة من غير أن 
يَشِــجَ الصلة بينه وبين معرفتنا السابقة. والثاني نص 
شــفيف يحيل على واقــع معروف. وها هنــا نقف على 
منحى لافتٍ في هذه »القراءة الشــمولية«، يتعلق بلغة 
النقد؛ فالأســتاذ باحث أكاديمي، إلا أنه بقدر ما يتوخى 
في مدونة خريف لغة »مفهوميــة« )من المفهوم(، تمحو 
نفســها أو هــي تلغيها لأن هدفهــا اكْتنــاهُ معنى ثابت 
فــي النص يصدر عــن واقع مخصــوص؛ فإنه يتوخى 
في مدونة المســعدي لغة »شــاعرة«. وهذا الترجح بين 
مســتويين لغويين إنمــا مردهما إلى طبيعــة النصين. 
والطريف هنا أن المسعدي الناثر هو الشاعر الذي يعرف 
كيف يجعل لغته إشــارية رمزية، فتحضن الشعر أكثر 
مما تحضن النثر؛ في حين أن خريف الشــاعر هو الناثر 
الذي يظل أسير لغة إشــارية انفعالية قد تشحذ ذاكرة 
القارئ وتثير فيه انفعالات شــتى؛ إلا أنها تحضن النثر 
أكثر مما تحضن الشــعر. والأول لا معنى له إلا في أثناء 
القراءة، وكأن »جذور كل شيء ينطوي على معنى تمتد 
نحوه، وككأنها إلى أصلها تمتد«. والثاني بحكم نثريته 

يكاد يكون موقوفا على دال واحد ثابت.
 أخلص ممــا تقدم إلى أن هذه »القراءة الشــمولية« 
قراءة قصديــة يؤديهــا الباحث/ الناقــد على أس من 
معرفته وثقافته. وهي من ثمة إعادة تركيب لهذه المعرفة 
أو الثقافة، من غير أن يســوق ذلك إلى القول إنها تلوي 
عنق النص أو تطوعه. هل هي قراءة اســتدلالية؟ لعلها 

كذلك. 

٭ كاتب تونسي

■  شــكلت التفجيرات المفهوماتية التي مست مجالات 
الأدب واللغة والفلســفة، في بداية القرن العشــرين، وما 
خلفته هذه المرحلة )الحــرب العالمية الأولى( من صدمات 
نفســية وجروح تاريخية، عجلت بظهور تيارات جديدة 
فــي الأدب والفلســفة والفــن، كالســريالية والتحليــل 
النفســي، تيارات تفجرت معها قيم معرفية وفنية جديدة 
كالحلم، والجنون والهذيان واللاوعي... قلت لقد شــكلت 
هذه المتغيرات منطلق المشــروع الفلســفي عند غاستون 

باشلار)1961 ـ 1984(
ومشــروع باشــار مرتبط أساســا بمقولــة الخيال، 
وتحديــدا » الخيال الُحلمي« لقد شــكل مفهوم الخيال عند 
باشــار »مقدمة أساســية في ضبــط الميكانيزمات التي 
يشــتغل بها وعليها مشــروعه الفكري. هذا الخيال الذي 

الشــعرية  الصور  ينتج 
العلميــة،  والنظريــة 
أساسية  أطروحة  يشكل 
في فكــر باشــار، حيث 
الصور  لعلاقة  بدراساته 
الأدبيــة بالخيــال، جدد 
رؤيتنا  الباشلاري  النقد 
الجماليــة  للأعمــال 
ســعيد  ( » عية ا بد لإ ا و
بوخليط - باشلاريات(.

التصــور  كان  ولئــن 
)منذ  للخيــال  التقليدي 
عصــر  إلــى  أرســطو 
الأنــوار( لا يحيــد عــن 
اعتبــار الخيــال فكــرة 
والوهم  للغلــط  منذورة 
والزلــل، فــإن باشــار 
الموروث،  هذا  مع  سيقطع 
وســيقوم بثورة حقيقية 
في نظرية الخيال كان من 

نتائجها ما يلي:
تعريــف  وضــع  ـ 
للخيال،  جديــد  وتصور 
المــوروث  مــع  بالقطــع 

السابق. 
ـ  إعطاء تقســيمات للخيال، تغاير وتتجاوز التقســيم 

التقليدي.
ـ  التأكيد على استقلالية الخيال حيال الواقع.

ـ  تحويل الخيال إلى علم وتشــييده كفيزياء أو كيمياء 
لحلم اليقظة.

ـ  الانصهار في الإشكال السيكولوجي للخيال.
ـ  النظر إلى الخيال في محدداته المبدعة.

ـ القيام بتحليل موضوعي للخيال، وهو ما أدى بباشلار 
إلى صياغة نظرية في »الأمزجة المتخيلة«.

ـ  النظــر إلى صور الخيال بوعي جديد يمكّننا من وضع 
اليد على الأبعاد الدينامية للنفســية الجديدة.« )ســعيد 

بوخليط(
لم يعد الخيال، عند باشــار، هو ذلك التشكيل البسيط 
للصــور وإنما غدا ملكــة لتغيير الصــور، أي ملكة للخلق 
والتحديث والابتــكار )الإبداع(. ووحدها، فقط، العناصر 
الأربعــة المكونة لكوســمولوجية الكــون ) الماء/الأرض/

الهواء/النار( القادرة على تحريك هــذه الملكة. لقد اعتبر 
باشــار هذه العناصر بمثابة الهرمونــات الحيوية لفعل 
يقــول:  الخيــال، 
أن  نظن  الحق  »وفي 
نثبت،  أن  بإمكاننــا 
ضمن إطــار الخيال، 
العناصــر  قانــون 
تصنف  التي  الأربعة 
ضــروب  مختلــف 
الماديــة  الخيــال 
ارتباطهــا  بحســب 
والهــواء،  بالنــار، 

والماء أو التراب«.
الخيــال  إن 
الإنساني يظل جامدا 
ما لم يُسقط مكوناته 
العناصــر  علــى 
المؤسســة  الأربعــة 
هذا  وعلــى  للكون. 
سيقســم  الأســاس 
باشــار الخيال إلى 
نوعين أساسيين هما: 
الصوري«  »الخيــال 
المادي«،  و«الخيــال 
ها  باشــار  يقــول 
إذ نعبر  هنا: »يمكننا 
عن أفكارنا فلســفيا في الحال، أن نميز نمطين من الخيال: 
خيال يولد العلــة الصورية، وخيال يولــد العلة المادية، 
وباختصار شديد، الخيال الصوري والخيال المادي« )الماء 
والأحلام(، فأما الخيال الصوري »فيتعلق أساسا بالصور 
المرتبطة بالظواهر الهوائية« )ســعيد بوخليط(، في حين 
يرتبط الخيال المــادي »بالتأملات والأحــام وكذا أحلام 

اليقظة المتجهة نحو الماء والأرض« )بوخليط(. 
إن الخيــال المادي للمــاء »إنما هو نمــوذج خاص من 
الخيــال« )الماء والأحــام(، خيال أفقي فيــاض، فيه ألفة 
شــديدة الاختلاف عن تلك التي توحي بهــا أعماق النار، 
النــار )اللهب( ذات الألســنة العمودية )شــعلة قنديل ـ 
باشــار(، التي هي فــي حاجة دائمة لإضــاءة، أقصد في 
حاجة إلى شــعلة. والشــعلة هي من بــن الأغراض التي 
تســتدعي الحالوميــة، وهي في نظر باشــار مــن أكبر 
صانعات الخيال. فالشــعلة لا تأخذ قيمتهــا إلا من خلال 
المجــازات والخيــال. ويبقى الصانع الخيالــي هو المحرك 
الفعلي لعالم التعبير. إنه حامل الشــعلة وهو بذلك شاعر 
بامتيــاز، ووحدها المخيلــة القادرة علــى إدراك الجانب 
المطلق في الحالوميــة. إن حالومية هذا الكون تفرض أولا 
علــى المتأمل أن يربط هذه التجربــة بالنار، فكل منظر من 
مناظــر الحياة » هــو تجربة حُلمية قبل أن يكون مشــهدا 
واعيا. ولا نشــاهد مع إحســاس جمالــي إلا المناظر التي 
رأيناها أولا في الحلم. يفهم من هذا أن بوســعنا أن نربط 
بعنصر مادي كالنار أنموذجا مــن حلم اليقظة الذي يقود 
معتقدات حياة بأكملها، ومشــاعرها ومثالها وفلســفتها » 

)الماء والأحلام –  باشلار(
وســنختتم بنص في غايــة العمق والشــاعرية لرائد 
الفلسفة الجمالية المعاصرة، أقصد غاستون باشلار، حول 
مفهوم الخيال الأدبي، يقول فيه: »أما مفارقة استطلاعاتنا 
حول الخيال الأدبي: فهي إيجاد الواقع بالكلام، هي الرسم 
بالكلمات، وهــي ذات حظ ما بأن نهيمن عليها هنا، ذاك أن 
الخيلات المحكيــة تترجم الإثــارة الفارقة التــي يتلقاها 
خيالنا من أبسط الشعل. لا بد لنا أيضا من توضيح مفارقة 
أخرى، ففي رغبتنا وإرادتنا لكي نعيش الخيال الأدبي من 
خلال إناطتها بكل راهنيتها، ومع طموح أكبر للبرهان على 
أن الشــعر قوة فعالة في الحياة اليوم، ألا توجد، بالنسبة 
إلينــا، مفارقة نافلــة قوامها وضع أحــام كثيرة في برج 

القنديل« )شعلة قنديل(.

٭ شاعر وكاتب مغربي

منصف الوهايبي٭

بعض أعمال الفنان

تار
مخ

لد 
مخ

محمد الديهاجي٭

باشلار
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مدريد - »القدس العربي« 

من خالد الكطابي:

»أوروبا لم تفعل أي شيء لمساعدة اللاجئين، 
وهذه هي اللحظــات الأخيرة للاتحاد الأوروبي. 
أوروبــا لــم تعــد أوروبــا ولم تكــن أبــدا. ولكي 
نكــون صادقين، فــإن الاتحــاد الأوروبي قطعة 
من القــرف«. كهذا صرح المخــرج الفنلندي »أكي 
كوريزماكي« أثناء حفل افتتاح مهرجان )ســان 
سباستيان السينمائي الدولي( في دورته الـ65، 
الذي انطلقت فعالياته هذا الأســبوع وستستمر 
حتــى الثلاثين من الشــهر الجــاري، حيث تلقى 
جائزة فيبرسي لأحسن فيلم هذا العام عن فيلمه 
»الجانــب الآخــر من الأمــل«. وأضــاف بنبرة لا 
تخلو من الإحساس بالذنب »نحن نختبئ. ولكن 
لا شــيء يحدث إذا توقفت أوروبــا عن الوجود. 
وأعتقــد أن لديهــا صوتــا أكثــر مما تســتحقه، 
وعــاوة على ذلــك، فهي فخــورة جــداً«. وتابع 
المخرج والمنتج الســنيمائي، الــذي تتوزع إقامته 
بين فلندا والبرتغال بســخرية لاذعة ..«ولكن من 

يهتم لأنني فقط مجرد برتغالي بسيط!«.

الاتجاه الخاطئ

وأردف المخــرج المثيــر للجــدل والحائــز على 
الــدب الفضي فــي مهرجــان برلين الســينمائي 
الدولي 2017 .. »أنــا بصراحة لا أعرف بالضبط 
من أنــا، ولكنني أشــعر بالأســف الشــديد لهذا 
العالــم فــي الوقت الحالــي ... ويبدو لــي أن كل 

شيء يسير في الاتجاه الخاطئ«.

كما أعــرب الفائز بالجائــزة الكبرى لمهرجان 
كان 2002 عــن انتقاده للقطاع الســينمائي قائلا 
»إن الســينما بشــكل عام يمكــن أن تكون أفضل 
قليلًا، ولســت هنا لألقي باللــوم على أحد، ولكن 
يظهر لي بأن المجال السينمائي يفتقر إلى المنظور 
الاجتماعــى منذ زمن بعيــد ... لقد حدث ذلك منذ 
أواخر الستينيات من القرن العشرين، لكي نكون 
صادقــن، لقد انتهت مع غــودار، ولكن غودار لم 
ينته أبداً«. وسبق للمبدع الفنلندي أن رفض عام 
2002، الحضور إلى »مهرجان نيويورك« تضامنا 
مع زميلــه الراحل )عبــاس كياروســتامي( بعد 
رفض الولايــات المتحدة منحه تأشــيرة الدخول 
لأراضيها لكونــه مخرجا إيرانيــا، وامتناعه عن 
المشاركة في حفل توزيع جائزة الأكاديمية، رغم 
ترشــيحه لنيل جائزة أحســن فيلــم أجنبي عام 

2003، معتبرا أن أمريكا دولة حرب.
وفــي انتقــاده لبعــض الســينمائيين الذيــن 

اســتغوتهم هوليوود يذكر كوريزماكي .. »إننى 
أشــعر بالأســف لأناس من دول مثــل رومانيا، 
والذيــن يصنعــون أفلاما جيدة ثــم يذهبون إلى 
هوليــوود أو هونغ كونغ للقيــام بالقرف، لأن لا 
مســتقبل هنــاك، في الوقــت الذي كانــت لديهم 

موهبة عندما بدأوا مشوارهم«.

الجانب الآخر من الأمل

ويحكــي فيلــم »الجانــب الآخــر مــن الأمــل« 
قصــة خالد، شــاب ســوري مــن مدينــة حلب، 
والــذي ســتلقي بــه الأقــدار بفنلندا، بعــد رحلة 
هروبــه الطويلة جــرّاء الحرب الســورية، حيث 
واجــه مآس جمــة وخاصــة بعد فقدانــه لأخته 
علــى الحــدود المجرية، كما واجــه تعنت ورفض 
الســلطات الفنلنديــة طلــب اللجوء إليهــا، وبعد 
مســاعدة مالك أحد المطاعم له، حيث قام بإيوائه 

وتشــغليه وإصدار بطاقــة هوية مــزورة، وبعد 
تمكنــه من العثور على أخته فــي ليتوانيا، تنتهي 
قصــة الفيلم بقيام أحد رجــال العصابات بطعن 

الشاب السوري.

الأفلام المشاركة ولجنة التحكيم

ســيتم إجمالًا عرض25 فيلمــا خلال عروض 
المسابقة الرسمية والتي تتميز في أغلبها بإنتاج 
وإخراج مشــترك، منها .. »سيبميغجونس« لويم 
ويندريــس )ألمانيا/فرنسا/إســبانيا(، »بيونــد 
ووردس« لأورزولا أنتونيــاك )بولندا،هولنــدا(، 
ســكوينتك  روبــرت  هوبتمان/الكابــن«  »ديــر 
باربــارا  »ليشــت«  )ألمانيا/فرنســا/بولندا(، 
ألبيــر )النمســا/ألمانيا(،»لايف أنــد نوثنغ مور« 
أنتونيو مينديث إيســبارثا )الولايــات المتحدة/
ألكســاندروس  نــوت«  مــي  إســبانيا(،»لوف 
»بــوروروكا«  )اليونان/فرنســا(،  أفرانــاس 
كونستنتين بوبيسكي )رومانيا/فرنسا(، »أونا 
إيســبيثي دي فاميليا« دييغو ليرمان )أرجنتين/

برازيل/بولونيا/فرنسا(.
كمــا تمــت برمجــة عــروض خاصــة ضمــن 
المســابقة الرســمية، كذلك مشــاركة ثلاثة أفلام 
خــارج المســابقة الرســمية، هــي .. »لابيســت« 
لألبيرتــو رودريغيث، و»مارووبون« لســيرخيو 
سانشيث«، إلى جانب فيلم »دو وايف« لبجورن 
رانج )المملكــة المتحدة/الســويد(، الــذي ســيتم 

عرضه خلال حفل الختام.
ويتــرأس لجنــة تحكيــم هــذه الــدورة الممثل 
والمخــرج الأمريكي »جــون مالكوفيتش« وتضم 
الأرجنتينيــة  الممثلــة  مــن  كل  عضويتهــا  فــي 
»إيمــا  الإســبانية  فونثــي«،  »دولوريــس 
ســواريث«، المخــرج الإنكليزي وليــم أولدرويد، 
المنتجــة وكاتبــة الســيناريو الإيطاليــة »بــاولا 
فاكارو«، كاتب الســيناريو الإسباني »خورخي 
غريكايتشــيبيريا«، ومديــر التصويــر البرازيلي 

»أندريه زانكوسكي«.

تكريمات الدورة 

واختار المنظمون خلال هــذه الدورة الاحتفاء 
بثلاثة أســماء ســينمائية وذلك بتقديم )بريميو 
دونوســتيا(، أي جائزة سان سباستيان، حيث 
ستنظم احتفالات خاصة لكل من الممثلة الايطالية 
»مونيكا بيلوتشي«، والمخرجة البلجيكية »أغنس 

فاردا«، والممثل الأرجنتيني »ريكاردو دارين«. 
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www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

ينتظر الحبيب سماع صوتك الرقيق 
وكلامك المعسول الذي يتغزل به، فلا 

تدعه ينتظر كثيراً

الثور

أترك الأمور تجري كما يريدها الشريك 
ولا تكدّس الهموم في رأسك وتزيد 

مشاغلك

الجوزاء

قد تعطي الشريك المجال لحل الأمور، 
وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، ومن 

شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطالكما

السرطان

تخوض نقاشات بسيطة مع الشريك 
لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، فتنجح حيناً 

وتفشل حيناً آخر

الأسد

أجواء مستقره اليوم عاطفياً 
والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة 

التي تحيط بك وبالشريك

العذراء

قد تكون الابتسامة هي مفتاح كل 
الأمور المستعصية مع الشريك، وهذا 

يكون لمصلحتكما حتماً

الميزان

الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى 
أي مكان، فحاول أن تنظر إلى الأمور 

بجدية لتتمكّن من فرض وجودك على 
الشريك

العقرب

تفكّر في القيام بخطوات جديدة 
تخرجك من حالة عدم الرضى التي تشعر 

بها تجاه بعض الزملاء

القوس

ينير لك أحد الزملاء الدرب، فتستفيد 
من فرصة أو تفرح ببعض المستجدات 

التي تكون في مصلحتك

الجدي

يحاول أحد الزملاء وضعك في 
موقف محرج فاحذر منه جيداً ولا تتسرّع 

في ردة الفعل

الدلو

تقع في شباك أحد الأشخاص من 
الطرف الآخر وتشعر بأنك لا تستطيع 

الافتراق عنه أبداً

الحوت

نجاح كبير وغير متوقع في العمل، بعد 
القرارات الحاسمة التي اتخذتها لدعم 

المشاريع التي طرحها بعض الزملاء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في افتتاح مهرجان »سان سباستيان السينمائي الدولي« الـ65

محمد عسافمخرج فنلندي يصف الاتحاد الأوروبي بقطعة من القرف بسبب عدم مساعدته للاجئين السوريين
يعد جمهوره بحفل قريب في الأردن

عمان - »القدس العربي«:

وعد محبوب العرب نجم »أراب أيدل« في موسمه الثاني النجم الفلسطيني 
الشــاب محمد عساف عشــاقه باحياء حفل فني قريب في الأردن سيعلن عن 

تفاصيله في وقت لاحق.
وغنى النجم لأفراد جمهوره الذين التقاهم في حفل اســتضافته »ماكس« 
للأزياء في »مكة مول« في العاصمة الأردنية عمان  وقدمته الإعلامية نسرين 
أبوديه، بهدف إطلاق تشكيلة جديدة لخريف/ شتاء 2017 مجموعة أغان من 
ألبومه الجديد »عللومة«، وأطربهم عندما غنــى »يللي القمر«، فيما أطلق في 
الحفــل ألبوما غنائيا جديدا ضم 10 أغان جديدة متنوعة بين الأغاني المصرية 

والشامية والراي والقصائد، وهو من إنتاج شركة »بلاتينيوم ريكوردز«.
يشار إلى أن عساف تعاون في الألبوم مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من أكبر 
وأشهر الشــعراء والموزعين والملحنين في العالم العربي، ومن بينهم الشاعر 
علي الخوار، تامر حسين، أحمد ماضي، حياة أسبر، والملحنان هادي شرارة، 
مدين، زياد برجي، فضل سليمان والموزعون منهم هادى شرارة، عمر صباغ، 

فادي جيجي، والألبوم من إنتاج وتوزيع شركة »بلاتينيوم ريكوردز«.
ويذهب »محبوب العــرب«، الذي يفكر مليا في كل خطوة يخطوها، إلى أن 
أكثر الأغانــي قربا إلى قلبه هي أغنية »علي الكوفية«، التي بدأ بها مشــواره 
الفني، وسبب تعلقه بها أنه غناها بإحســاس وحب، وفي المقابل فإن كل من 
ســمعها أحبها، وأغنية »عللومــة« أحب لحنها كثيرا، وأغنيــة »راني«، التي 
شكلت تجربة جديدة بالنســبة إليه.. إذ تعاون مع الفنان العربي الجزائري 
»فضيل«، إضافة إلى أغنية »ذكرياتنا الحلوة«..  وأغنية »مش هفرض نفسي 
عليك«.. وأن ألبومه الجديد »ما وحشــناك« موجود في الأسواق منذ حوالي 

الشهرين وهو يحقق نجاحات كبيرة، ما يجعل كل أغنية فيه قريبة إلى قلبه.
وتعكس شــخصية الفنان محمد عســاف، وهو ســفير علامــة »ماكس« 
التجاريــة منذ عامين وأحــد الداعمين لحملــة »موضة حقيقيــة لناس على 
طبيعتها«، القيّم التي تمثلها علامة »ماكس« التجارية والمتمثلة في تشــجيع 
الأفراد على تبني الموضة التي تتناســب مع أذواقهم حسب صحيفة الدستور 

المحلية.

قال إن »التزامه الديني« يمنعه من المشاركة في حفلات رأس السنة

فنان تونسي يرفض تقديم عرض لـ »السكارى«
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تعرض ممثل كوميدي تونســي لموجة من الانتقادات بعدما أكد 
أن »التزامه الديني« يمنعه من تقديم حفل للســكارى خلال عروض 

رأس السنة الميلادية.
وكان الفنــان لطفي العبدلّي أكد لإحــدى الإذاعات الخاصة أنه 
يرفض تقديم عروض في ســهرات رأس السنة »لأنه بحكم التزامه 
الديني يرفض التواجــد في مكان فيه كحول كمــا يرفض إضحاك 

أشخاص سكارى آخر همّهم ما على الطاولة من مشروبات«.
تصريــح العبدلي أثار جدلا كبيرا في البلاد، حيث كتبت الباحثة 
رجاء بن سلامة على صفحتها في موقع »فيسبوك«: »هناك كوميديّ 
أخلاقه لا تســمح له بحضور حفلات رأس السّنة التي يشرب فيها 
النّبيذ، ولكن أخلاقه تســمح له بالاســتحواذ على مداخيل الدولة 

بشراء العقارات دون تسجيلها«.
وأضافــت »الأخلاق الحقيقيّة ليســت في التّديّن، فهو مســألة 
شخصيّة، ونسبيّة، ولا يشترك فيها الجميع، بل في القيام بواجبات 
المواطنة وفي عدم ســرقة الدّولة، وعدم التّهــرّب الجبائيّ. كم من 
الفاسدين يحجّون كلّ سنة، ويقيمون الصّلوات، ولكنّهم فاسدون«.
وكتب أحد النشــطاء »الشــخص هذا طُرد من مسرح في المغرب 
الشــقيق لبذاءته وقلة أدبه ونحن للأســف في تونس نعرف بأنه 
كذلك ولكننا نتســابق لحظور مسرحياته. هذا الشخص آخر من له 

الحق التكلم عن التربية والأخلاق«.

فيما استغرب آخر موجة الانتقادات الموجهة للعبدلي الذي اعتبر 
أنه »تاب عليه ربــي«، مضيفا »حتى الكافر يقبــل الله توبته. لكن 
الرجل )العبدلي( ويصلّي منذ مدة«، محذرا من اتهامه بـ«الإرهاب« 

لأنه تطرّق إلى موضوع السكارى.
وسبق للعبدلي أن أثار جدلا كبيرا في مناسبات عدة، كان أبرزها 

خلال زيارة الفنان المصــري عادل إمام إلى تونس عام 2016، حيث 
أكد إمام خلال حضورة اختتام مهرجان »أيام قرطاج الســينمائية« 
أن مصــر هي أم الدنيا، فرد عليه العبدلي ممازحا »إذا كانت مصر أمّ 
الدنيا فتونس أبـوها«، وهو ما أثار موجة من الجدل داخل المهرجان 

دفعت بعض الضيـوف المصـريين للمـغادرة. 

»أطروحتي في 180 ثانية« حدث ثقافي يهدف للتبسيط العلمي والتواصل مع الجمهور
■ باريس - أ ف ب: تقام غدا المرحلة النهائية من المســابقة الدولية 
»أطروحتي في 180 ثانية« للتبسيط العلمي، للعام 2017 التي يعتبرها 
فائزون سابقون أنها »تجربة رائعة« و«تحد كبير« و«مغامرة إنسانية 

جميلة« تسمح »بتعلم التواصل«.
وتقول السويســرية ديزيريه كونينغ التي شاركت في المسابقة في 
العام 2016 وهي اليوم عضو في لجنة التحكيم »لقد كانت تجربة رائعة 

اختتمت بمفاجأة سارة«.
يجتمع الخميس في مدينة لييج البلجيكية عشــرون متقدما من 15 

بلدا لهذه الدورة الرابعة من مسابقة »أطروحتي في 180 ثانية«.
والهدف أن يتمكن المشــاركون من شــرح موضوع أطروحتهم لنيل 

درجة الدكتوراه في ثلاث دقائق.
ويصف المشــاركون الســابقون هذا الحدث بأنه »تجربة إنسانية 
عظيمة« عاشــوها، لكنهم يرون أن حدود الفائــدة منها لا تقتصر على 

المشاركين فقط.
ويقول أدريان دولييج وهو عالم رياضيــات يجري أبحاثا تختلط 
في رأس الجمهور بين العلم والخيال العلمي »من المهم أن نطوّر وسائل 
التواصــل بين العلوم والجمهور، نحن نتجه إلى عالم يتقدّم في العلوم 

والتقنيات أكثر فأكثر«.
وتقول ديزيريه كونينغ »عدد الناس الذي يهتمون بالعلوم أكثر مما 

نتوقّع بكثير، علينا فقط أن نتحدث معهم بلغة مفهومة«.

والباحثــون في مجالات العلــوم »يحتاجون إلــى التواصل حتى 
يتمكنــوا من جلــب التمويلات من الجمهور الواســع«، حســب ماري 
شــارلوت التي تتحدث عن انخفاض فــي الميزانيات العامة بقي ظلاله 

على تمويل المشاريع العلمية.
وإذا كان المشــاركون في هذا الحدث الثقافي مجمعين على ضرورة 
تبسيط اللغة العلمية وجعلها في متناول كل الناس، إلا أنهم يقرّون أن 

هذه المهمة ليست أمرا سهلا.
وتقول ديزيريه إن ذلك يتطلب مهارات »لســنا نعمل على تطويرها 
بالضرورة«. وهي تأســف لأن تقنيات التواصل حول الأبحاث العلمية 

لم تصبح حتى الآن مادّة تدرّس في الجامعات.

»كايرو كوميكس«:
مهرجان يحتفي بالقصص المصورة قديما وعينه على المستقبل

■ القاهرة – رويترز: فــي الدورة الثالثة لمهرجان 
كوميكس(  )كايرو  المصورة  للقصص  الدولي  القاهرة 
اجتمع فنانون لعرض أبطالهــم الخارقين والاحتفاء 

بتاريخ ثري من كتب القصص المصورة العربية.
ويهتــم مهرجان »كايرو كوميكس«، الذي اســتمر 
ثلاثة أيام، بشكل خاص بتطور فن القصص المصورة 
في مصر وعلى نطاق أوســع في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا حيث تمثل القصص المصورة شــكلا 
شــعبيا وفنا موازيا لوســائط إبداعيــة أخرى مثل 
فنون الشــارع والتحريك والســينما وفنون الفيديو 
والتصميم الجرافيكي وأيضا حيث يهتم عادة فنانوه 

بواحد أو أكثر من هذه الفنون.
ويعتبــر كايــرو كوميكس بمثابــة احتفالية فنية 
تجمع جمهور القراء برســامين وكُتّاب هذا الفن سواء 
المحليــن منهــم أو العالميين في لقاء مباشــر لا يتكرر 

كثيرا.
وشارك عشرات من الشغوفين بالقصص المصورة 
في أنشــطة المهرجان وعرضوا رسوما متحركة وكتبا 
مصورة ومشــروعات فنية جديــدة لفنانين محليين 

وعالميين وذلك في قلب العاصمة المصرية القاهرة.
وســلط كايرو كوميكــس هذا العــام الضوء على 
القصــص المصورة الإســبانية عارضا أعمــالا لأبرز 
عشرة من فنانينها ينتمون لأجيال مختلفة وبحضور 

فنان إسباني واحد يدعى ألفونسو زابيكو.
كما عُرضت في المهرجان نســخ قديمــة من مجلة 
»سمير« المصورة تعود لســتينات القرن الماضي لكن 
مؤلفين وفنانين في مجــال القصص المصورة يقولون 

إن تاريخ مصر في هذا المجال يرجع لنحو مئة عام.
مــن هؤلاء مؤلفــة كتاب قصص مصــورة وفنانة 
تدعى دينا محمد قالت »هو مستقبل جميل جدا يعني. 
هو أصلا عندنا ماضي في الكوميكس يعني عريق جدا 
من، يعني هتلاقي حتى مجلة ســمير موجودة هنا من 
الستينات. عندنا أصل في قصة مصورة من زمان جدا 
أعتقد هاني ممكن يحكي لــك عن الموضوع ده كويس 
جدا، هو عنده موقع اســمه عرب كوميكس مســجل 
تاريــخ الكوميكس في الدول العربيــة وفي مصر من 
العشرينات من ســنة 1923 تقريبا. فأنا بيتهيألي إن 
المســتقبل والماضي هنا الاثنين مُكرمين في المهرجان. 
ودي حاجــة حلوة جدا إن إحنا مــش بس بنقول آه 

فيه مســتقبل للكوميكــس في مصر إنمــا في ماضي 
للكوميكــس في مصــر وفيه تاريــخ كوميكس. فدي 
حاجــة لذيذة يعنــي وأنا باحاول أتعــاون معاها أو 

بأشارك فيها إن أنا عندي كتاب حاليا«.
ويهــدف المهرجان إلى جمع الفنانــن معا وتوفير 
منصة لمجال فني متنام في مصر والشــرق الأوســط. 
وشــارك فنانون فلســطينيون في المهرجان وقد باع 
كتاب عامر شــوملي »زان الآن« على وجه الخصوص 

عددا كبيرا من النسخ.
وقال مؤلــف كتاب قصص مصــورة وفنان يدعى 
شــادي ســيد »ابتدت الثقافة دي تنتشــر عندنا في 
مصر بشــكل ملحوظ مؤخــرا، فقــررت إن أنا عاوز 
أألف قصص وفي نفس الوقت أبقى أنا المســؤول عن 
إخراجها وأوري الناس رؤيتي للقصص دي بطريقتي 
فلقيت إن الكوميكس هي أنسب خامة أو أنسب طريقة 
ميديا )وسائل إعلام( إن أنا أوصل القصص بتاعتي«.
وقدمت دورة هذا العام مــن المهرجان جوائز مثل 
أفضل رواية مصورة عربية منشــورة، ونُظمت فيها 
حلقات نقاشــية وورش عمل وأتاحــت فرصة لمحبي 
هذاالفــن والراغبين في العمل بــه للالتقاء مع خبراء 

فيه.
ومن بين الجوائــز الأخرى التي قدمهــا المهرجان 
كانت أفضل مجلة مطبوعة وأفضل موقع إلكتروني لم 

يطبع على الإطلاق.
وأبرز فنــان كتب قصص مصورة يدعى يوســف 
شــبانة أهمية ثقافة كتــب القصص المصــورة فقال 
»بتعكس العالم أو المكان اللي هي فيه، الثقافة، ممكن 
تكون زي طريقة إن أنا أدّون الثقافة بتاعة الوقت ده، 
الناس، حاجــة بتتكلم مع الناس. يمكــن هي حاجة 
أســهل شــوية لبعض القراء إن هي مقترنة بالصور 
أكثر، فيها صور، فيها كلام يعني. فأنا شايف أهميتها 
إن هي بتكلم ناس كثير، بتساعد ناس كثير. فيه أمثلة 
معروفة بره إن هو ناس استعملت الكوميكس إن هي 
تعدي من مشــاكل في حياتها، حاجة يعني حست بها 
لها علاقة بهم. يعني شافت حاجة في الكتاب لها علاقة 
بهم. فأنا شــايف إن هي أهميتهــا كبيرة يعني. مجال 

فني لازم نهتم به«.
ويأمــل منظمو المهرجــان أن يســتمروا وينظموا 

دورته الرابعة في 2018.

لقطة من »بيوند ووردس«

لقطة من »بوروروكا« لقطة من »لايف أند نوثنغ مور«

لطفي العبدلّي
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

الســينمائي«،  »الجونــة  مهرجــان  يواجــه 
الذي بــدأت فعاليــات دورته الأولــى في مصر 
التــي انتقلت في الثاني والعشــرين من الشــهر 
الجــاري، تهمة التطبيع مع الكيــان الصهيوني، 
وذلك بســبب اســتضافة المخــرج اللبناني زياد 
الدويري، الذي يشــارك فيلمه » القضية 23« في 

المسابقة الرسمية للمهرجان.
وكان الدويري قد تم توقيفه من قبل الشرطة 
اللبنانية بتهمة التطبيع مــع الكيان الصهيوني، 
بعــد أن صور فيلــم »الصدمة« داخل إســرائيل 
وبمشــاركة ممثلــن إســرائيليين  ومنع عرض 
الفيلــم  فــي لبنــان، كمــا طالب مكتــب مقاطعة 
الــدول  العربيــة  للجامعــة  التابــع  إســرائيل 
الأعضاء بمنع عرضه في الصالات المحلية، كما 
قــررت الجامعــة العربية منع عــرض الفيلم في 

الدول الـ22 الأعضاء في الجامعة.
وامتنــع وزيــر الثقافــة اللبنانــي عــن تقديم 
ترشــيح الفيلم باســم لبنان لجائزة الأوسكار، 
في حين فــاز بجائزة الجمهور وجائــزة النقاد 
الخاصــة فــي الدورة 17 مــن مهرجــان كولكوا 

للفيلم الفرنسي في هوليوود.
يتنــاول الفيلم »الصدمــة« قصة جراح عربي 
إســرائيلي يدعــى أمــن الجعفــري كان مثــالا 
لنجــاح التعايــش العربــي - الإســرائيلي فــي 
المجتمــع اليهودي. واكتشــف أمــن أن زوجته 
ســهام التي أحبها كانت منفذة هجوم انتحاري 

أودى بحياة 17 طفلا في حفل عيد ميلاد.
يبدأ الفيلم بمشهد يجري فيه تكريم أمين في 
عملــه في احتفال يلقي فيــه بكلمة عن التعايش 
العربي - اليهودي ليجد نفسه في اليوم التالي 

محتجزا للاشتباه في أنه زوج إرهابية.
وتفرج الشــرطة عنه في النهاية بعد أن تتأكد 
من أنه لم يكن يعلم شيئا عن الهجوم، ويتساءل 

الجراح عن الســبب الذي دفع ســهام - زوجته 
على مدى 15 عاما - لفعل هذا.

يتتبع أمين الخيــوط التي يمكن أن تقوده إلى 
فهــم ما حــدث ويذهب إلــى نابلــس حيث يجد 
ملصقات علــى الجدران تمجد ســهام بوصفها 
شــهيدة ويعامله سكان المدينة على أنه انتهازي 

سياسي.
ويتوجــه إلــى جنين، حيــث نفذت إســرائيل 
عمليــة عــام 2002 خلفــت عشــرات الشــهداء 
الفلســطينيين ويقدم الدويري مشــهدا قال إنه 
يرمــي لإظهار أن أمــن أدرك الدافــع الذي دفع 

زوجته لتنفيذ هجومها.
ويــدرك أمين أيضــا أنه بينما كان يشــعر أنه 
جــزء مــن المجتمــع الإســرائيلي كانــت زوجته 

تشعر أنها غريبة عنه.
وأثــار الفيلــم بالفعــل ردود فعل حــادة في 
العالــم العربي، واتهمت بعض وســائل الإعلام 

الجزائرية الدويــري بتحريف الرواية الأصلية، 
التــي كتبهــا الجزائري ياســمينة خضــرا كما 
اتهمه إســاميون مغاربة بأنه موال لإسرائيل، 

وكان معظم الحوار في الفيلم بالعبرية.
وفي فيلمه الجديد »القضية 23« الذي يشارك 
فــي »الجونــة الســينمائي« يناقــش الدويــري 
قضيــة العلاقــة بــن اللبنانين وبــن اللاجئين 
الفلســطينين ، حيث يــدور الفيلم حــول طوني 
)عادل كرم( صاحب مرآب لتصليح الســيارات 
وزوج ينتظر مولد طفلــه الأول. يقيم في منطقة 

فسوح ذات الأغلبية المسيحية في بيروت.
ونعرف من خطب بشــير الجميل، السياسي 
الراحــل، الــذي كان قائــدا عســكريا للقــوات 
اللبنانية، التي يستمع إليها طوني بصورة شبه 
دائمة في ورشته، انتماءه الحزبي والسياسي 

وتعصبه لهذا الانتماء.
ذات يوم يتــم تكليف المهندس ياســر )كامل 

الباشــا(، الذي يعمــل في شــركة كلفتها إدارة 
الحــي بترميــم المنــازل، بتفقــد المخالفــات في 

الشارع حيث يقيم طوني.
ياســر فلســطيني يقيم فــي مخيــم للاجئين 

الفلسطينيين في لبنان.
ويتصادف مرور ياسر مع سقي طوني للزرع 
في شــرفته ويتساقط الماء من الشــرفة ليغرق 

ثياب ياسر.
ويتصاعــد الخــاف ســريعا بــن الجانبين 
ويخرج عن إطار الســيطرة ويصــل إلى الجملة 
الحاســمة التــي أنذرت بفيض مــن الغضب في 
البــاد، حيــث يقــول طوني فــي فــورة غضبه 
لياســر: »يــا ريــت شــارون محاكــن عــن بكرة 

ابيكن«.
يتخــذ دويري مــن هــذه الجملــة وتداعياتها 
وبــكل إحالاتها للحــرب الأهليــة اللبنانية نقطة 

بداية.
وينتقــل الفيلــم إثــر ذلــك إلــى درامــا تــدور 
أحداثهــا في قاعــة المحكمة، وتتحــول المحاكمة 
مــن محاولــة البت في حــادث فردي إلــى البت 
في تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية بأسرها. لكل 
مــن الجانبين جروحه الدفينة التي يبقيها ســرا 
فــي محاولة العيش في الحاضــر ولكن الماضي 
يكمن في أصغر التفاصيــل ويمكن أن يطفو إلى 

السطح بسبب كلمة.
في ســاحة المحكمــة تتطــور أبعــاد القضية 
لتنتقل من المســتوى الشــخصي لتصبح قضية 
رأي عام وقضية دولة بأسرها بعد تدخل محامٍ 
كبيــر )كميــل ســامة( للدفاع عــن طوني وعن 

وجهة نظره في القضية.
ويتدخل المحامي، الذي ســبق أن تبنى مكتبه 
قضايــا للدفاع عن عدد من كبار المســؤولين من 
نفس الاتجاه السياســي، الذي يمثله طوني، لا 
للدفــاع عن طوني كشــخص ولكــن للدفاع عنه 
كمبــدأ وكتوجــه وكوجهة نظــر، ويصب كل ما 
في جعبتــه من خطب مفوهــة لتأجيج المحاكمة 

ولصب المزيد من الوقود على النار.

الدوحة - »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

تســتقبل العاصمــة القطرية العاصمــة الدوحة 
اليوم الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول، مشاركين عن 165 
دولة، بينهم أكثر من 20 شــخصية عالمية بارزة على 
الصعيدين الإقليمي والعالمي، تضم وزراء ومسؤولين 
بارزين في مجالات الثقافة والسياحة، بالإضافة إلى 
إعلاميــن مخضرمين وممثلين عــن هيئات ووزارات 
السياحة من شــتى أنحاء العالم، ومتحدثين قطريين 
للمشــاركة فــي فعاليــات الاحتفال الرســمي بيوم 
السياحة العالمي، والذي يقام تحت شعار »السياحة 
المســتدامة، أداة للتنمية«؛ برعاية الشــيخ عبد الله 
بن ناصر بن خليفة آل ثانــي، رئيس الوزراء ووزير 

الداخلية.
وتســابق الهيئة العامة للســياحة في دولة قطر 
الزمــن لاحتضان الحــدث العالمي الأبــرز في قطاع 
الســياحة، للمرة الأولى في تاريــخ قطر، بعد فوزها 
بحق اســتضافة فعاليات الاحتفال بيوم الســياحة 
العالمي، عبر التصويــت الذي أجرته الجمعية العامة 
الـ21 لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، 

والتي انعقدت في كولومبيا في عام 2015.
ووجهــت الهيئة العامــة للســياحة الدعوة إلى 
الأعضاء الأساســيين والمنتسبين للمنظمة التي تضم 
156 دولة، و6 أعضاء منتسبين و500 عضو منتسب، 
التعليمية  والمؤسســات  الخــاص  القطــاع  يمثلون 
والجمعيات الســياحية وســلطات السياحة المحلية 

على مستوى العالم.
ومن أبرز المتحدثين والمشــاركين في النقاشــات، 
الأمــن العام لمنظمــة الســياحة العالميــة، الدكتور 
طالب الرفاعي، ووزير الســياحة الجامايكي إدموند 
بارتليت، ووزير السياحة الكرواتي فرانو ماتوسيك، 
ووزيــر الثقافة والســياحة والمعلومــات الليبيري 
ايجينــي لين ناغبــي، ووزيــر الســياحة اللبناني 
والصناعات  الســياحة  ووزيرة  كيدانيان،  أواديس 
اليدوية التونســية ســلمى اللومي الرقيق، ومديرة 
ــا باولوني،  ّـ أن مكتب اليونسكو في الدوحة الآنسة 

الإندونيسية، ووزير  الســياحة  وممثلين عن وزارة 
ولاية غواناخواتو المكســيكية فيرنــان دو أوليفيرا، 
بينمــا يدير النقاش مذيع ســي إن إن العالمية ماكس 

فوستر.
وسيتناول النقاش أبعاد وآفاق الدور الذي يمكن 
للسياحة أن تؤديه في التنمية المستدامة، وانعكاس 

ذلك على تطور الدول واستمرار نموها.
وقال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة 
في الهيئة العامة للســياحة: »إننا سعداء وفخورون 

بمشــاركة هذا العدد الكبير من الشخصيات البارزة 
إقليمياً ودولياً، وهذا يدل على الاهتمام الدولي الكبير 
بالسياحة، ونتطلع إلى استقبالهم جميعاً في الدوحة 
وتبــادل المعرفة والخبــرات معهم، مما ســينعكس 
إيجاباً على تنمية قطاع الســياحة القطري كجزء من 
اســتراتيجية قطر وتوجهها نحو اقتصاد مســتدام 

ومتنوع تشكل السياحة ركيزة أساسية فيه.«
وتأتي استضافة قطر لليوم العالمي للسياحة لهذا 
العام، في وقت تشــهد فيه البلاد بشــكل عام وقطاع 

الســياحة بشــكل خاص تغيرات كبيرة، سعياً نحو 
تحقيق الاســتدامة وتنويع مصــادر الدخل القومي 
في شــتى المجالات والقطاعات وعلى رأســها قطاع 
السياحة، مما يمنح هذا اليوم أهمية إضافية بالنسبة 
لقطر. وستشهد الاحتفالات إطلاق المرحلة المقبلة من 
الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، والتي 
تســعى إلى تنويع المنتجات الســياحية والأسواق 
المصــدرة للســياح لقطر، ضمــن مســيرة التنمية 

المستدامة.
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منوعــات

المصرية التي حرفت اتجاه إعصار 
إيرما على فضائية مصرية!

وتحويل كل شيء إلى كوميديا لبنانية

صار الشــك أقرب لليقين أن العبث بالإعلام المصري »عموما« مقصود 
وممنهج بطريقة تمسخه وتمسخ الرأي العام معه، وأن هناك من يسمح بل 
ويدفع في اتجاه تعبئة الفضاء المصري »ناهيك عن الصحافة« بمعتوهين 
ومرضى نفســيين وذوي أطوار غريبة على مقدمة الشاشات، فننتهي بما 
انتهينا إليه من مشــاهدة سيدة، إعلامية كما يصفونها، شفاها الله، وهي 
تقول على فضائية »الحدث اليوم« إنها اســتطاعت بقدراتها غير الطبيعية 
أن تســيطر على إعصار »إيرما«، الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بعد 

طلب من سيدة عربية مقيمة في الولايات المتحدة.
»المذيعــة« المصريــة لبنى أحمــد في برنامجهــا »كارما« علــى فضائية 
»الحــدث اليوم«، قالت فــي كل هدوء على هــواء برنامجهــا وعلى إيقاع 
موسيقى هادئة وحالمة إنها تدخلت للتخفيف من حدة الإعصار وتحويله 
إلى خليج المكســيك، بناء على طلب من ســيدة عربيــة كان الإعصار يهدد 

مدينتها ومنزلها.
لست معنيا بحملة السخرية التي أعقبت هذا المشهد الفضائي الغريب، 
بــل موجوع من حجم الســخرية علــى فضائنا، خصوصا في اســتغلال 
كارثــة طبيعية مؤلمة عكســت بنية الدولــة القوية في الولايــات المتحدة و 
مــا زلنا نتألم لردود فعل عصفت بوســائل التواصل الاجتماعي تشــمت 
بالناس والبشــر على أســس كراهية مقيتة، لتخرج لنا تلك المخلوقة »غير 
الطبيعية فعلا« وتتحدث بكل ثقة ولا أدنى حرج عن كرامات بصيغة الهبل 

الفضائي، بهذه الطريقة.
الأســبوع الماضــي كان الفضــاء المصــري أمــام فضيحــة الطفلة غير 
العبقريــة ضحية أوهام والدتها وفرق الإعداد اللاهثة وراء أي هبل عابر، 
وقبــل ذلك وأثناءه وبعــده ما زلنا نعاني من جنــرالات الحماقة الثابتين، 
مثل أحمد موســى، وها نحــن الآن أمام مذيعة قادرة على الســيطرة على 

إعصار!!
في زمن سلطة الإخوان، كانت تلك الشعوذات على فضائيات الغيبوبة 
الدينية،  تجد لبوســا دينيا، بالكاد يقدر على بلع الخرافة، واليوم في ظل 
حكم العســكر وضيــاع الوعي في غياهب الجب، نجد الدجل والشــعوذة 
على وقع موســيقى حديثة وديكور حديث وســيدة تحمل لقب »إعلامية« 

بحاجة ماسة إلى مصح نفسي هي وطاقم إعدادها فورا!

عبث الفيشاوي المريض نفسيا
وفي ســياق الانحطاط ذاتــه، تابعت ردود الفعل علــى ما أصبح خبرا 
مشــتعلا على كل برامج الترفيه على الفضائيات في ما يتعلق بمدلل أبيه 
وأمه وصنيعة ظروف الوهم في عالم الســينما المصرية أحمد الفيشاوي، 
والــذي لا أرى فيــه مطلقــا أي موهبة تمثيــل ممكنة غير تمثيلــه المصطنع 

والدائم في تقليعاته المتلاحقة هروبا من واقعه النفسي السيىء.
مهرجان الجونة الســينمائي، حيث صعد الولــد المدلل لأبويه الممثلين، 
على المســرح ليلقــي كلمة فألقى مــا يعكس بالضبط واقــع الحال للنخبة 
التي تمســك زمام السينما، وكأن هناك اســتهدافا مقصودا أيضا للثقافة 

والفنون في مصر ليتنطح على نجوميتها المضطربون نفسيا.
الفيشــاوي »الصغير« لم يخرج فعليا عن سياق واقعه ومحيطه الفني 
الراهن في مصر، هذا الفن الذي يحمل تاريخا أكبر بكثير من أن يستوعبه 
هــذا الصغيــر أو غيــره ممن يرون فــي تقديم برامــج الفــن والترفيه على 
الفضــاء المصري حالــة متميزة في تقديم راقصة درجة ســابعة اســمها 
صافينــار، صــرت كلما أتعثر ببرنامــج حواري فني، أجدها تضع ســاقا 
على ســاق ضيفــة دائمة، غير قادرة على تركيب جملــة مفيدة واحدة غير 

ضحكة رقيعة بعد كل سؤال موجه إليها.
فــي خضم كل ذلك، نقرأ أن الفنانة ناديا لطفي مثلا، تعاني من أمراض 
الشــيخوخة التــي تجعلها غيــر قادرة على اســتيعاب ما يجــري حولها، 
ونحــن نرى في ذلك رحمــة إلهية لفنانة من الزمــن الجميل، قدمت كل ما 
يمكــن أن تثني عليه أو تنتقده، لكنها في كل حواراتها كانت ســيدة راقية 

ومثقفة ولها مواقف محترمة.
نعم، الخط البياني في انحدار مستمر.

اللبنانيون شُطار بالترفيه

فــي الحقيقة، عالم الترفيه في الفضاء العربــي لا يصلح بامتياز إلا مع 
اللبنانيين، مهما كان المحتوى رديئا فــإن اللبناني »إعلاميا أو فنانا« لديه 

القدرة على النهوض به إلى حالة ترفيه ممتعة وجميلة.
ولا زلت كلما ضاق صدري بنكــد الإعلام الفضائي العربي أهرب بحثا 
عن تسلية لطيفة في الفضائيات اللبنانية، و بعيدا عن اتفاقك أو اختلافك 
مع أي تيار سياســي في لبنان، فإن الفضائيات هناك على تعدد أجنداتها 

قادرة على انتشالك بأبسط تقرير إخباري محلي من نكدك.
من هنا ربما نجد عــذرا لبعض الفضائيات المصرية والعربية حين تلجأ 
لمذيع أو مذيعة مــن لبنان، فالقدرة على صناعة جــو لطيف موهبة فطرية 
لبنانية )أســتثني حالات قليلة ثقيلة الظل مثل رزان المغربي(، ويدهشني 
في الإعلامــي أو الإعلامية اللبنانية عموما تلك الثقافة الواســعة أحيانا، 

والقدرة على تشبيك العلاقات بما يخدم المحتوى الإعلامي.
ومــن هنــا فــا أجد فــي بعضهــم إلا نجومــا عالميــن لا علــى الفضاء 
العربي وحســب، فمن يتابع اللبنانية رايا أبي راشــد على »أم بي ســي«، 
يكتشــف أنها بحق بمستوى عالمي، ســواء في حضورها الخفيف والمرن 
أو في ثقافتها الســينمائية التي تتجلى فــي حواراتها مع فنانين عالميين، 
وهــي حوارات لا تتناول أكلة الفنان المفضلــة أو لون قميصه المفضل، بل 

حوارات تديرها بشكل يثير إعجاب ضيوفها والمتلقين أيضا.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

مهرجان »الجونة السينمائي« المصري يواجه تهمة التطبيع مع إسرائيل 

وزراء وممثلون عن هيئات ووزارات السياحة من شتى أنحاء العالم 

165 دولة وأكثر من 20 شخصية تلتقي اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في الدوحة

 رايا أبي راشد

‎‎حصن الزبارة

 عادل إمام ألقى خطابا عقب حصوله جائزة على إنجازاته 

»عليمي«... ممثلة أفغانية تجازف بحياتها في سبيل الفن

»كارما« فيلم جديد للمخرج خالد يوسف بطولة التونسية زينة

■ كابول – من ســيد خودا بردي ســادات: في بلد 
يشــتهر بحوادث العنــف ضد المــرأة واضطهادها، لا 
تكترث الممثلة الأفغانية فريشــتة عليمــي، لتهديدات 
القتل التــي تتلقاها بينة الفينة والأخرى، في ســبيل 

الاستمرار بمسيرتها الفنية.
وقالت إن قطاع السينما الأفغانية، يشهد صعوبات 
بسبب الحرب الأهلية، وتراجع أعداد الممثلات، إلا أنها 

أكدت تشبثها بمهنتها التي تعشقها.
وأوضحت عليمي، أنهــا تتلقى تهديدات بالقتل بين 
الفينة والأخــرى، لكنها رغم ذلك ترغب في المضي قدما 

على درب الفن.
ولفتت إلى أنهــا ولدت وترعرت فــي منطقة نائية 
فــي قضاء دولت أبــاد، في ولاية بلخ شــمالي البلاد، 
واضطــرت للانتقال إلى العاصمة كابول مع أســرتها، 

بسبب التهديدات.
وأردفت أنهــا تعمل على تلبيــة احتياجات والدها 
المســن، ووالدتها المريضة، بدخلها المتواضع من العمل 

بقطاع السينما.
وأشــارت إلى أنها أرغمت على الزواج تحت تهديد 
الســاح من شــخص يكبرها كثيرا، عندمــا كانت في 

العاشرة من عمرها، حيث اضطرت لترك المدرسة.
وأوضحت أن حياتها الزوجية اســتمرت 6 أشــهر 
فقط، بســبب العنف الذي تعرضت له باســتمرار، ما 
دفعها في نهاية المطاف للجوء إلى دار لرعاية المعنفّات.
وأوضحــت أنها مثلّت فــي العديد مــن الإعلانات 

وفيديوهات الكليب، وأخذت تكتسب شهرة، مع مرور 
الوقت، لكن المضايقات من محيطهــا وتهديدات القتل 
ازدادت أيضا. ومضت قائلة »لا أفكر في اعتزال التمثيل 

رغم كل شيء«.
)الأناضول( 

القاهرة – »القدس العربي«:

تعاـــقدت الممثـــلة التونسية زينـــة على بطـولة 
فـــيلم »كارمــا« للمخــرج خالــد يوســف، والذي 
سـينطلق تصويره بعـد عدة أيـام، حيث يعد العمل 
هو الأول الذي يجمـــع بينهـــما في مـشوارهـــما 

السـينمائي.
والفيلــم يشــارك فــي بطولتــه كل مــن عمــرو 
ســعد، وخالد الصاوي، ويُعد عودة قوية للمخرج 
الســينمائي بعد غياب 6 ســنوات، حيــث يتناول 
الفيلــم الفتــرة الحاليــة التــي يعيشــها المجتمــع 

المصري في إطار درامي وتشويقي.

يذكر أن زينة تعاونــت من قبل مع الفنان عمرو 
ســعد وخالد الصاوي في السينما من خلال فيلم 
»الكبــار« والذي تم تقديمه عــام 2010، كما حققت 
نجاحــاً كبيــراً فــي الدراما علــى مدار الســنوات 
الماضيــة وكـــان آخـــرها فـــي مسلـــسل »لأعلى 

سعر«.

تمثال لبريجيت باردو
لمناسبة عيد ميلادها الثالث والثمانين 
■ نيــس )فرنســا( أ ف ب: يدشــن الخميــس 
عند مدخل ســان تروبيه تمثال للممثلة الفرنســية 
بريجيت باردو التي أســهمت في الشــهرة العالمية 
لهذه المدينة الســاحلية في جنوب فرنســا المحببة 
لدى الأثرياء والمشاهير، وذلك لمناسبة عيد ميلادها 

الثالث والثمانين.
هذا التمثال البرونزي مستوحى من لوحة زيتية 
للرســام الايطالي المتخصص في القصص المصورة 
الاباحية ميلو مانارا ويمثــل النجمة في زمن كانت 
تعتبر فيه رمزا للإثارة في الســينما الفرنسية في 

أواسط القرن الماضي.
وأوضح مدير هيئة الســياحة في ســان تروبيه 
كلود مانيســكالو أن التمثال »كبيــر وهو بزنة 700 

كيلوغرام وارتفاع مترين ونصف المتر«.
وقال »هــذا تكريم تســعى المدينــة لخصّها به. 
الرابــط قوي جــدا. إذا ما قلتم +ســان تروبيه+ 

سيجيبكم الناس +بريجيت باردو«.
وقد نالت مدينة سان تروبيه شهرة عالمية كبيرة 
بفضل بريجيت باردو بعدمــا كانت قرية صيادين 

تعج بالفنانين في خمسينات القرن الماضي.
فقــد أقامت الممثلة في المدينــة العام 1958. وهي 
لا تزال تعيش في ســان تروبيه رغم المساوئ التي 
تنســبها إلى هذه المنطقة التي غيّر طبيعتها السعي 
المفرط لجــذب أصحاب الثــروات والنجوم وكبار 
الصناعيين والرأســماليين الذيــن يتهافتون عليها 

خلال صيف كل عام.
ومن المتوقع أن يمثل باردو خلال حفل التدشــن 
الخميــس زوجها برنــار دورمــال بحضور بعض 

النجوم الذين لم تكشف هوياتهم بعد.

 فريشتة عليمي
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اقتصاد ومـال

صعود أسعار النفط 
إلى أعلى مستوى في 26 شهرا 

■  طوكيو - رويتــرز: التقطت أســعار النفط أمس 
الثلاثــاء بعدما ارتفع خام برنت إلى أعلى مســتوى في 
26 شهرا، مدعوما بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من 

كُردستان العراق للعالم الخارجي.
وهــدد الرئيس التركــي رجب طيــب اردوغان أمس 
الأول بغلق خط الأنابيب الذي يحمل صادرات النفط من 
شمال العراق لتكثف الضغط على إقليم كُردستان في ظل 

الاستفتاء على استقلال الإقليم.
وعادة ما يضخ خط الأنابيب ما بين 500 ألف و600 ألف 
برميل يوميا لمينــاء جيهان التركي. وفقد هذه الإمدادات 
إلى جانب تخفيضات الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل من 
المنتجين في »أوبك« وخارجها أثار مخاوف بشــأن شح 

الإمدادات.
وارتفع خام القياس العالمــي مزيج برنت، في العقود 
الآجلة تسليم نوفمبر/تشــرين الثاني، سنتا واحد إلى 
59.03 دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 0621 بتوقيت 

غرينتش بعد ان أغلق مرتفعا 3.8 في المئة يوم الاثنين.
وفي وقت ســابق ارتفع برنت إلــى 59.49 دولار وهو 

أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو/تموز 2015.
ونزل الخام الأمريكي تســليم نوفمبر/تشرين الثاني 
عشر سنتات إلى 52.12 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى 

مستوى في خمسة أشهر عند 52.43 دولار.
وقفز برنت فوق 55 دولارا للبرميل قبل أســبوع بعد 
تأكيد المنتجــن من »أوبــك« وخارجها أن الســوق في 
ســبيلها إلى اســتعادة التوازن مع تراجــع مخزونات 

النفط. 

»ترافيغورا«: الطلب على النفط  
سيتجاوز المعروض بـ2 -4 ملايين  
برميل يوميا بحلول عام 2019

■  ســنغافورة - رويترز: قال بن لوكوك، المســؤول 
في شــركة »ترافيغــورا« لتجارة الســلع الأولية، أمس 
الثلاثاء ان الطلب العالمي على النفط قد يزيد بما يترواح 
بين مليونين وأربعة ملايين برميــل يوميا عن الإمدادات 
العالمية بحلــول نهايــة 2019،مع تراجــع الإنفاق على 

التنقيب نتيجة لهبوط الأسعار.
وتابــع لوكــوك، الرئيس المشــارك لقســم مخاطر 
الأســواق، أن التبايــن بين العرض والطلــب ناجم عن 
تراجــع الإنفاق علــى التنقيــب عن احتياطيــات نفط 
وغاز جديدة، لاســيما وأن الآبار الحالية، وباصة الآبار 

الجديدة من مكامن صخرية، استنفدت طبيعيا.
وأشــار إلى انخفاض الإنفاق على التنقيب في 2016 
إلى نحــو 300 مليار دولار مــن 700 مليــار قبل عامين، 

كسبب لانخفاض الإمدادات عن الطلب.
ويتزامن تراجع الإنفاق مع زيادة الإنتاج من آبار في 
مكامن النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي تصل 

إلى ذروة الإنتاح أسرع من الآبار التقليدية.
وقال لوكوك »طبيعــة مكامن النفــط أن مخزوناتها 
تنفد، وهــذا يحدث في مكامن النفــط الصخري بوتيرة 
أسرع من المتوســط. هذا يعني أننا بحاجة لإيجاد بديل 

لنحو تسعة ملايين برميل يوميا خلال العامين المقبلين.
وقالــت وكالة الطاقــة الدولية في أحــدث تقرير عن 
ســوق النفط ان إمدادات النفط العالمية بلغت 97 مليون 
برميل يوميا في الربع الثاني من العام، بينما بلغ الطلب 

97.9 مليون برميل يوميا.

السودان يطلب مساعدة صندوق
النقد الدولي لمعالجة ديونه الخارجية

الحكومــة  طالبــت  الأناضــول:   - الخرطــوم   ■
السودانية، أمس الثلاثاء، صندوق النقد الدولي بتقديم 
العون اللازم لمعالجــة ديونها الخارجيــة، التي تحول 
دون الحصول على تمويل جديد من مؤسســات التمويل 

الدولية. 
ودعا وزير المالية الســوداني، محمد عثمان الركابي، 
في بيان اطلعت عليه )الأناضــول(، الصندوق، لزيادة 

مساعداته لكافة القطاعات المالية في البلاد. 
وأنهت بعثة لصندوق النقد الدولي، زيارة للخرطوم 
اســتمرت نحو أســبوعين، لبحث الأوضاع الاقتصادية 
والمالية للبلاد.  وشــدد الوزير الســوداني في الاجتماع 
الختامي لبعثة الصندوق في الخرطوم اليوم، على أهمية 
دعم جهود السودان في مجال زيادة الإيرادات، والدعم 
الاجتماعي للفئات المســتهدفة.  وتعهــد »دانيال كاندا« 
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، باستمرار مساعدات 
الصنــدوق الفنية للســودان وتقديم العــون المطلوب 

لتطوير أداء الاقتصاد. 
ويمتنع صندوق النقد الدولي عن تقديم دعم مباشــر 
للحكومة الســودانية، بســبب عدم قدرتها على ســداد 
الديون الخارجية التي بلغت 52 مليار دولار حتى 2016. 
وتأمل الخرطــوم في حدوث انفراج مع المؤسســتين 
النقدتيين الدولتيين )البنــك وصندوق النقد الدوليين(، 
إبــان رفع العقوبــات الاقتصادية المفروضــة عليها منذ 
1997، مــع اقتــراب موعد انتهــاء المهلة المحــددة لرفع 
العقوبات مــن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في 12 

أكتوبر/ تشرين أول المقبل. 
وتســببت العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى 
المحلية،  الاقتصاديــة  المنظومــة  بانهيــار  الســودان، 
وارتفاع حــدة عجز الميزان التجــاري، وتخارج غالبية 

الاستثمارات الأجنبية من البلاد.

صندوق النقد الدولي: أهداف برنامج القرض المصري لا تزال قابلة للتحقيق رغم تغير المسار
■ القاهرة - رويترز: قال صندوق النقد الدولي في تقرير 
عن الاقتصــاد المصري وبرنامج الحكومــة الإصلاحي أمس 
الثلاثاء ان أهداف برنامج القرض المصري »لا يزال من الممكن 
تحقيقها« رغم تغير في مساره بسبب هبوط الجنيه أكثر من 

المتوقع.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 
العام الماضي على برنامج مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار 
دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة، تشــمل خفض 
الإنفاق وزيادة الضرائب، للمســاعدة في إنعاش الاقتصاد 
الذي كان الدعم يشــكل نحو 25 في المئة مــن إنفاق الدولة. 
وأُفــرج عن الشــريحة الأولــى بقيمة أربعة مليــارات على 

دفعتين.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر 
صرف الجنيه بالــدولار الأمريكي، في خطوة مفاجئة حينها 
أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة المصرية بنحو النصف 

تقريبا.
وقال ســوبير لال، رئيس بعثة صنــدوق النقد إلى مصر 
في مؤتمــر صحافي عبــر الإنترنت »تحرير ســعر الصرف 

كان ضروريا لمعالجــة نقص العملة )الأجنبية(... الســوق 
الموازية اختفت«. وأغلق البنك المركزي المصري العشرات من 
شــركات الصرافة على مدى العامين الماضيين، في وقت كانت 
تعاني فيه البلاد شحا شديدا في العملة الصعبة المتركزة في 
شركات الصرافة، التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق 

السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.
غيــر أن المركزي والبنوك العاملة فــي البلاد باتت تتمتع 
بوفرة في الســيولة الدولاريــة، نتجت عن بيــع الأفراد ما 
بحوزتهــم، عندما كانــت هناك مخاوف لبعــض الوقت من 
تراجع سعره، وعن تحويلات المصريين في الخارج، وشراء 
مكثف من المستثمرين الأجانب لأدوات الدَين المصرية وسط 
ارتفــاع أســعار الفائدة، وكذلــك نتيجة للتعافــي الجزئي 

لإيرادات السياحة.
وقال لال »هناك حرية في الســوق والسعر مستقر الآن... 
موقف السياســة النقدية في مصر ملائم حتى الآن...أهداف 
برنامج القرض المصري لا يزال من الممكن تحقيقها لكن المسار 

تغير بسبب انخفاض الجنيه أكثر من المتوقع«.
وتنفذ حكومــة مصر إصلاحــات اقتصادية منــذ نهاية 

2015، ســعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة 
والدواء، وتحرير ســعر الصــرف، وإقــرار قوانين جديدة 
للاســتثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة 
الدخل، وإقــرار قانون ضريبــة القيمة المضافــة، والموافقة 

مبدئيا على قانون للتفليسات.
وقال الصنــدوق في تقريره عــن البرنامج »مصر حققت 
بداية طيبة في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، على 
الرغــم من أنها طلبت إعفاءاً من بعــض الأهداف في يونيو/
حزيران، وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة«.

وأضاف »مصر تسترد ثقة السوق، كما بدأ تزايد التدفقات 
الرأســمالية. وكل ذلك يبشــر بنمــو مســتقبلي إيجابي... 
تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنســبة للســلطات، 

حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي«.
وهبطــت المؤشــرات الرئيســية للتضخم فــي مصر في 
أغســطس/آب من أعلى مســتوياتها في عقود التي سجلتها 
في يوليو/تمــوز، حينما ارتفعت أســعار الطاقــة في إطار 

إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقال الجهــاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع 

ســبتمبر/أيلول ان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في 
المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في 

أغسطس من 33 في المئة في يوليو.
وتوقع لال في المؤتمــر الصحافي أن يصــل التضخم في 
مصر إلى أعلى قليلا من عشرة في المئة في نهاية السنة المالية 
الحاليــة 2017-2018 التــي تنتهي في الثلاثــن من يونيو 
المقبل، على أن يصل إلى معدل في خانة الآحاد في نهاية مدة 

البرنامج البالغة ثلاث سنوات.
وتأتي توقعات رئيــس بعثة الصندوق إلى مصر متوافقة 
مع توقعات وزير المالية المصري عمرو الجارحي بأن يتراجع 
التضخــم إلى أقــل من 15 في المئــة مع نهاية الســنة المالية 

الحالية.
وقال البنك المركزي ان التضخم الأساسي، الذي يستثني 
ســلعا مثل الأغذية بســبب التقلبات الحادة في أســعارها، 

انخفض إلى 34.86 في المئة في أغسطس من 35.26 في المئة.
وتوقع صنــدوق النقد في تقريــره أن يتراجع العجز في 
ميــزان المعاملات الجارية للبلاد إلــى 4.6 في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمالي في الســنة الماليــة 2017-2018 وإلى 3.8 

في المئة في 2018-2019. وقــال إن من المتوقع أن يصل عجز 
الموازنــة الأولي إلــى 1.8 في المئة من النــاتج المحلي وهو ما 
يتجاوز المستوى المســتهدف في البرنامج والبالغ واحد في 
المئــة. وتراجع العجز الكلي للموازنة إلــى 10.9 في المئة من 
اجمالي النــاتج المحلي في 2016-2017، من 12.5 في المئة في 
2015-2016. وتتوقع الحكومــة أن يهبط العجز إلى 9.1 في 

المئة في السنة المالية الحالية.
وقال الصنــدوق ان الفجوة التمويليــة في موازنة مصر 
لســنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد أحدث دفعة من 
القرض، وأن الحكومة لديها تطمينات بشــأن تدبير التمويل 

لتلك الفترة.
وتتوقع مصــر أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 
5.00 و5.25 في المئة في الســنة المالية الحالية 2018-2017، 

بدلا من 4.6 في المئة في توقعاتها السابقة.
وقال لال ردا على سؤال عن موعد الدفعة الثالثة من قرض 
الصندوق لمصر »الدفعة الثالثة تتوقف على المراجعة الثانية 
قبل نهايــة ديســمبر... الدفعة الجديدة تصــل إلى ملياري 

دولار«. 

الكويت: الإصلاحات الاقتصادية وفرت أكثر من مليار دينار في إنفاق الميزانية
■  الكويــت - رويترز: قال وزير الماليــة الكويتي، أنس 
الصالــح، أمس الثلاثاء إن إجــراءات الإصلاح الاقتصادي 
وفرت للبلاد أكثر مــن مليار دينــار )3.32 مليار دولار( في 

ميزانية 2017-2016.
ورفعــت الكويت، عضــو منظمة »أوبــك«، العام الماضي 
أســعار البنزيــن، ضمن خطــوات تهدف إلى ترشــيد دعم 
الوقود، في إطار استراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة 
لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، ونالت موافقة 

البرلمان في يونيو/حزيران 2016.
وأضاف الصالــح خلال مؤتمر اقتصادي »بعد ســنة من 
العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط ســقف ومعدل 
نمو الإنفاق العام، ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا 

الإنفاق، ويُنتظر منا المزيد«.
بـ«وثيقة  المعروفــة  الكويتية  الاســتراتيجية  وتهــدف 
الإصلاح الاقتصادي« إلى إصــاح أوضاع الميزانية العامة، 
وإعادة رســم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع 
الخاص، وتفعيل مشــاركة المواطنين في تملك المشــروعات 

العامة، وإصلاح سوق العمل.
وقامت أغلب دول مجلــس التعاون الخليجي التي يعتمد 

اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.
وقــال الصالــح »تم وقــف التوســع غيــر المنضبط في 
إنشــاء هيئات ومؤسسات عامة، وتســريع عملية تحصيل 
مســتحقات الدولة المتأخرة، ووقف التوسع العشوائي في 

إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة«.
وأضــاف »تم الحد مــن التجــاوزات في مجــالات مثل 
مخصصــات دعــم العمالة الوطنيــة، وأنظمة المســاعدات 

الاجتماعي،ة وينتظرنــا المزيد من العمــل... الحصيلة هي 
توفير أكثــر من مليار دينــار من النفقــات الحكومية خلال 
خططا  الكويتيــة  الإصلاحــات  وتتضمــن   .»2017-2016
لاســتحداث ضريبة بنســبة عشــرة في المئة على الأرباح 
الصافية للشــركات، إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند خمسة 
في المئة. وقــال الصالح »أصول الصندوق الســيادي الذي 
تديــره الهيئة العامة للاســتثمار زادت بنســبة 34 في المئة 

خلال السنوات الخمس الأخيرة«.
ويصنف معهد صناديق الثروة الســيادية الهيئة العامة 
للاستثمار في الكويت كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم 

بأصول قيمتها 524 مليار دولار<
من جهة ثانية  أكد الصالح أن جهود الإصلاح الاقتصادي 
الحكومــي أثمرت تطورا فــي بيئة الأعمال وزيــادة في ثقة 
المســتثمر المحلي والعالمــي والجهات العالميــة في الاقتصاد 
الكويتــي. وقال أنه بعــد العمل أكثر من عــام على إصلاح 

الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة »نرى تحسنا 
ملحوظا في أداء بورصة الكويت«.

وأضاف أن مؤشــرات الأســعار والتداول في البورصة 
سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسنا ملموسا، 
إذ ارتفع المتوســط اليومــي لقيمة الأســهم المتداولة خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنسبة 137 في المئة مقارنة 

مع الفترة ذاتها من 2016.
وأوضح أن مؤشــرات الأســعار في البورصــة ارتفعت 
بنحو 20 في المئة للمؤشــر العام للأسعار، ونحو 13 في المئة 
للمؤشــر الوزني، في حين ارتفعت الأرباح نصف السنوية 

للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16 في المئة.
وأضاف أن جهود الإصلاح في تطوير الخدمات الحكومية 
لقطاع الأعمال نجحت في خفض المدة اللازمة للحصول على 
التراخيص التجارية وإنشاء الشركات، وخفض عدد الأيام 
التي تســتغرقها عملية تســجيل ملكية الأراضي، فضلا عن 

خفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع.
وقالانــه تم أيضا تحقيق نجــاح ملمــوس على صعيد 
استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما ساهم في توفير 
أكثــر من 1000 فرصــة عمل محلية حتــى الآن ، موضحا أن 
»بنك الكويت الصناعي« و«الصندوق الوطني للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة« عزز هذا النجاح عبر تمويل نحو 900 

مشروع منذ عام 2015.
وأكــد الصالح متانــة احتياطيات وأصــول الدولة التي 
تديرها الهيئة العامة للاســتثمار والتي تشــكل صمام أمان 
للاقتصــاد الوطني في وقــت الأزمات ولمســتقبل الأجيال 

القادمة وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة.

رئيس بورصة الكويت يتوقع رفع تصنيفها
 إلى وضع السوق الناشئة هذا الشهر

■  الكويت - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لبورصة 
الكويت، خالد عبد الــرزاق الخالد، أمــس الثلاثاء أنه 
يتوقع »بقوة« رفع تصنيف البورصة إلى وضع الســوق 
الناشئة في 29 ســبتمبر/أيلول الجاري من قبل مؤسسة 

»إف.تي.س.إي«.
وأضاف في مقابلة على هامش مؤتمر اليورومني »تم 
تشــكيل فريق مشترك لهذا الشــأن بقيادة هيئة أسواق 
المال وشــركة المقاصة الكويتية. عملنا العام الماضي على 
تطوير ســوق الأوراق المالية بشكل كامل بجميع أطرافه 

ونتائج ذلك ستظهر في 29 سبتمبر«.
وقال الخالد »رفع تصنيف بورصة الكويت للأسواق 

الناشــئة ســيؤدي لزيادة التداول ودخول المســتثمر 
المؤسسي وتطوير البورصة«.

والتزمت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق 
المالية بتطبيق نظام الُحوكَمَة منذ منتصف العام الماضي.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة الكويت أكثر 
من 150 شركة.

وقال رئيس البورصة حين ســئل عــن زيادة أحجام 
التداول في السوق »نحن نضع البنية التحتية المطلوبة 
حتــى يزيد التــداول ونعطــي الأدوات المرجوة للناس 
)المتداولين والمســتثمرين( حتى يكــون لديهم أكثر من 

مجال لعملية الاستثمار«. 

المركزي المغربي يتوقع ارتفاع معدل 
النمو وتراجع التضخم وعجز الموازنة

■ الربــاط - رويترز: أبقــى بنك المغرب المركزي أســعار 
الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 2.25 في المئة أمس الثلاثاء، 

قائلا إن التضخم تباطأ نتيجة لتراجع أسعار الغذاء المتقلبة.
وقال البنك ان التضخم هبط من 1.9 في المئة في أول شهرين 
إلى 0.2 في المئة في المتوسط في الأشهر الستة التالية في 2017.

وفي ظل زيادة الإنتاج الزراعي، بعد أسوأ موجة جفاف في 
عقود والتي ضربت البلاد العام الماضي، قال البنك المركزي إن 
النمو ســيقفز إلى 4.3 في المئة هذا العام، مــن 1.2 في المئة في 
تقديرات 2016، مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ النمو 3.1 في المئة 

في 2018.
وقال البنك أنه يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، قبل أن يتراجع قليلا إلى 
3.2 في المئة في 2018. وتتوقع الحكومة عجزا قدره 3.5 في المئة 

في 2017 ينخفض إلى 3 في المئة في 2018 .
وأضاف البنك أن العجز التجاري للمغرب زاد بنســبة 4 في 

المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من 
2017، نتيجة لارتفاع فاتورة واردات الطاقة. والمغرب هو أكبر 

مستود للطاقة في المنطقة.
ومن المتوقع أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية 
من 4.4 فــي المئة من النــاتج المحلي الإجمالي فــي 2016، إلى 
3.9 فــي المئة في 2017، وإلى 4 في المئــة في 2018، مع توقع ان 
تتحســن التحويلات النقدية من 4.5 مليــون مغترب مغربي 

يعيشون في الخارج.
وفــي يونيو/حزيران الماضي أرجأ المغــرب المرحلة الأولى 
من تحريــر الدرهم المغربي، وهو إصلاح يدعمه صندوق النقد 

الدولي لتعزيز اقتصاد المملكة.
لتحرك  الرســمية  النطاقات  لتوســيع  السلطات  وتخطط 
الدرهم بنســبة 2.5 في المئة صعودا أو هبوطا، من 0.6 في المئة 
حاليا، ثــم رفع ربط العملة كلية في عملية قد تســتغرق بضع 

سنوات تبعا لرد فعل السوق.

أبوظبي تعتزم بيع وحدة إيطالية لصناعة طائرات رجال الأعمال لمشترين صينيين

■ روما - رويترز: قال مصدر مطلع إن صندوقا ســياديا 
للثروة مملــوك لأبوظبي يعتزم بيع وحــدة متخصصة في 
تصنيــع طائــرات رجال الأعمــال، تابعة لشــركة »بياجيو 
آيروســبيس« الإيطاليــة، إلى كونســرتيوم صيني تدعمه 
الدولة في اتفاق يخضــع للتدقيق من جانب روما في الوقت 

الحالي.
ويأتي الاتفاق في توقيت حساس للاستثمارات الصينية 
في الاتحاد الأوروبي، إذ اقتــرح رئيس المفوضية الأوروبية 
في الآونة الأخيرة تقييد الاســتحواذات الأجنبية المدعومة 
حكوميا في قطــاع تصنيع التكنولوجيا المتقدمة بين قطاعات 

أخرى.
ويتعــن على شــركة متخصصة فــي صناعــات الدفاع 
الإيطالية مثل »بياجيو آيروســبيس« إخطار الحكومة بأي 

بيع كبير للأصول، حتى لو لم يتضمن البيع أصولا دفاعية.
وتصنع الشــركة المراد بيعها الطائــرة P180 التي تعمل 
بالدفع التوربينــي. وتصنع ذراعها للصناعات العســكرية 
والأمنيــة طائرات بــدون طيــار للاســتطلاع. و«بياجيو 

آيروســبيس« مملوكــة بالفعل لمســتثمر حكومــي أجنبي، 
هو »صندوق مُبادلة للاســتثمار« التابــع لحكومة أبوظبي. 

وامتنعت »مُبادلة« و«بياجيو آيروسبيس« عن التعقيب.
وقال المصدر الذي لم يفصح عن اســم المشترين المحتملين 
»في الآونــة الأخيرة، أبلغــت مُبادلة الســلطات الإيطالية 
 P180 رغبتها فــي بيع وحدتها التجارية التي تصنع الطائرة
إلى شركات صينية تسيطر عليها الدولة وشركات في القطاع 
الخاص«. وأضاف قائلا »مُبادلة ستبيع في البداية الرخصة، 
ثم الملكية الفكرية. الحكومة تنظــر في الأمر لأن قطاع الدفاع 

يعتبر استراتيجيا«.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

وقال مصدر ثان مطلع ان »مُبادلة«، تجري محادثات لبيع 
النشــاط التجاري، الذي يتضمن الطائــرة P180، لكنه لم 

يحدد المشترين أو جنسيتهم.
وبإمــكان روما معارضــة بيع أصول واســتحواذات في 
قطاعات اســتراتيجية مثــل الدفاع والطاقــة والاتصالات 
والأمن العام. ولم تمــارس إيطاليا حق النقض لكنها رحبت 

هذا الشــهر - إلى جانب فرنســا وألمانيا - باقتراح رئيس 
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر للقيام بتدقيق أكبر في 
الاستثمار الأجنبي المباشر في أصول استراتيجية، خصوصا 
حين تنفذه شــركات غير أوروبية تســيطر عليها أو تمولها 

حكومات أجنبية.
وفي يوليو/تمــوز من العــام الماضي، أعلنــت »بياجيو 
آيروســبيس« أنها تسعى إلى مشــترين لأنشطتها في قطاع 
المحركات والصيانة المدنية. وفي نفس الشهر باعت »مُبادلة« 
حصتهــا البالغــة 80 في المئة فــي شــركة إس.آر تكنيكس 
السويســرية العاملة في صيانة الطائرات إلى »إتش.إن.إيه 

أفييشن« الصينية.
وواجهــت الشــركة الصينية العاملة في مجــال طائرات 
رجال الأعمال صعوبات في إطلاق نشاطها، فيما يرجع بشكل 
أساســي إلى قيود حكومية على الاســتخدام المدني للمجال 
الجوي. وتتباطأ مبيعات الشــركة منذ 2012 ومن المتوقع أن 
ينمو أسطول شــركة الطيران الخاصة بنسبة 1 في المئة فقط 

هذا العام في الصين.

طائرتا رجال أعمال من انتاج  »بياجيو آيروسبيس«

رئيس »القطرية«
 يريد توسيع

 أسطول طائراتها
■ ايفريت/ولاية واشنطن - رويترز: قال أكبر 
الباكــر، الرئيــس التنفيذي لـ»الخطــوط الجوية 
القطرية« أمس الأول ان الشــركة تخطط لتوسيع 
أسطول طائراتها بزيادة طلبيات لشراء طائرات 
مــن »بوينــغ« وقبــول أربــع طائــرات »إيرباص 

إيه350« كانت رفضتها في يوليو/تموز.
وكشف الباكر، الذي كان يتحدث في لقاء قبل 
فيه رســميا تســلم الخطوط القطرية لأول طائرة 
شــحن »بوينــغ747-8«، عن خطط لشــراء أربع 
طائــرات ركاب »بوينــغ 777-300« التــي يمكنها 

استيعاب ما يصل إلى 396 راكبا.
وبالإضافــة إلى هذا قــال الباكر ان »الخطوط 
القطرية« ســتقدم طلبية شراء تشمل كل طائرات 
»بوينــغ737« الســتين التي وقعت خطــاب نوايا 
بشــأنها العــام الماضــي. وفــي يونيو/حزيران 
الماضي أكدت »الخطوط القطرية« طلبية لشــراء 
20 طائــرة »بوينــغ737«، وقالت فــي ذلك الوقت 
انهــا تنتظــر الخطــوات التاليــة في توســعاتها 
المحتملة في إيطاليا والهند قبل أن تقرر هل تطلب 

شراء المزيد من الطائرات.
وكانت الشركة قد وقعت العام الماضي خطاب 
نوايــا لما يصل إلــى 60 من طائــرات »بوينغ737« 
ضيقة البدن قيمتها 6.9 مليار دولار حسب قائمة 
الأســعار. وقال الباكر ان الخطة لتســلم طائرات 
»إيرباص« الأربع »مؤكدة«. وأضاف أنه »سيبرم 
قريبا اتفاقا من أجله ســأطير من هنا إلى تولوز« 

في إشارة إلى مقر »إيرباص«.
من ناحيــة أخرى أبلغ الباكــر محطة تلفزيون 
إلــى  يتطلــع  زال  مــا  أنــه  »سي.إن.بي.ســي« 
اســتثمارات فــي الولايــات المتحــدة علــى الرغم 
من الصــدود الذي قوبل به عندمــا اقترحت قطر 
شــراء حصة تصل إلى 4.75 في المئة في شــركة 

»أمريكان إيرلاينز غروب«.

 إيران ستبني مصفاة نفطية في سوريا
■  بيروت - رويترز: نقلــت وكالة )فارس( للأنباء 
عن مدير تقنيات المصب في معهد أبحاث صناعة البترول 
الإيرانــي قوله أمس الثلاثاء ان إيران ســتبني مصفاة 

نفطية في سوريا.
وقال أكبر زمانيــان ان المصفاة ســتقام قرب مدينة 
حمص وستبلغ طاقتها الإنتاجية 140 ألف برميل يوميا.

يأتــي مشــروع المصفاة فــي إطار سلســلة صفقات 
تجارية أعلنتها إيران تشــير إلى دور اقتصادي متزايد 

لها بعد سنوات من القتال في الحرب السورية.
وســتقوم المصفاة بتكرير الخام الســوري الخفيف 
إلــى زمانيان  الوكالــة الإيرانية  والثقيــل. ونســبت 
قوله »ســيجري تشــييد المصفاة في إطار كونسرتيوم 
بمشــاركة إيران وفنزويلا وسوريا.« وأضأف أن المجمع 
ســيقام بعد أن تنتهي الحرب في ســوريا. وســتتولى 
إيران أيضــا إعادة بناء مصفاتين قائمتين. وكانت إيران 
وقعت في منتصف ســبتمبر/أيلول اتفاقات مع دمشــق 
لإصلاح شبكة الكهرباء السورية. وجرى توقيع مذكرة 
تفاهم تتضمن بنــاء محطة كهرباء في محافظة اللاذقية 

الســاحلية بقدرة 540 ميغاوات، حسبما ذكرت الوكالة 
العربية السورية للأنباء )ســانا(، التي قالت أيضا ان 
الاتفاق يشمل كذلك ترميم مركز التحكم الرئيسي لشبكة 
الكهرباء الســورية في دمشــق. وذكرت وسائل إعلام 
إيرانيــة في ذلك الوقــت إن اتفاقات الكهربــاء قد تبلغ 

قيمتها ملايين اليورو.
وستعيد إيران في إطار الاتفاق تأهيل محطة كهرباء 
بقدرة 90 ميغاوات في محافظــة دير الزور، حيث حقق 
الجيش السوري والقوات المتحالفة معه تقدما في الآونة 

الأخيرة على حساب تنظيم »الدولة الإسلامية.”
وقالت وكالة الأنباء الســورية إنه جرى أيضا توقيع 
اتفاقين تزود إيران بموجبهما مدينة حلب بالكهرباء بعد 
أن استعادها الجيش الســوري وحلفاؤه بالكامل العام 

الماضي في انتكاسة كبيرة للمعارضة المسلحة.
وفي يناير/ كانون الثانــي وقعت الحكومة الإيرانية 
وكيانــات وثيقــة الصلة بالحــرس الثــوري الإيراني 
اتفاقــات كبيرة فــي مجالات الاتصــالات والتعدين مع 

دمشق. 
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أرامكو السعودية تنتهي قريبا من أول مشروع للغاز الصخري
■  الُخبَــر - رويترز: قالــت مصادر في صناعة 
النفــط والغاز إن شــركة أرامكو الســعودية من 
المتوقع أن تنتهي قريبا من بناء منشــآت في شمال 
المملكة ستســمح لها بانتاج الغاز الصخري للمرة 

الأولى.
ويتضمن المشــروع المعروف باســم )النظام أ( 
منشــآت لمعالجة الغــاز ورؤوس آبــار وخطوط 
أنابيب في محافظة طريف ســتغذي مشــرع وعد 

الشمال لتعدين الفوسفات في المنطقة.
النهائية..  وقال أحد المصادر »إنه فــي المراحل 

الاعمال التكميلية الميكانيكية ستحدث قريبا«.
وقال مصدر ثان إن المنشــآت ســتنجز التكملة 
الميكانيكيــة في غضون شــهر أو شــهرين قبل أن 
يبدأ الانتاج. وامتنع عملاق النفط الســعودي عن 
التعقيب. وقال تحديث بشأن المشروع في التقرير 
الســنوي لأرامكو لعام 2016 الذي نشر في يوليو 
تمــوز إن 55 مليون قدم مكعبة قياســية من الغاز 
ســيجري تسليمها إلى منشــآت صناعية ومحطة 

الكهرباء في وعد الشمال بحلول نهاية 2017 .
والبحث عــن الغاز الطبيعي أولوية رئيســية 
للسعودية بينما تسعى جاهدة لتلبية طلب محلي 
على الكهرباء يتزايد بســرعة كمــا تعهدت المملكة 
بخفض انبعاثاتها من الكربون. والغاز أكثر نظافة 

من النفط في توليد الكهرباء.
وقالت أرامكو الســعودية إن انتاجها من الغاز 
سيتضاعف إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا 
في غضون عشــر ســنوات بما في ذلــك ملياران 
إلى ثلاثــة مليارات قــدم مكعبة يوميــا من الغاز 

الصخري.
وأرامكو في ســبيلها لبناء )النظــام ب( الذي 
ســيكون أكبر بأربع مرات على الاقــل من )النظام 
أ(. ولديها أيضا خطط لبنــاء )النظام ج( لكنها لم 

تصدر حتى الآن مناقصات لتشييده.
وقدرت توقعات أولية أن كميات الغاز الصخري 
التي ســتغذي مجمع التعدين ومحطــة الكهرباء 

اللذين يجري بناؤهما لحســاب شــركة التعدين 
العربية الســعودية )معادن( ســتبلغ 200 مليون 

قــدم مكعبة يوميا بحلــول 2018 . ومن المتوقع أن 
يصل المجمع إلى الطاقة الكاملة بحلول 2019 .

»صندوق النقد العربي« يتوقع نمو اقتصادات الدول االأعضاء 2.9 ٪ العام المقبل
■  أبوظبي - الأناضول: توقع تقرير اقتصادي 
صادر عن »صندوق النقــد العربي« أمس الثلاثاء 
ارتفاع معدل النمو الاقتصــادي في الدول العربية 

إلى 2.9 في المئة في العام المقبل.
لكن الصندوق رهن تســجيل مســتويات النمو 
المتوقعة للعام المقبل بعودة كميات الإنتاج النفطي 
العربي إلى ســابق عهدها في الأشــهر الممتدة بين 

أبريل/نيسان وحتى ديسمبر/كانون أول 2018.
وأرجع الصنــدوق توقعات ارتفــاع النمو إلى 
تواصــل ظهــور الآثــار الإيجابيــة للإصلاحات 

البلدان العربية المستوردة للنفط،  الاقتصادية في 
وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة 

بتطورات داخلية.
وأشــار التقريــر، الذي حمــل عنــوان »آفاق 
الاقتصــاد العربــي«، إلى إمكانيــة تحقيق الدول 
العربية المســتوردة للنفط، نمواً اقتصادياً بنحو 4 
في المئة العــام المقبل، و2.3 في المئة للدول المصدرة 
له. وصعد متوسط أســعار النفط الخام في 2017 
إلــى حــدود 53 دولارا للبرميــل خلال الشــهور 
الماضية، مقارنة مــع 40 دولارا العام الماضي، فيما 

سجل سعر البرميل أمس الثلاثاء أعلى مستوياته 
منذ يوليو/تموز 2015 عند 58.38 دولار.

وتنبــأ الصندوق بانخفاض النمــو في البلدان 
العربية إلــى 1.9 في المئة عام 2017،  نتيجة تراجع 
نمو الدول المصدرة للنفط إلــى 1.3 في المئة، نظراً 
لخفض كميات الإنتاج النفطي ضمن اتفاق )أوبك(، 
مقارنة بنحو 2.4 في المئة للنمو المســجل في العام 
الماضي، بينمــا توقع نمو اقتصاد الــدول العربية 
المستوردة للنفط بنسبة 3.7 في المئة العام الجاري، 
مقارنة بـ2.7 في المئة فــي 2016.ولفت التقرير إلى 

أنه مــن المتوقع أن يبلغ معــدل التضخم في الدول 
العربية خــال العام الحالي حوالــي 15 في المئة، 

و10.3 في المئة في 2018.
وعزا هذا الارتفــاع في معــدل التضخم للدول 
العربية كمجموعة خلال العامين المذكورين بصورة 
رئيسية إلى معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في 
كل من مصر والســودان. في ضوء ذلك، فإن معدل 
التضخم في الــدول العربية كمجموعة بدون مصر 
والسودان ســيبلغ 5.2 في المئة في 2017 و5.8 في 

المئة في العام المقبل. 

رئيسة المركزي الأمريكي: الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة
 يجب أن تستمر على الرغم من ضعف معدلات التضخم 

■  كليفلاند/غراند رابيــدز - رويترز: قالت 
الاحتياطــي  مجلــس  رئيســة  يلــن،  جانيــت 
الاتحادي )المركزي الأمريكــي( أمس الثلاثاء 
ان المجلــس بحاجــة للاســتمرار فــي زيــادات 
تدريجية لأســعار الفائدة رغم حالة عدم اليقين 

الواسعة التي تحيط بمسار التضخم.
هــذا التعليقات إعتراف صريــح بالصعوبة 
التي تواجه البنــك المركزي في توقع واحد من 

أهدافه الرئيسية للسياسة النقدية.
وقالت يلــن ان من المحتمل أن يكون مجلس 
الاحتياطي قد »أساء تحديد« نماذجه للتضخم 
و«أســاء تقدير« حقائق أساســية، مثل القوة 
الكامنة لســوق العمل، ومــا إذا كانت توقعات 

التضخم مستقرة كما تبدو.
وفــي حــن لا توجد أدلة كافيــة على تحول 
كبيــر فــي العوامــل المحركــة للتضخــم لكــي 
يتراجــع مجلس الاحتياطي عــن خطته لزيادة 
أســعار الفائــدة تدريجيا، قالت يلــن إن البنك 
المركزي بحاجة إلــى أن يظل منفتحا على ذلك 

الاحتمال. 
وكان قــال مســؤول بــارز فــي المجلس قد 
صرح أمس الأول أنه يجب على البنك المركزي 
الأمريكي أن ينتظر حتى تظهر علامات واضحة 
على زيادات في الأجور والأسعار قبل أن يرفع 

أسعار الفائدة مجددا.

بنــك  رئيــس  إيفانــز،  تشــارلز  وأضــاف 
الاحتياطــي الاتحــادي فــي شــيكاغو والذي 
يشــارك هذا العام في التصويــت على قرارات 
السياســة النقديــة، أنــه يتفق بشــكل عام مع 

زملائه الذين يعتقدون أن أسعار الفائدة يجب 
أن ترتفــع تدريجيا لتصل إلــى حوالي 2.7 في 
المئة على مــدى العامين المقفبلــن أو نحو ذلك 
مــن النطاق الحالي الذي يتــراوح من 1.00 إلى 

1.25 فــي المئــة. لكنه قــال ان التضخــم، الذي 
يبلــغ حاليــا 1.4 فــي المئــة بالمقيــاس المفضل 
لدى مجلــس الاحتياط، منخفض جــدا، وعبر 
عــن القلق من أن توقعــات التضخم المنخفضة 
ستمنعه من الصعود في اتجاه المستوي الذي 
يستهدفه المركزي الأمريكي والبالغ 2 في المئة.
وقال إيفانــز، الذي كان يتحــدث في نادي 
غراند رابيدز الاقتصــادي »نحتاج إلى أن نرى 
علامات واضحــة على تزايد ضغــوط الأجور 
والأســعار قبل اتخاذ الخطوة المقبلة في إزالة 
التيســير النقدي... نهج تدريجــي وحذر يبقى 

الإستراتيجية المناسبة«.
وتتناقــض تعليقاتــه بشــكل واضــح مــع 
اللهجــة الواثقــة التــي تبناهــا وليــام دادلي، 
رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، 
والذي قال في وقت سابق ان ضعف التضخم 

ينحسر.
ورفــع المركــزي الأمريكــي أســعار الفائدة 
مرتين هــذا العام. وأشــار صانعو السياســة 
الأســبوع الماضــي إلى زيــادة واحــدة أخرى 
هذا العام وثلاث زيادات العــام المقبل. وقالت 
جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي ان مثل 
هذه الزيادات يبررها تحســن مطرد في سوق 
العمالــة والقناعة بأن التضخم ســيعود إلى 2 

في المئة بحلول 2019 .

هبوط إنتاج تونس
من الفوسفات %18.5

■ تونــس - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية اليــوم الثلاثاء أن انتــاج تونس من 
الفوســفات هبط بنسبة 18.5 ٪ في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام الماضي بسبب احتجاجات واعتصامات عطلت عمليات النقل والانتاج.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس )وات( عن عبد الرزاق الرتاسي المدير التجاري 
للانتاج بشركة فسفات قفصة قوله إن الانتاج بلغ 3.1 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في 

الأشهر التسعة الأولى من 2016 .
وصادرات الفوسفات في تونس من أهم مصادر إيرادات العملة الاجنبية بالإضافة إلى 
قطاع السياحة. وفي مايو/ أيار الماضي كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قوات 
الجيش بحماية المنشــآت الحيوية وخصوصا مواقع انتاج الفوســفات وحقول الغاز في 

جنوب البلاد مع تكرر وقف الانتاج واحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل.
???وكانت الحكومة تتوقع مضاعفة إنتاجها من الفوسفات إلى 6.5 مليون طن في عام 
2017 بأكمله مــع زيادة الانتاج في الربع الاول. لكن في ظل تراجع الانتاج حتى ســبتمبر 

أيلول يبدو الوصول إلى هدف 6.5 مليون طن صعب التحقيق.
وكان انتاج تونس من الفوسفات قد بلغ حوالي 8 ملايين في عام 2010 .

وفقدت تونــس إيرادات بنحــو ملياري دولار في الســنوات الماضية بســبب تراجع 
صادراتها من الفوسفات نتيجة الاحتجاجات المتكررة في الجنوب.

وخســرت تونس أســواقها التقليدية مثل الهند والبرازيل وتســعى الآن إلي أن تكون 
أوروبا السوق الرئيسية لصادراتها.

خروج بريطانيا يدفع موظفي الهيئة
المصرفية الأوروبية إلى مغادرة لندن

■  لنــدن - رويترز: فقدت »هيئة تنظيم القطاع المصرفــي في الاتحاد الأوروبي« والتي 
مقرها لندن نحو عشرة في المئة من موظفيها في شهرين فقط ،في ظل تراجع أعداد المتقدمين 

لشغل الوظائف ومغادرة المزيد بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد »بريكسِت«.
وتتولى الهيئة مسؤولية بلورة القوانين المصرفية للاتحاد الأوروبي من مقرها في كناري 

وارف أحد حيي الأعمال الرئيسيين في لندن.
وسيختار الاتحاد في نوفمبر/تشــرين الثاني المقر الجديد للهيئة بعد مغادرة بريطانيا 
في مــارس/آذار 2019. ويأمل مديرهــا أندريا إنريا بأن يبدد ذلك بشــكل نهائي حالة عدم 

اليقين التي تحيط بالهيئة منذ استفتاء الخروج البريطاني في العام الماضي.
وأبلــغ إنريا قمة رويترز للتنظيم المالي في لندن »لــم نتلق نفس حجم طلبات التوظيف 
الذي كنا نتلقاه من قبل. أشــد ما يثيــر قلقي حاليا هو أننا نلحظ تســارعا في الرحيل من 

الهيئة. منذ مطلع يوليو/تموز حدثت 15 حالة مغادرة أو ثمانية في المئة من موظفينا.«
وبدلا من الانتظار لمعرفة أي من دول الاتحاد الأوروبي ســتفوز باســتضافة الهيئة، فإن 

بعض الموظفين يغادرون بالفعل للعمل في القطاع الخاص.
كما أن العثور على موظفين في »ســلة متناقصة« يزداد صعوبــة، مع قيام جهات تنظيم 
القطاع المصرفي في أنحاء أوروبا باســتقطاب العمالة، للتعامل مع فورة طلبات الترخيص 
مــن جانب البنوك التي ســيتعين عليها نقل عملياتها بعد الخــروج البريطاني من الاتحاد 

الأوروبي.
وتوظف »الهيئة المصرفية الأوروبية« 185 شــخصا. وسيســمح قرار صدر في نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي لإنريا »بفهم أفضل« لنوايا الموظفين، وإطلاق عملية توظيف لتوفير 
قائمة احتياطية بما يكفل انتقال ســلس إلى الموقع الجديد حتى في حالة مغادرة المزيد من 

الموظفين. 

توسك: مفاوضات »بريكسِت«
غير جاهزة للانتقال للمرحلة التالية

■  لندن - رويترز:قال دونالد توســك رئيس المجلس الأوروبي أمس الثلاثاء إن التقدم 
الذي أحرزته محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يكفي بعد للسماح بانتقال 

المفاوضات إلى المرحلة التالية لبحث العلاقات المستقبلية بما في ذلك العلاقات التجارية.
وقال توسك بعد لقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه يرحب بالنبرة البناءة 
الواقعية الجديدة للحكومة وأضاف أن »ذلك يظهر أن فلسفة الحصول على كل شيء وصلت 

إلى نهايتها أخيرا.. أو هذا ما أتمناه على الأقل«.
وأضاف »سنبحث علاقاتنا المســتقبلية مع بريطانيا عندما يتحقق ما يطلق عليه التقدم 
الكافي. الأطراف تعمل ونحن نعمل جاهدين على ذلك. لكن إذا سألتني ... سأقول لم يتحقق 

تقدم كاف بعد لكننا سنعمل على ذلك«.
وترغب بريطانيــا في نقل مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من مرحلة تســوية 
التزامــات الميزانية مع الاتحاد وقضايا مثل الوضع المســتقبلي لمواطني الاتحاد المقيمين في 

بريطانيا إلى التفاوض على مستقبل العلاقات التجارية.
وكانت ماي، التي أملت في إعطاء دفعة للمفاوضات بكلمة ألقتها في فلورنســا الأسبوع 
الماضي، أبلغت توســك بأن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمكنهما إنجاح مفاوضات الخروج 

إذا تمتع الطرفان بروح الابتكار.
وقالت ماي »إذا تحلينا بالابتكار في ســبل معالجة هذه القضايا فسيمكننا إيجاد حلول 
تناسب دول الاتحاد الأوروبي المتبقية وكذلك بريطانيا مع الحفاظ على التعاون والشراكة 

بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي«.

البرازيل تعيد فرض حظر 
على التعدين لحماية غابة الأمازون

■  برازيليا - رويترز: أعلنت حكومة البرازيل أنها ســتعيد فــرض حظر على التعدين 
في منطقة شاســعة من غابة الأمازون، في تغيير كامل ومفاجئ يعد انتصارا للمدافعين عن 

البيئة الذين يخشون من التصحر.
وقالت وزارة التعديــن والطاقة في بيان ان حكومة الرئيس ميشــيل تامر قررت إلغاء 
مرسوم صدر في أغسطس/آب يلغي المحمية الوطنية للنحاس، وهي منطقة تبلغ مساحتها 
46 ألف كيلومتــر مربع أو أكبر قليلا من مســاحة الدنمارك. وأقيمت المحميــة التي تقع في 
ولايتي أمابا وبارا في شــمال البلاد في عام 1984 لحماية ما يعتقد أنها مكامن كبيرة للذهب 
والنحاس والحديد والمعادن الأخرى من خطر متصور من شركات التعدين الأجنبية في ذلك 

الوقت.
وتشــمل المحمية جزءا من غابــة الأمازون، الأكبــر في العالم. وتعــد المحمية ضرورية 

لامتصاص انبعاثات الكربون المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وقالت الحكومة أنها ســتعيد النظــر في القضية في المســتقبل في إطار نقاش أوســع 
بشــأن القضية. وقال بيان الوزارة »البرازيل في حاجة للنمــو وتوفير فرص عمل وجذب 

استثمارات في التعدين واستغلال الإمكانات الاقتصادية في المنطقة«.
وكانت الحكومة قد دفعت بأن رفع الحظر ســيكون هدية للاقتصاد، وسيسمح بإشراف 
أفضل على منطقة يعتقد أن فيها ما يقدر بنحو ألف شــخص يقومون بالتعدين بطريقة غير 
قانونية. لكن المدافعين عن البيئة دفعوا بأن مجرد شق طرق أو إقامة بنية تحتية في المنطقة 

سيؤدي إلى التصحر ويهدد التنوع الحيوي.

بنك التنمية الآسيوي يتوقع ارتفاع نمو اقتصادات 
الدول الأعضاء خلال العامين الحالي والمقبل

■  مانيلا - د ب أ: ذكر »بنك التنمية الآســيوي« أمس الثلاثاء أن الاقتصادات الآسيوية 
تتجه نحو تســجيل زيادة في معدلات النمو خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل تحســن 

التجارة العالمية وأداء الاقتصاد الصيني.
أبقى البنك، ومقره في العاصمة الفلبينية مانيلا، على توقعات النمو لاقتصادات آســيا 
خلال العام الحالي عند مســتوى 5.9%، والعام المقبل 5.8% مــن إجمالي الناتج المحلي، 
وهو ما يزيد عن توقعاته الأولية الصادرة في أبريل/نيســان الماضي وكانت 5.7%، لكنها 

ظلت عند مستوى توقعات يوليو/تموز الماضي.
وقال ياسويوكي ساوادا، كبير خبراء الاقتصاد في البنك، ان آفاق النمو للدول الآسيوية 

النامية ترتفع، بفضل تعافي التجارة العالمية وقوة الدفع في الصين.
وأضاف أن »الدول في آسيا النامية، ستستفيد من الآفاق الاقتصادية المواتية على المدى 
القصير، من أجل تطبيق إصلاحات تســتهدف زيادة الإنتاجية والاستثمار في مشروعات 
البنية التحتية المطلوبة بشــدة، والمحافظة علــى الإدارة الجيدة للاقتصــاد الكلي بهدف 

المساعدة في تعزيز إمكانيات النمو على المدى الطويل«.
وأشــار البنك إلى نمو صادرات المنطقة بنســبة 11% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
العام الحالي، في حين زادت الواردات بنســبة 17% خلال الفترة نفســها مقارنة بالأشهر 
الخمســة الأولى من العام الماضي. ويأتي ارتفاع الصــادرات بعد عامين من التراجع المطرد 
لقيمة الصادرات في ظل تراجع أســعار الســلع وضعف الطلب الخارجي. وحســب تقرير 
البنك، فإن »السياســة المالية التوســعية والطلب الخارجي غير المتوقع ساعدا الصين في 
تجاوز التوقعــات خلال النصف الأول من 2017« حيث رفع البنــك توقعاته لنمو الاقتصاد 

الصيني خلال العام الحالي إلى 6.7% من إجمالي الناتج المحلي.

فرنسا تعرض اليوم موازنة تتضمن خفضا كبيرا للضرائب وللعجز العام
■  باريــس - أ ف ب: تعــرض فرنســا اليوم 
الاربعاء مشروع موازنتها للعام 2018، الذي تأمل 
ان يوفق ما بين التخفيضــات الضريبية الكبيرة 
التي تعهد بها الرئيــس ايمانويل ماكرون، والحد 
من العجز فــي الميزانية العامــة، امتثالا لطلبات 
الاتحاد الأوروبي، مما يطــرح تحديا صعبا على 

الحكومة.
ومنذ اســابيع تروج الحكومة لاول مشــروع 
ميزانية بصفتــه »موازنة تحولية« تتمحور حول 
»القدرة الشــرائية« و«احترام الالتزامات«، ومن 
شأنها ان تكرس عودة فرنســا للالتزام بالمعايير 
الأوروبية مع عجز يقل عن 3% للعام الثاني على 

التوالي.
لكن المعادلة دقيقة. ويقــول الان ترانوا، مدير 
الابحــاث لدى »معهد الدراســات العليــا للعلوم 
الاجتماعية« في باريس »تتركز الأهداف في ثلاثة 
صُعُد: خفض الضرائب بشــكل ملحوظ، وزيادة 

النفقات في بعض القطاعات، والحد من العجز«.
ويشــمل مشــروع قانون المالية الذي سيطرح 
امام مجلس النواب خــال الخريف مجموعة من 
الاجــراءات مثل تعديل الضريبــة على الثروات، 
وفرض معدل واحد على عائدات الدخل، وخفض 

ضريبة السكن بالنسبة إلى 80% من الأسر.
وستســتكمل هذه الاجراءات بالغاء أقســاط 
التي يتحملهــا موظفو القطاع  البطالة والمــرض 
الخاص، علــى ان تعــوض هذه الكلفــة بزيادة 
بنســبة 1.7% فــي الضرائــب التي يســددها 
مجمل المقيمين في فرنســا، والتي يتم احتســابها 
مباشــرة من الرواتب والعلاوات لتمويل الضمان 

الاجتماعي.

ومن المفترض ان تتيح هذه الإصلاحات خفضا 
في مساهمات الشركات والأســر من 10 مليارات 
يورو، في ما يشكل حســب رئيس الوزراء ادوار 
فيليب »جهدا كبيرا يمثل أكثر من نصف« الخفض 
الضريبــي الذي تعهدت بــه الحكومة على مجمل 

ولايتها الممتدة على خمس سنوات.
ســتكرس  الضرائب،  خفض  إلــى  وبالإضافة 
العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود  موازنة 
ماكرون خلال حملته الانتخابية، ومن بينها تعزيز 
الامن، وتحسين رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وتحسين المســاعدات للعاملين من ذوي 
الدخل المتدني. كما من المتوقع ان يتضمن مشروع 
القانون زيادة في مخصصات وزارات مثل العدل 

والتعليم العالي والدفاع. تقــول وزارة المالية ان 
العجز العام سيتراجع العام المقبل إلى 2.6% من 
اجمالي الناتج الداخلــي بينما كان الهدف المحدد 
حتى الآن عند 2.7%. ولتحقيــق هذه الأهداف، 
بنســبة  خفضا  والمالية  الاقتصاد  وزارة  أعلنــت 
0,7% من الإنفاق العام، ما معناه اقتطاعات غير 
مســبوقة في الموازنة قدرها 16 مليار يورو. وبرر 
وزير الاقتصاد والماليــة برونو لومير ذلك بالقول 

»سيكون صعبا لكنه ضروري«.
ومن المفترض ان تتحمــل الدولة العبء الاكبر 
من إجراءات خفض الإنفاق مع إلغاء 1600 وظيفة 
في القطــاع العام من أصل 50 الــف متوقعة على 
مجمل ولاية الحكومة. وســيكلفها ذلك 8 مليارات 

يورو تعويضات للذين ستلغى وظائفهم.
وسيشــمل خفــض الانفــاق ثلاثــة قطاعات 
خصوصــا، هي التوظيف مع خفــض ملحوظ في 
عقــود العمل التــي يحصل فيهــا رب العمل على 
مساهمات حكومية، والسكن مع خفض المساعدات 
المقدمة إلى الأســر الاكثر فقــرا، والنقل مع تجميد 

عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى.
وسيتعين على السلطات المحلية خفض نفقاتها 
بنحو 2.5 مليار يورو والضمان الاجتماعي بنحو 

5.5 مليار يورو.
وتعول الحكومة لتحقيق هذا التوازن الدقيق، 
على تحســن اقتصادي ترافقه عائــدات إضافية 

ونمو بنسبة 1.7% في العام المقبل. 

... وتخطط لاستثمار 20 مليار يورو للانتقال إلى الطاقة النظيفة
■  باريــس - رويتــرز: تخطــط الحكومة 
الفرنســية لاســتثمار 20 مليار يورو في خطة 
للانتقــال إلى الطاقــة النظيفة، بمــا في ذلك 9 
مليارات يــورو لتحســن كفــاءة الطاقة، و7 
لتسريع  مليارات  و4  المتجددة،  للطاقة  مليارات 

التحول إلى مركبات أقل تلويثا للبيئة.
والاستثمارات المرتبطة بالبيئة، التي صاغها 
الخبير الاقتصادي جان بيساني فيري وعرضها 
رئيس الوزراء إدوار فيليــب أمس الأول، جزء 
من خطة اســتثمارية قيمتها الإجمالية 57 مليار 

يورو تنفذ في الفترة من 2018 إلى 2022 .
وقالــت الحكومــة فــي بيــان ان المبانــي 

مســؤولة عن 20 فــي المئة مــن انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون، ولهذا فــإن الحكومة تخطط 
لبرنامج للعزل الحراري بقيمة 9 مليارات يورو 
سيركز على مســاكن محدودي الدخل والمباني 

الحكومية.
ويهدف البرنامج إلــى تمويل ترميم 75 ألف 
مبنى ســنويا أو 375 ألفا على مدار الســنوات 

الخمس.
وستســتثمر الحكومة أيضا 7 مليارات يورو 
)8.31 مليــار دولار( لزيــادة الطاقة المولدة من 
مصادر متجددة بنســبة 70 في المئة في الأعوام 
المقبلــة. وستشــمل الاســتثمارات  الخمســة 

البحوث والابتكار لمكافحة تغير المناخ، وتسريع 
انتقال فرنسا إلى مستويات منخفضة للكربوان 

وكفاءة الطاقة.
وتتضمــن الخطة أيضا اســتثمار 4 مليارات 
يورو في التحول إلى مركبات أقل تلويثا للبيئة، 
بالنظر إلى أن صناعة النقل مســؤولة عن ثلث 

الانبعاثات الغازية.
ملايين   10 اســتبدال  الخطة  وستســتهدف 
مركبــة قديمة مع التركيز على الســيارات التي 
تعمل بمحركات البنزين المسجلة قبل عام 1997 

ومركبات الديزل المسجلة قبل 2001 .
)الدولار يساوي 0.8422 يورو(.

اليورو ينخفض إلى أدنى مستوى في شهر
وسط تزايد التوترات السياسية في دول العملة الموحدة

حفار في منطقة تنقيب عن النفط الصخري في شمال السعودية 

■  نيويورك - رويترز: هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في شهر أمس الثلاثا،ء مع تزايد القلق 
بشأن تداعيات سياسية في ألمانيا وباقي دول منطقة اليورو.

وعجز خطاب ألقاه الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذي يدعــو لإصلاح جذري لمنطقة 
اليورو وتتضمن أفكاره وضع موازنة وتعيين وزيــر للمالية للمنطقة، في كبح التدفقات الخارجة 

من العملة الأوروبية التي واصلت التراجع بينما كان يتحدث.
وقال جوزيف تريفيساني، كبير محللي السوق لدى »ورلد وايد ماركتس« في وودكليف ليك في 
ولاية نيوجيرزي الأمريكية، ان المستثمرين حولوا تركيزهم إلى تنامي الانقسامات السياسية في 

منطقة اليورو في أماكن مثل إسبانيا وإيطاليا بعد الانتخابات الألمانية.
وانخفض اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1762 دولار، وهو أدنى مســتوياته منذ 25 أغسطس/آب، بعد 
أن هبط نحو 0.9 في المئة أمس الأول في أكبر خســارة تتكبدها العملة الأوروبية في يوم واحد منذ 

ديسمبر/كانون الأول.
وصعد مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أعلى 
مســتوى له منذ 31 أغسطس/آب، بعد نشر مسح مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلكين والذي 

جاء متماشيا مع الحد الأعلى للتوقعات.
وواصل الدولار النيوزيلندي الانخفاض الذي سجله في الجلسة السابقة ليبلغ أدنى مستوياته 
منذ السابع من سبتمبر/أيلول. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.9 في المئة إلى 0.7193 دولار أمريكي 
بعد أن هبط عقب أن فوز الحزب الوطني في البلاد بأكبر عدد من أصوات الناخبين في الانتخابات، 
التي جرت يوم السبت الماضي، لكنه لم يحصل على عدد كاف من المقاعد لتشكيل الحكومة منفردا. 
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كومان يتطلع إلى تحقيق حلم الصبا باللعب في »حديقة الأمراء«!

نيمار جاهز لقيادة خط هجوم سان جيرمان 
أمام بايرن ميونيخ... والمدرب يحسم أزمة كافاني

■ باريــس - د ب أ: أعلن أوناي إيمري مدرب باريس ســان 
جيرمان أن النجــم البرازيلي نيمار بات جاهزا للمشــاركة أمام 
بايرن ميونيخ مســاء اليــوم في دور المجموعــات لدوري أبطال 

أوروبا بعد تعافيه من إصابة في القدم.
وأكد إيمري أن نيمار، الذي انضم لســان جيرمان في صفقة 
قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي 
في عقده مع فريقه السابق برشلونة، عاد لتدريبات الفريق بعد 
غيابــه عن المباراة التي تعادل فيها مع مضيفه مونبلييه ســلبا 
يوم الجمعة الماضي، ويســتعد لتعزيز خط هجوم الفريق الذي 
يضم الأوروغواني ادينســون كافاني والفرنسي كيليان مبابي 
أمــام البايرن. ووصف إيمــري التعاقد مع نيمــار ومبابي هذا 
الصيف بأنه »خطوة نحو الفوز بــدوري أبطال أوروبا« للمرة 
الأولى، كما وصف المواجهة أمام البايــرن بأنها »اختبار كبير« 
للفريق وســط قدر كبير من الاحترام للمارد الألماني. وأضاف: 
»البايرن فريق رائع ذات تاريخ عظيــم ولديه الرغبة في الفوز 
باللقب، علينا أن نبذل قصارى جهدنا«. ولم يتطرق إيمري إلى 
الخلاف الذي وقع بين نيمار وكافاني بشــأن ركلة الجزاء التي 
احتســبت للفريق أمام ليون، مشــيرا إلى أنه لــم يختر لاعب 

بعينه لتســديد ركلات الجزاء. وأوضح: »اللاعب الذي يشــعر 
بأنه جاهز عليه أن يقوم بالتســديد، الشــيء الأهم هو إسكان 

الكرة في الشباك«.
 وأوضح أنه تحدث مــع كل من كافاني ونيمــار، نجمي فريقه، 
حول هذا الموضوع لإزالة الخلاف بينهما حول هذه القضية، مؤكدا 
أن كلا اللاعبين سيتقاسمان مهمة التصدي لركلات الجزاء. وتفجر 
الجــدال حول هوية اللاعب المســؤول عن تســديد ركلات الجزاء 
في باريس ســان جيرمان، بعد المشــادة التي وقعت بين اللاعبين 
الأوروجوايانــي والبرازيلي خلال إحــدى المباريات، عندما طلب 
نيمار، الوافد حديثا على النادي الفرنســي، من كافاني الســماح 
له بتســديد إحدى الركلات، ولكنه طلبه قوبل بالرفض. وكشــف 
ايمري فحوى الحديث الذي دار بينه وبين لاعبيه، حيث قال: »قلت 
لهما كيف ستســير الأمور داخل الملعب وأيضا كل ما يتعلق بركلات 
الجزاء«. ومن جانبه يتوقع لاعب الوســط ماركو فيراتي مواجهة 
قمة في المجموعة الثانيــة أمام البايرن، لكنه أكــد أنه من الأفضل 
دفع الفريق إلى الأمام بدلا من التحذير من خطورة المنافسين. وفاز 
ســان جيرمان في جميع المواجهات الثلاث التي جمعته على ملعبه 

المدرب ايمري يتحدث الى نجميه المتخاصمين نيمار )يمين( وكافاني مع البايرن، آخرها في أيلول/ سبتمبر 2000.

■ برلين - د ب أ: بعد فشــله في الحصول 
على فرصة المشــاركة على ملعــب »بارك دو 
برنــس« أو »حديقة الأمراء« خلال مســيرته 
النجم  يتطلــع  جيرمــان،  ســان  باريس  مع 
الفرنســي كينغســلي كومان إلــى الحصول 
على هذه الفرصــة اليوم عندما يحل ضيفا مع 
فريقه الحالي بايرن ميونيخ ضيفا على سان 

جيرمان.
وبــدأ كومان مســيرته الكروية في ســان 
جيرمان لكنه لــم ينل فرصة اللعب مع الفريق 
في »حديقة الأمــراء«. والآن، تبــدو فرصته 
أفضل للمشــاركة على هذا الملعب عندما يقود 
البايرن في مباراة اليوم أمام فريقه الســابق. 
وكان كومان، المولود في العاصمة الفرنســية 
باريس، التحق بأكاديمية الناشــئين في سان 
جيرمان وهو في التاسعة من عمره كما شارك 
للمــرة الأولى مــع الفريق الأول في شــباط/ 
فبراير 2013 وهو لا يزال في السادسة عشرة. 
ورغم هذا، خــاض كومان ثلاث مباريات فقط 
مع الفريق في الدوري الفرنسي ولم يخض أي 
مباراة على استاد »حديقة الأمراء«. ولم يجدد 

النادي الباريسي عقد اللاعب في 2014 ليرحل 
كومان إلى يوفنتوس الإيطالي ثم إلى البايرن 
في العام التالــي. والآن، يواجــه كومان مع 
البايرن اختبارا صعبــا في »حديقة الأمراء«. 
وكان ســان جيرمــان تصــدر المجموعة بعد 
فوزه الســاحق 5/صفر على مضيفه ســيلتك 
الاســكتلندي في الجولة الأولى من المجموعة، 
فيمــا يحتــل البايــرن المركز الثانــي بفارق 
الأهداف فقط بعد فوزه 3/صفر على أندرلخت 
البلجيكــي في الجولة الأولــى. وقال كومان: 
»عندما كنت صبيا، راودنــي حلم اللعب على 
هذا الاســتاد... أنا الآن أكثر سعادة لعودتي 
إلى هذا الملعب مــع البايرن«. ووصف كومان 
لقلبه«،  »الأقرب  بأنه  جيرمان  ســان  باريس 
المباراة  ســيحضران  والديه  أن  إلى  مشــيرا 
في المدرجات لأن والده مشــجع كبير لســان 
جيرمان. كما علق كومان على الانفاق ببذخ من 
النادي الباريسي الطموح في سوق الانتقالات 
قائلا: »فريق متكامل للغاية«. وأشــار كومان 
التي  الكبيــرة  الهجومية  القــوة  إلــى  أيضا 
يملكهــا الفريق الباريســي من خــال وجود 

البرازيلي نيمار أغلــى لاعب في تاريخ اللعبة 
والأوروغواني إدينســون كافاني والفرنسي 
كيليان مبابي. وقال كومان: »علينا أن نتحلى 
بالتركيــز فعليا وأن ندافع ســويا كفريق إذا 
أردنا إيقاف هذا الفريق«. كما يتطلع الفرنسي 
الآخر كورينتين توليســو، المنتقل للبايرن من 
ليون الفرنســي صيف هذا العام، إلى مباراة 
اليوم بشكل خاص. وقال توليسو لاعب وسط 
البايرن: »سنسافر إلى باريس من أجل الفوز. 
ستكون مباراة كبيرة«. وأشار توليسو إلى ان 
سان جيرمان هو أكثر فريق التقاه في مسيرته 
الكروية ولكن سجل مواجهاته مع هذا الفريق 
ليس مشجعا حيث حقق انتصارا واحدا مقابل 
ثماني هزائم وتعادلــن في 11 مباراة خاضها 
أمام ســان جيرمان. كما يبدو سجل البايرن 
في مواجهاته مع ســان جيرمان أكثر ســوءا، 
الثلاث  المباريات  جميع  البايرن  خســر  حيث 
التي خاضها أمام ســان جيرمان في »حديقة 
الأمراء«. وكانت أحدث هــذه الهزائم الثلاث 
في أيلول/ ســبتمبر 2000 حيث خسر البايرن 
صفــر/1 لكنه واصل طريقــه بعده حتى توج 

باللقب. كما يملك الإيطالي كارلو أنشــيلوتي 
مدرب البايرن ذكريات مع سان جيرمان حيث 
تولى تدريب الفريق خــال الفترة من كانون 
الثانــي/ يناير 2012 إلى صيــف 2013 وقاده 
للفوز بــأول لقب لــه في الدوري الفرنســي 
منــذ نحو عقديــن. وقــال أنشــيلوتي ذات 
مرة: »النــادي كان مختلفا كثيــرا عن ميلان 
جيرمان  سان  الإنكليزي.  وتشلسي  الإيطالي 
كان يشــبه ناديا مــن ســنواتي الأولى أكثر 
منه ناديــا يتمتع بالطمــوح العالمي«. والآن، 
أصبح الهدف الرئيســي لســان جيرمان هو 
الفوز بــدوري الأبطال للمــرة الأولى. ولهذا، 
ضخ النادي اســتثمارات بمئات الملايين خلال 
الســنوات الأخيرة لتدعيم صفــوف الفريق 
بأبــرز العناصر الممكنة. وعلــى النقيض، فاز 
البايرن بلقب دوري الأبطال خمس مرات وما 
زال لاعبا كبيرا في ساحة كرة القدم الأوروبية 
والعالمية رغم عدم تمتعه بدعم هائل من ملاك 
أثرياء مثل ســان جيرمان ومانشستر سيتي. 
وقــال رافينيا مدافع البايــرن: لديهم لاعبون 

جيدون ولدينا أسلحتنا«.

■ ميونيــخ - د ب أ: أعرب كارل هاينز رومينيغه 
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ عن أمله في 
أن تلعب خبرة فريقــه دورا في صناعة الفارق خلال 
»المبــاراة المهيبة« المرتقبة اليوم فــي ضيافة باريس 

سان جيرمان.
وأعــرب رومينيغه عن أمله فــي أن تتفوق خبرة 
فريق البايرن على ســان جيرمــان الذي أنفق ببذخ 
الماضية،  القليلــة  الســنوات  خلال  صفوفه  لتدعيم 
وخاصة من خلال التعاقد مع البرازيلي نيمار صيف 
هذا العام ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة. وقد 
تشــهد مباراة اليوم عودة النمساوي ديفيد ألابا إلى 
التشكيلة الأساسية للبايرن بعد تعافيه من الإصابة 
في القدم واستعادة لياقته. ويواصل الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي مدرب البايرن اعتماده على حارس المرمى 
زفن أولريش الذي يحظى بدعم جميع أعضاء الفريق 
رغم الخطــأ الذي ارتكبــه في مبــاراة الفريق التي 
انتهت بالتعــادل 2/2 مع فولفســبورغ يوم الجمعة 
الماضي بالدوري الألماني .ويستمر في حراسة مرمى 

الفريق نظرا لغياب الحارس الشــهير مانويل نوير 
عن صفوف الفريق حتى نهاية 2017 بسبب الإصابة.
وقــال الهولندي آريين روبن نجــم بايرن إن الفريق 
لديه ثقة تامة في أولريش قبل مواجهة سان جيرمان 
الذي يتمتع بخــط هجوم قوي للغايــة حيث يضم 
الباريسي كلا من نيمار والأوروغواني  خط الهجوم 
إدينســون كافاني والفرنســي كيليان مبابي. وقال 
روبن: »بالطبع، كانت لحظة قاسية له. ولكنه يتمتع 
بقوة ذهنية كافية وينتظر أن يقــدم مباراة جيدة«. 
واستنكر روبن ما يتردد بأن البايرن سيكون المرشح 
الأضعف في هذه المباراة. وقال: »أثق بأننا ســنقدم 
أنفسنا بشــكل جيد« على اســتاد »حديقة الأمراء« 
الذي شــهد فوز سان جيرمان على البايرن في جميع 
المباريات الثلاث التي التقــى فيها الفريقان على هذا 
الملعب. وقال روبن: »أنفق باريس سان جيرمان أكثر 
منا قليلا. ولكن المــال لا يحرز الأهداف. الأداء الجيد 
على الملعب يســجل الأهداف، والفرق الجيدة تحرز 

الأهداف«.

ألابا يعود إلى البايرن 
والمدرب يؤكد ثقته في الحارس أولريش

■ لندن - رويترز: قال ماوريســيو بوشيتينو مدرب 
توتنهام الانكليزي إن فريقه ســيواجه أبويل نيقوســيا 
فــي دوري أبطال اوروبا بدون صانع اللعب كريســتيان 

إريكسن الذي سيغيب بسبب المرض.
وينضم لاعب الوســط الدنماركي، الذي لم يسافر مع 
توتنهام إلى قبــرص من أجل المواجهــة التي تقام ضمن 
المجموعة الثامنة، إلى موســى ديمبيلي وفيكتور وانياما 
في قائمة المصابــن. ويفتقد بوشــيتينو أيضا المصابين 
منذ فتــرة طويلة داني روز وايريــك لاميلا إضافة لديلي 
آلي ويان فيرتونخن للإيقاف لكنه قــال إنه غير منزعج 
من هذه الغيابات. وقال: »نعم ســنفتقد كريســتيان لكن 

يجب أن نمضــي قدما. نملك تشــكيلة قويــة ويجب أن 
نعثر على وســيلة للأداء بشــكل جيــد ومحاولة الفوز 
بالمباراة«. وأضاف: »لســت منزعجا لأن بعض اللاعبين 
لن يســتطيعوا اللعب. الأمر يتعلق بالفريق والتشــكيلة 
والجهد الجماعــي«. وتابع: »بالطبع تفتقد دائما اللاعبين 
المصابــن أو المرضى لأنــك ترغب أن يكــون كل اللاعبين 
جاهزيــن للعب. مــن المهــم التعامل مع الأمــر بالطريقة 
الصحيحة ومحاولة الأداء بشــكل جيــد والفوز«. وفاز 
الفريق اللندني 3-1 على بروســيا دورتموند في مباراته 
الافتتاحية بينما خســر أبويل 3-صفر أمام ريال مدريد 

حامل اللقب. 

اغــدام  كاربــاغ  يســتعد  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الاذربيجانــي وجماهيره للظهــور التاريخي الأول 
على ملعبهــم فــي دور المجموعات لــدوري أبطال 
أوروبا في مواجهة روما في باكو في الجولة الثانية 

من دور المجموعات.
وبعد ثلاث محاولات فاشلة لعبور الدور التمهيدي 
والــدور الفاصل لــدوري أبطال أوروبــا، نجح بطل 
أذربيجــان أخيرا في مبتغــاه هذا العــام وبلغ دور 
المجموعــات. لكن الظهــور الأول للفريــق في دوري 
الأبطال على ملعب تشلســي الإنكليــزي جاء كارثيا 
حيث تعرض لهزيمة كاســحة بســتة أهداف دون رد 
ضمن المجموعــة الثالثة. وقال غوربــان غوربانوف 
مدرب كاربــاكا: »علينا أن نتعلم مــن أخطائنا، طالما 
أردنا التواجد في هذه البطولة، ســعداء بالمشــاركة 
فيهــا«. ويأمل كاربــاكا في تحقيق نتيجــة إيجابية 
أمام روما بمســاعدة الجماهير على اســتاد »توفيق 
يتســع  الذي  الاســتاد  افتتاح  وجرى  باكهراموف«. 
لـ70 الف مشــجع في 2015 لاستضافة دورة الألعاب 
الأوروبية، كما يستضيف مباريات في بطولة »يورو 
2020«. وفــاز كاربــاغ بأخــر أربع نســخ من دوري 
اذربيجــان، ويتصــدر الموســم الحالــي برصيد 15 
نقطة، حيث استرد عافيته بعد الهزيمة أمام تشلسي 

وحقق فوزيــن متتاليين في الــدوري المحلي. وتأهل 
روما مباشــرة إلى دور المجموعات بعدما حل وصيفا 
في الموســم الماضي مــن الدوري الإيطالــي، وحالف 
الفريق بعض الحظ خلال تعادله على أرضه سلبا مع 
أتلتيكو مدريد. وســجل المدرب الجديد لروما إيزيبيو 
الفريق وقاده  دي فرانشيسكو حضوره ســريعا مع 
الــدوري المحلي مقابل  لتحقيق أربعة انتصارات في 
خســارة وحيدة، ويتأخر الفريق بفارق ســت نقاط 
عن نابولي ويوفنتوس المتصدرين وتتبقى له مباراة 
مؤجلة. وقال دي فرانشيســكو: »علينــا أن نواصل 
ما نقــوم به حاليــا«. وأضاف: »اللاعبــون ينفذون 
أفكاري وثقتهم بأنفسهم في زيادة مستمرة، تعجبني 
جاهزيتهم جميعا للمشــاركة مــع الفريق، الكل يعمل 
بجدية سواء أثناء الهجوم أو الدفاع، علينا أن نلعب 
كفريق وعلى مســتوى جميع الخطوط«. وتستغرق 
رحلة روما ســبع ســاعات إلى باكو، عاصمة الدولة 
التي نالت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في 1991 
وتعتمد في اقتصادها على البترول والغاز الطبيعي. 
وخسر كارباكا مرة وحيدة في تسع مباريات أوروبية 
خاضها على ملعبه، لكن الهزيمة جاءت على يد فريق 
إيطالــي يتمثل في فيورنتينا الذي فــاز عليه 1/2 في 

كانون الأول/ ديسمبر 2016.

كارباغ الأذري يستضيف روما 
في أول مباراة على ملعبه!

■ اســطنبول - الأناضــول: يــرى 
البرتغالي بيبي مدافع بشكتاش التركي، 
أن فريقه بإمكانــه أن يكتب التاريخ في 

النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا.
وقال بيبي: »بالطبع بإمكان بشكتاش 
أن يكتــب التاريخ، فلديــه فرصة كبيرة 
لاجتيــاز مرحلــة المجموعــات والتقدم 
خطــوات للأمام فــي دوري الأبطال، أنا 
متأكد من ذلــك، فنحن لدينــا مجموعة 

متميزة من اللاعبــن«. وأضاف: »لدينا 
فريق قوي بشــكل لا يصــدق هنا، وقبل 
كل شــيء، لدينا مدرب ذكي جدا، الذي 
يقدم لنــا تحليــل الخصــم المثالي قبل 
أن يكون  »آمــل  كل مبــاراة«. وأوضح: 
إلى  الذهــاب  علــى  قــادرا  بشــكتاش 
النهائيات في كل مســابقة نشارك فيها، 
وســيكون الأمر صعبــا، ولكننا نريد أن 
الموسم«.  هذا  ســعداء  جماهيرنا  نجعل 

وتابع بيبــي: »لقد لعبت هنــا في كثير 
من الأحيان مع ريــال مدريد وكرة القدم 
التركيــة فتنت لي دائمــا، فالأجواء في 
الملعب عندما يســتضيف بشــكتاش أي 
بالتشجيع  الجماهير  تقوم  دائما  منافس 
المثالي«. ويســتضيف بشكتاش، نظيره 
الثانية  الجولــة  فــي  الألماني  لايبزيــغ 
للمجموعة الســابعة، ويصطدم موناكو 

الفرنسي ببورتو البرتغالي.

■ مدريد - رويترز: قال تيبو كورتوا حارس تشلسي 
إنــه من غيــر المرجح أن يحظــى زميله ألفــارو موراتا 
باستقبال جيد عندما يلعب في ضيافة أتلتيكو مدريد في 
دوري أبطال أوروبا اليوم بســبب انتماء اللاعب سابقا 

للفريق الغريم ريال مدريد.
وتعاقد تشلســي مــع موراتا في صفقة قياســية من 
الريــال هذا الصيــف وبدأ مشــواره بشــكل رائع في 
»ســتامفورد بريدج«. وســجل المهاجم الإسباني ثلاثة 
أهداف ليقود تشلســي للفوز 4-صفر على ســتوك في 
الدوري السبت الماضي. وقال كورتوا، الذي قضى ثلاثة 
مواســم في أتلتيكو، إن زميله موراتا يجب أن يســتعد 
»للمبــاراة الكبيرة« في اســتاد »متروبوليتانو«. وقال 
كورتوا: »سيحظى باستقبال مختلف عني. ألفارو خاض 
العديد من المباريات أمام أتلتيكو وأعتقد أنه سجل ضده 
لكنني غير متأكد لذا ستنتظره مباراة كبيرة«. وأضاف: 
»بالنســبة لي سيكون الأمر وديا بشــكل أكبر لكن على 
مدار 90 دقيقة ســيكون التنافس قويا بسبب الرغبة في 
الفوز«. وتابع: »نحن نــدرك أنه منافس من طراز رفيع. 
نحن ندرك أنه يملك الإمكانات ونحن ســعداء أنه سجل 
ثلاثة أهداف في مباراة واحدة... بالنسبة للمهاجم فإنه 
يعيش على تسجيل الأهداف وأحرز بالفعل عدة أهداف 
مهمة هذا الموســم«. ويتطلع كورتوا إلــى مقابلة دييغو 
كوســتا الذي انتقل مؤخرا من تشلسي إلى أتلتيكو بعد 
خلافه مع المدرب أنطونيو كونتي. ويســتطيع كوســتا 
اللعب مــع أتلتيكو بداية مــن 2 يناير/ كانــون الثاني 
عند فتح باب الانتقالات الشــتوية في إسبانيا. وافتتح 
تشلســي مشــواره في دور المجموعات بدوري الأبطال 
بالفوز 6-صفر على كاراباغ بينما تعادل أتلتيكو بدون 

أهداف في ضيافة روما. 

القبض على مشجعي فينورد 
بعد إثارة الفوضى في نابولي!

كورتوا: موراتا يجب أن يستعد لاستقبال عدائي من أتلتيكو!

اريكسن لاعب توتنهام 
يغيب عن مواجهة ابويل بسبب الإصابة

دوري أبطال أوروبا 

تغريم يوفنتوس وإيقاف 
رئيسه بسبب منح تذاكر 
لرابطة مشجعي الفريق!

■ روما - رويترز: غــرم الاتحاد الايطالي لكرة القدم 
يوفنتوس، احد أنجح أندية كرة القدم في البلاد، بسبب 
مخطط لمنح تذاكر للمشجعين المتحمسين لإحلال السلام 

في مدرجات الفريق.
وأضــاف الاتحــاد الايطالي انــه غرم النــادي مبلغ 
300 ألــف يورو، وتم توقيع غرامــات أخرى عليه إضافة 
للإيقاف المؤقت لأربعة من مديريــه بما في ذلك الرئيس 
اندريا انييلي. وقال يوفنتوس انه ســيتقدم بطعن ضد 
القرار. ونفى النادي ارتكاب أي مخالفات، وقال انه عمل 
دوما مع الشرطة لضمان السلامة والنظام العام. وبحث 
المحققون في مــا إذا كان النــادي أعطى تذاكــر لرابطة 
المشجعين المتحمسين )اولتراس( لتجنب أي أعمال عنف 
أو انتهاكات عنصرية في المدرجات بما قد يؤدي لغرامات 
أو خصم للنقاط. وأضافت محكمة تابعة للاتحاد الايطالي 
ان هذا العدد الكبير من التذاكر تم منحه للمشجعين على 
مدار فترة طويلة، ما يعني أن قواعد المشــاركة مع روابط 
المشــجعين تم انتهاكها رغم عدم توافر أدلة كافية على أن 
من حصلوا على تلك التذاكر هم سماسرة أو مجموعة من 
المجرمين. وتابعت المحكمة: »ليس سرا أن الإدارة بأكملها 
)في النــادي( ملتزمة بإصلاح العلاقات مع الاولتراس«. 
وقال انييلي، وهو ســليل العائلة المالكة لشــركة فيات 
كرايسلر لصناعة الســيارات، في مايو/ ايار الماضي انه 
التقى مع روابط الاولتراس ليضمن عدم شعور أعضائها 
بوجــود أي تمييز ضدهــم ولتجنب »أي مشــاكل تمس 

بالنظام العام«. 

■ روما - د ب أ: ألقت الشــرطة الإيطالية القبض على 
ثلاثة من المشــجعين الهولنديين بســبب إثــارة الفوضى 
وإلقاء الحجارة على رجال الشــرطة فــي مدينة نابولي 
الإيطاليــة قبل المباراة بــن نابولي وفينــورد في دوري 

أبطال أوروبا.
وذكرت )أنسا( أن الشرطة اســتدعيت لتهدئة العنف 
المثار من مجموعة مشجعين بوســط المدينة ولكن سيارة 

الشــرطة تعرضت للرشــق بالحجارة كما تعرض رجال 
الشــرطة للاعتداء من قبل المشــجعين الذيــن نقلوا إلى 
ســجن نابولي. وكان الاتحاد الأوروبــي للعبة )يويفا( 
والســلطات الإيطالية حظروا حضور مشــجعي فينورد 
للمباراة لمنع التكرار المحتمل لأحداث الشغب التي أثاروها 
في آخر مباراة ســابقة خاضها الفريق في إيطاليا وكانت 

في شباط/ فبراير 2015 .

البرتغالي بيبي: بإمكان بشكتاش كتابة التاريخ في أوروبا!

بيبي يقود تدريبات زملائه في بشكتاش 

موراتا المتألق مع تشلسي يعود الى مدينته مدريد ليواجه أتلتيكو الليلة 

المجموعة الثانية 

المجموعة الثالثة 

المجموعة السادسةالمجموعة الرابعة

المجموعة الثامنة

المجموعة السابعة
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رونالدو يحدد موعد زفافه 
على عروسه جورجينا 

■ لشــبونة - د ب أ: كشفت تقارير أن النجم 
البرتغالــي كريســتيانو رونالدو هــداف ريال 
مدريد حدد موعد زفافه على عروســه جورجينا 
رودريغــز. وبحســب صحيفــة »كورييري دو 
مانيــا« البرتغاليــة، فإن رونالــدو حدد موعد 
زواجه خلال صيف 2018. وأشــارت الصحيفة 
إلــى أن اللاعب لــم يحدد موعــدا محددا لحفل 
الزفــاف، لكنه يفضــل إقامته خلال شــهر آب/ 
أغسطس 2018 عقب مشــاركة منتخب البرتغال 
في مونديال روســيا، لكن في حال فشل منتخب 
بلاده فــي بلوغ المونديال فقد يتــم تقديم موعد 
الزفاف إلى حزيران/ يونيــو. وينتظر رونالدو 
ورودريغــز طفلتهما الأول خــال فترة وجيزة. 
وذكــرت تقارير أن رونالدو ســيهدي رودريغز 
خاتما مــن الألماس يــزن خمســة قراريط يبلغ 

سعره 265 الف يورو.

ميلان يجدد عقد الاسباني 
سوسو حتى 2022

■ رومــا - د ب أ: أعلــن ميــان الإيطالــي 
تجديد عقد لاعب وســطه الاســباني خيسوس 
فيرنانديز )سوســو( حتى 2022. وذكر ميلان: 
»يســعدنا الإعلان عن تجديد عقد سوسو حتى 
30 حزيران/ يونيو 2022. انتظرنا هذا اليوم منذ 
فترة طويلة، وكلنا نشعر بالرضا بهذه المحصلة، 
تم توقيع العقد الآن بشــكل رســمي«. وأوضح: 
»هذا نبــأ رائع لــكل جماهير النــادي، لقد كان 

واحدا من أفضل اللاعبين في الموسم الماضي«.

ماركيز يستقيل من تدريب 
لاس بالماس الاسباني

■ مدريد - د ب أ: أعلن لاس بالماس الأسباني 
باســتقالته  تقدم  ماركيــز،  مانولو  مدربــه  أن 
من منصبــه. وقال أن ماركيز »ستســتمر صلته 
بالنــادي وســيتولى مهمــة أخــرى«. وخاض 
ماركيز هــذا الموســم أول تجاربه كمــدرب في 
الدوري الأســباني، بعد مســيرة رائعة مع فرق 
الناشئين في لاس بالماس. بيد أن النتائج لم تكن 
على الوجه المأمول، حيث يحتــل الفريق المركز 
الخامس عشــر في الدوري برصيد ست نقاط، 
وتفصله نقطتان فقط عن مراكز الهبوط. ويعتبر 
الراحلين عن فرق الدوري  ماركيز ثالث المدربين 
الأســباني هذا الموســم، بعد إقالة الأرجنتيني 
لويس زوبيلديا من تدريب ألافيس، والأسباني 

فران اسكريبا من تدريب فياريال.

ليمونيس مدربا لأولمبياكوس 
اليوناني للمرة الرابعة

■ أثينــا - الأناضــول: أعلــن أولمبياكوس 
اليونانــي، تعاقــده مــع تاكيــس ليمونيــس 
لتدريب الفريق. وجاء ذلك بعد ثلاثة أشــهر من 
إقالة لبيســنيك هاسي لســوء النتائج. ووفقا 
لبيــان النادي، قال: »نعلــن تعاقدنا مع تاكيس 
ليمونيــس حتى نهاية الموســم الحالي«، بدون 
الكشــف عن الراتــب الذي ســيتقاضاه المدرب 
نظير توليه المســؤولية. وبذلك، عاد ليمونيس 
)57 عامــا( للعمل كمــدرب لأولمبياكوس، للمرة 

الرابعة في تاريخه مع النادي اليوناني.

انطاليا يعمق جراح عثمانلي 
في الدوري التركي

■ اســطنبول - د ب أ: عمق فريــق انطاليا 
ســبور جــروح ضيفــه عثمانلي ســبور وفاز 
عليه 3/صفر في الجولة السادســة من الدوري 
التركــي الممتــاز لكرة القــدم. وتقــدم المهاجم 
إيتو بهدف في  الكاميروني المخضرم صامويــل 
الدقيقة الخامســة ثم أضاف الجناح الفرنســي 
ســمير نصري الهــدف الثاني فــي الدقيقة 41 
قبــل أن يختتــم البرازيلي مايكــون ماركيس 
التسجيل في الدقيقة 85. ولعب انطاليا بعشرة 
لاعبين منــذ الدقيقة 76 بعد طرد لاعب وســطه 
ياكتــا كورتولوس. ورفع انطاليــا رصيده إلى 
ســت نقاط في المركز الثالث عشــر بعد تحقيقه 
انتصاره الاول هذا الموســم، وظل عثمانلي في 

المركز الثامن عشر الأخير بنقطة واحدة.

الإصابة تحرم شالكه من 
جهود كوكي لأربعة أسابيع

■ دوســلدورف )ألمانيا( - د ب أ: أعلن نادي 
شــالكه الألماني لكرة القدم أن مدافعه الإسباني 
كوكي سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب 
الإصابة التي تعرض لها في الركبة اليمنى خلال 
تدريبــات الفريق مطلع هذا الأســبوع. وانتقل 
كوكي إلى شــالكه فــي صيــف 2016 قادما من 
بقطع  للإصابة  تعرض  لكنه  الإسباني،  أشبيلية 
في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد للموسم 
الماضي وشــارك فــي ثماني مباريــات فقط في 
نهاية الموسم. ولم يشارك اللاعب في أي مباراة 
للفريق حتى الآن في الموسم الحالي تحت قيادة 

المدرب دومينيكو تيديسكو.

إيقاف إيبسيفيتش لاعب 
هيرتا برلين الألماني مباراتين

■ فرانكفــورت )المانيــا( - د ب أ: قرر الاتحاد 
الألمانــي لكــرة القــدم إيقــاف اللاعــب فيــداد 
إيبســيفيتش قائد فريــق هيرتا برلــن لمباراتين 
بسبب قيامه بإهانة الحكم خلال مباراة في الدوري 
إيبسيفيتش على  الألماني )بوندســليغا(. وحصل 
البطاقة الحمراء في وقت متأخــر من المباراة التي 
خســرها فريقه أمــام ماينز يوم الســبت الماضي. 
وســيغيب اللاعب عن مباراتي فريقــه أمام بايرن 
ميونيخ )حامل اللقب( وشالكه أيضاً في منافسات 

الدوري.

رادار الملاعب

■ لنــدن - رويتــرز: حافظ أرســنال على 
ســجله المثالي على أرضه هذا الموســم بفوزه 
2-صفــر على وســت بروميتــش البيون في 
الدوري الانكليزي في مباراة شهدت تسجيل 
الوافد الجديد الكسندر لاكازيت هدفي اللقاء 

على استاد »الإمارات«.
وخســر وســت بروميتش في آخر ســت 
مباريــات لــه علــى أرض أرســنال لكنــه بدأ 
المبــاراة بطريقة رائعة ولــم يحصل على ركلة 
جزاء اثر خطأ واضح عقب مرور سبع دقائق 
فقط على بداية اللقاء. فقد مرر غاريث باري، 

ثنائية لاكازيت تقود أرسنال إلى الفوز على وست بروميتش

لاكازيت يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني لأرسنال في مرمى وست بروميتش

■ الدوحــة - د ب أ: رغــم غياب الكويت 
والعشرين  الثالثة  النســخة  مجموعتي  عن 
لــكأس الخليج العربي والتي جرت مراســم 
قرعتها فــي العاصمة القطرية الدوحة، إلا أن 
الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة الشيخ 
حمد بن خليفة بن احمــد آل ثاني ترك مكانا 
شــاغرا على أمل انتهاء أزمة الكرة الكويتية 
ورفع الايقاف عنها دوليــا من الفيفا ليتمكن 
الأزرق من المشاركة في البطولة المقرر اقامتها 
من 23 كانون الأول /ديســمبر وحتى السابع 

من كانون الثاني/ يناير 2017 .

ووقــع المنتخــب القطري فــي المجموعة 
الأولى مع البحرين والعــراق واليمن، فيما 
منتخبات  ثلاثــة  الثانية  المجموعــة  ضمت 
هــي الســعودية وعمان والإمــارات وبقي 
مكان شــاغر للكويت .وتملك الكويت الرقم 
القياســي في عدد مرات الفــوز باللقب )10 
مرات(، وكان مقررا أن تســتضيف النسخة 
الـ23 من كأس الخليج لكن المكتب التنفيذي 
قــرر نقلها للدوحة بســبب الايقاف الدولي 
للكويت .وتمنى رئيســا الإتحادين القطري 
والخليجي الشــيخ حمد بن خليفة بن أحمد 

آل ثانــي ألا تغيــب الكويت بشــكل خاص 
وكل المنتخبات الخليجية عن المشــاركة في 
نسخة الدوحة .وتحيط بهذه البطولة أزمة 
سياسية طاحنة، تسببت بشكل رئيسي في 
غياب ممثلي منتخبات البحرين والسعودية 
القرعــة لظروف  والامــارات عن حضــور 
مقاطعة بلادهــم السياســية لقطر .وحول 
مشــاركة المنتخــب الكويتي شــدد رئيس 
الاتحــاد الخليجي على حــرص الاتحادين 
العربي والقطري على لا تقــام البطولة في 

قطر من دون الكويت .

»خليجي 23«

رئيس الاتحاد: لا بطولة خليج بدون الكويت!
■ الرياض - د ب أ: أصدر الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم لائحة كاملة بشروط مسابقة دوري أبطال آسيا 

للنسخة المقبلة 2018.
وطبقا للائحة التي تم نشــرها بالموقع الرســمي 
القارة  للاتحاد الآســيوي ســيتم مواصلة تقســيم 
الآسيوية إلى مجموعتي الشرق والغرب حتى المباراة 
النهائية وهو الإجراء الذي يعمل به منذ نسخة 2014 
.وأجــرى الاتحاد تعديــا جوهريا بنظام مشــاركة 
المجنســن بالدوري، حيث نصت الفقــرة الثالثة من 
المادة الثامنة والعشــرين على عدم مشاركة أي لاعب 
يتم تجنيسه للعب كلاعب آســيوي بالبطولة الا بعد 

مضي خمس ســنوات كاملة من اجراءات التجنيس، 
بعدما كان النظام يســمح بمشاركة اللاعبين بعد عام 
واحد مــن التجنيس، حيــث يهدف الاتحــاد ايقاف 
التجنيس العشــوائي الــذي ضرب القــارة وكذلك 
حــالات التزوير حيث تتســاهل بعــض الدول بمنح 
جــوازات ســفر دون تجنيس حقيقــي للاعبين .كما 
تضمنت المادة الســابعة والخمســون مــن اللائحة 
إيضاحا لحالات اســتمرار الانــذارات لمراحل دوري 
التي يحصل  البطاقــات  إلغاء  الأبطال حيث ســيتم 
عليها اللاعبون قبل الدور النهائي عدا العقوبات مثل 

الحصول على الكروت الحمراء.

دوري أبطال آسيا

الاتحاد القاري يعدل شروط المسابقة 

■ كوالالمبــور - رويترز: عوقب أندريه 
فيلاش بــواش مدرب شــنغهاي ســيبغ 
الصينــي بغرامــة 14 ألف دولار بســبب 
انتقاد التحكيم بعد فوزه في مواجهة أمام 
منافسه المحلي غوانتشو في دور الثمانية 

بدوري أبطال آسيا قبل أسبوعين.

وخضع المــدرب البرتغالــي للتحقيق 
أمام الاتحاد الآسيوي للعبة لخروجه عن 
النص بعد مباراة الإياب أمام بطل الدوري 
الصينــي في غوانتشــو. وقــال الاتحاد 
غرمت  التأديبية  اللجنــة  إن  الآســيوي 
مدرب تشلســي السابق بســبب »ألفاظ 

حادة« تجاه الحكم خلال مؤتمر صحافي 
بعد المبــاراة. وقــال بــواش إن الحكام 
انحــازوا لغوانتشــو خــال مواجهتي 
الذهاب والإياب واشــتكى من أن الاتحاد 
الآســيوي يخضع أمام تأثير هذا النادي 
الصيني القــوي. ويلتقي فريق بواش مع 

أوراوا ريدز الياباني في ذهاب الدور قبل 
اليوم، وتقام مبــاراة الإياب في  النهائي 
18 أكتوبر/ تشــرين الأول ويتأهل الفائز 
بيروزي  أو  الســعودي  الهــال  لمواجهة 
الإيراني في النهائي في نوفمبر/ تشــرين 

الثاني المقبل. 

باري يصبح الأكثر 
مشاركة في تاريخ 

الدوري الممتاز

■ الجزائــر - د ب أ: قــرر مولوديــة الجزائــر التقــدم 
بشــكوى لاتحادي كرة القدم الدولــي )فيفا( والأفريقي 
)كاف( ضــد حكم المبــاراة التي خســرها أمــام مضيفه 
النادي الأفريقي التونســي صفــر/2 الأحد في إياب دور 

الثمانية لكأس الكونفيدرالية.
وتســببت الخســارة في خروج مولوديــة الجزائر من 
المنافســة بعد فــوزه ذهابــا 1/صفر وخســرته 2/1 في 
مجمــوع المباراتــن. وتــرى إدارة مولوديــة الجزائــر أن 
الفريــق تعــرض لظلم تحكيمــي فاضح مــن الحكم تيري 
نكيرونزيــزا مــن بورونــدي الــذي أعلن عن ركلــة جزاء 
خياليــة مكنت الأفريقي من تســجيل الهدف الأول وعدم 
احتســاب أخرى واضحة للمهاجم محمد ســوقار فضلا 
عــن اســتفزازه المتواصل للاعبــن والإعلان عــن أخطاء 
وهمية كســرت هجمــات المولودية. وتلــوم إدارة الفريق 

الجزائــري على الحكــم البورندي احتســاب أربع دقائق 
فقط كوقت بدل من الضائع، في حين أن المباراة شــهدت 
توقفــات عديــدة إضافة لعدم إخــاء حافــة الملعب التي 
اســتغلها بدلاء الأفريقي لإجراء الإحمــاء والتعدي على 
لاعب المولوديــة أمير قروي وهو ما يتعارض مع اللوائح. 
واعتبــر كمال قاســي الســعيد المديــر الرياضــي لنادي 
مولوديــة الجزائر، أن ما حدث فــي ملعب رادس لا علاقة 
لــه إطلاقا بكرة القدم، معربا عن اندهاشــه للأجواء التي 
عاشــها هو وفريقه واســتغرابه الشــديد لطريقة تحكيم 
نيكيرونزيزا. كما كشــف أنه تحدث إلــى مراقب المباراة 
الذي أكــد له أنه دون كل التجــاوزات والملاحظات. وأكد 
أن المولودية ســيتقدم بشكوى ضد هذا الحكم إلى الفيفا 
والــكاف والاتحاد الجزائري واطلاعهم على كل ما جرى 

بملعب رادس.

مولودية الجزائر يشكو 
حكم مواجهة الافريقي إلى الفيفا والكاف!

الكرة التونسية

رئيس الترجي يستقيل بعد أيام 
من الهزيمة أمام الأهلي المصري

الدوري الانكليزي
الــذي خــاض مباراتــه رقم 633 فــي الدوري 
الممتاز في رقم قياسي جديد، الكرة إلى جاي 
رودريغز داخل منطقة الجزاء ليعرقله المدافع 
شكودران مصطفى. لكن الحكم بوبي مادلي 
لم يحتســب أي خطأ ليبدو الإحباط واضحا 
علــى المدرب تونــي بيولــس ورودريغز ذاته. 
وقــال مهاجــم وســت بروميتش: »شــعرت 
بالالتحام وسقطت على الأرض وكنت انتظر 
احتســاب الخطأ لكن هذا لم يحدث. هي ركلة 
جــزاء من وجهة نظري... يكــون الأمر صعبا 
عندما تكــون النتيجــة هي التعادل الســلبي 
ويمكنــك التقــدم حــال احتســاب مثــل هذا 
الخطــأ الذي كان ســيغير مجريــات اللقاء«. 
وانتــزع فريق المدرب آرســن فينغــر التقدم 
عقب مــرور 20 دقيقة بعدما ســجل لاكازيت 
برأســه في الشــباك بعد إبعــاد الحارس بن 
فوستر لركلة حرة لعبها اليكسيس سانشيز 
نحو العارضة. ويعني هذا الهدف أن اللاعب 
المنضــم للفريــق اللندني عقب نهاية الموســم 
الماضــي من ليون الفرنســي بــات أول لاعب 
في أرســنال يســجل في أول ثلاث مباريات 
للفريق علــى أرضه فــي الدوري منــذ 1988. 
وســجل الفرنســي لاكازيت رابع أهدافه هذا 
الموسم وثاني أهداف ارسنال في المباراة من 
ركلة جزاء خلال الشــوط الثانــي بعد عرقلة 
آلان نيوم لآرون رامزي داخل منطقة الجزاء. 
وعقب صفارة النهايــة، كال الويلزي رامزي 
المديــح لزميله الجديد. وقال: »لاكازيت لاعب 

■ لنــدن - د ب أ: أصبح غاريــث باري لاعب 
وسط وست بروميتش البيون الأكثر مشاركة في 
تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز. وشــارك باري 
في خسارة فريقه أمام ارسنال ليسجل مشاركته 
رقم 633 في الدوري الممتاز. وكان باري متساويا 
مع رايان غيغز أســطورة مانشستر يونايتد في 
عدد المشــاركات برصيد 632 مشاركة، لكنه نجح 
في الانفراد بالرقم القياسي في مواجهة ارسنال. 
وشارك باري قائد وســت بروميتش في 52 الف 

و961 دقيقة في الدوري الممتاز.

الكرة الجزائرية 

وزير الرياضة يدعو رئيسي اتحاد الكرة 
ورابطة الدوري إلى التفاهم

■ الجزائــر - د ب أ: دعــا الهــادي ولــد علــي وزيــر 
الرياضــة الجزائــري، كل من خير الدين زطشــي، رئيس 
اتحــاد الكــرة، ومحفــوظ قربــاج رئيــس رابطــة دوري 
المحترفين، إلى تجاوز خلافاتهما وتغليب المصلحة العليا 

لكرة القدم الجزائرية.
وقال ولد علي، إن تجدد الخلاف بين زطشي وقرباج، 
لا يفيد الكــرة الجزائرية في شــيء، داعيــا الطرفين إلى 
التفاهم والعمل معا من أجل المصلحة العامة. كما أوضح 
أن رابطة الدوري تمارس نشــاطاتها تحت ســلطة اتحاد 
الكرة، متمنيا أن يســيطر الاحترام المتبــادل على العلاقة 
بين الهيئتين. وكان الاتحاد الجزائري وجه إنذارا لرابطة 
الدوري، بعدما اتهمها بالإهمال في قضية بادني اللاعب 
الســابق لجمعية الشلف الناشط بدوري الدرجة الثانية، 
والــذي تخلــى عنه فريقــه وعوضه بلاعب أخــر بدعوى 
تعرضه لإصابة مزمنة. لكن الفحص الطبي اظهر تعرض 
اللاعب لإصابة تبعده عن الملاعب لشهرين فقط، بحسب 
بيــان للاتحــاد. وعبــر قربــاج، عن اســتغرابه لمــا صدر 
عن الاتحــاد، مؤكــدا أن مشــاكل الكــرة الجزائرية اكبر 
بكثير مــن هذه القضية وإثارتها في هــذا الوقت بالذات. 

ووصلــت العلاقة بين زطشــي وقرباج إلى حــد القطيعة 
قبل نهاية الموسم الماضي وبعده، وأعلن الثاني استقالته 
من منصبه، لكن الجمعية العمومية الاستثنائية للرابطة، 
جــددت ثقتها في شــخصه وطالبته بإتمــام ولايته التي 
تنتهــي عام 2019. ونجح وزيــر الرياضة بعدها، في دفع 
الرجلــن إلى الصلح الذي يبدو انه لم يصمد إلا أســابيع 
قليلــة. وأكد ولد علــي، أن حديثه الذي أعــرب من خلاله 
عن اندهاشــه لاســتبعاد ريــاض محرز ونبيــل بن طالب 
وإسلام ســليماني، عن تشكيلة المنتخب الجزائري الذي 
يســتعد لمواجهــة الكاميــرون الشــهر المقبل فــي الجولة 
الخامســة من تصفيات كأس العالم 2018، كان نابعا من 
كونــه جزائريا وأحد مشــجعي المنتخــب، وليس تدخلا 
فــي قــرارات الاتحــاد مثلمــا حــاول البعــض تصويره. 
وأشــار ولد علي، أن الوقت لا زال مبكرا للحكم على عمل 
زطشــي، الذي ورث تركة ثقيلة من الاتحاد السابق الذي 
تبقى ســلبياته طاغية على ايجابياته. ولمح ولد علي، إلى 
إمكانيــة غلــق ملعب »5 يوليــو« الأكبر فــي البلاد، لحين 
إعادة تهيئة أرضيته مجددا، لافتــا الى أن القرار النهائي 

سيتخذ بعد دراسة الملف مع مسؤولي الملعب.

■ الجزائر - د ب أ: كشف تقرير إخباري أن الإسباني 
لــوكاس ألــكاراز مــدرب المنتخــب الجزائري وقــع عقدا 
يســمح أحد بنوده بالحصول على تعويــض مالي يصل 
إلى 180 ألف يورو عند فســخ عقده حتى في حالة الفشل 
فــي قيادة »الخضر« إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 

بالكاميرون.
أن  الرياضيــة  »كومبتيســيون«  صحيفــة  وذكــرت 
الاتحــاد الجزائري، في حال أقدم على الفســخ الفوري 
لعقــد ألــكاراز، ســيكون مطالبا بدفــع 22 راتبا شــهريا 
للمدرب الإسباني ومساعديه. ويتلقى ألكاراز راتبا يبلغ 
60 ألف يورو شهريا فيما يصل الراتب الشهري لكل من 
مساعديه الاثنين خمسة آلاف يورو، ما يعني أن الاتحاد 
الجزائري ســيكون مطالبا بدفع مليون و540 ألف يورو 
كتعويــض إجمالي في حال قرر فســخ العقد من جانب 
واحــد. وطبقا لهذا العقــد، يحصل ألــكاراز على مكافأة 
بقيمــة 50 ألف يــورو في حال بلوغ »الخضــر« نهائيات 
كأس أمم أفريقيــا ومكافــأة بالقيمة ذاتهــا إذا نجح في 

تحقيق الهــدف المتفق عليه مع الاتحــاد الجزائري وهو 
بلوغ المربع الذهبي. وتنص المــادة الثامنة في هذا العقد 
علــى أن ألكاراز ســيحصل علــى تعويض يعــادل راتب 
ثلاثة شــهور )180 ألف يورو( إذا أقيل في حالة فشــل 
»الخضر« فــي التأهل للبطولــة الأفريقيــة بالكاميرون. 
وشــكل الاتحاد الجزائري لجنة لإعــادة تنظيم المنتخب 
الأول يترأســها بشــير ولد زميرلي النائب الأول لرئيس 
الاتحاد، وســتكون مهمتها الأساسية البحث عن مخرج 
مناســب لفســخ عقد ألكاراز بأقل الخســائر. وأشارت 
صحيفــة »كومبتيســيون« إلى أن هذه اللجنــة بإمكانها 
إيجاد »ثغرة مناســبة« تســهل فســخ عقد ألكاراز الذي 
لم يحترم العديد من التزاماتــه »الكتابية« تجاه الاتحاد 
الجزائــري ومنهــا البقــاء 15 يوما في الجزائــر عن كل 
شهر من أجل مراقبة ومتابعة الدوري المحلي والوقوف 
على إمكانيات اللاعبين الذيــن بإمكانهم تدعيم المنتخب 
إضافة لإقامة معســكر إعداد للاعبين المحليين لمدة أربعة 

أو خمسة أيام شهريا. 

مدرب الجزائر يحصل 
على مكافأة حتى في حالة الفشل!

■ تونــس - د ب أ: أعلن حمدي المدب رئيس 
نادي الترجي التونســي اســتقالته من رئاســة 
الفريق. وأفاد الموقع الرســمي لنــادي الترجي 
بــأن المدب قــدم اســتقالته من منصبــه على أن 
يســتمر أعضــاء إدارة النادي فــي أداء مهامهم 
حتى انتخــاب رئيس جديد فــي موعد انتخابي 

يحدد لاحقا.

وتأتــي اســتقالة المــدب بعد أيام مــن هزيمة 
الفريق امام الأهلي المصري على أرضه ووســط 
جماهيــره 2/1 بينمــا كان قــاب قوســن مــن 
التأهل إلى الدور قبــل النهائي من دوري أبطال 
أفريقيــا بعد أن تعــادل ذهابــا 2/2. وكان لقب 
دوري أبطــال أفريقيا الهــدف الأول للفريق هذا 
العام بعد حملة الانتدابات الكبرى التي أجراها 

حمــدي المدب. يذكــر أن المــدب من أبــرز رجال 
الأعمــال الناجحين بتونــس وأحد ممولي فريق 
الترجي. وقد انتخب رئيســا للنــادي عام 2007 
خلفــا للرئيس الســابق عزيز زهير. واســتطاع 
المــدب أن يقــود الفريق إلــى إحراز لقــب دوري 
أبطــال أفريقيا في 2011 بعــد أن فاز به الترجي 

لمرة واحدة في السابق عام 1994.

رائع. يتمتع بلمســات مميــزة ويعرف كيفية 
هــز الشــباك«. وتقدم ارســنال الــى المركز 
الســابع برصيد 10 نقــاط متراجعــا بفارق 

ســت نقاط خلف ثنائي مانشستر المتصدر. 
ويحتل وســت بروميتش المركز 12 وخاض 
خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن 

بدون أي انتصار. ويمكن لارســنال مواصلة 
مسيرته المظفرة على أرضه يوم الأحد المقبل 

عندما يستضيف برايتون.

تغريم فيلاش بواش بسبب انتقاد 
التحكيم في دوري الأبطال 

المدرب الاسباني الكاراز سيكون رابحا في كل الاحوال مع المنتخب الجزائري 
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يوعز هندل

ـ  تؤيــد  بــأن  ملزمــة  إســرائيل    ■
كردستان  إقامة  ـ  وأخلاقيا  اســتراتيجيا 
مســتقلة. فتاريخ دولة إسرائيل والأكراد 
في العــراق مليء بالتعاون العســكري، 
الاقتصادي والسياســي. من بيع السلاح 
الزراعة   وحتى  العسكرية  التدريبات  عبر 
ـ  فقد كانت إســرائيل مصــدرا لدعم مهم 
لهذه الأمــة المظلومة. صحيــح أن معظم 
الأمور تمت من تحت الــرادار ـ في فترات 
معينة لاعتبارات مفهومــة ـ ولكن هذا لم 
يمنع الأكراد من الاعراب في عدة مناسبات 

عن تقدير علني لإسرائيل.
تركيا والعراق ـ المعارضان الأساسيان 
للاســتقلال الكردي ـ يعملان علنًا بطرق 
دبلوماســية ضد إســرائيل. فلا تصويتًا 
في الأمم المتحدة لا يصوتــان فيه ضدنا. 
لا فرصــة يفوتهــا اردوغان كــي يناكف 
إسرائيل. لنا علاقات دبلوماسية مع تركيا، 
لكن شيئا لا يجدي نفعا. فهي ضدنا برغم 
سخف الاعتذار العلني ودفع التعويضات 
عن العدوان على أســطول مرمرة. أما مع 
العراق فليس لنا علاقات، ولكن الولايات 
المتحدة ـ السيدة منذ إسقاط نظام صدام 
حســن ـ هي كابح مؤقت. باقي المعارضين 
لإقامة دولة كردية، كســوريا وإيران، هم 
دول أعداء منذ الآن. عدوهم هو صديقنا، 

مع أو بلا صلة.
دولة كردية مســتقلة ســتكون حليفة 
مهمة لإســرائيل. ما كان مخفيا ســيصبح 
مع الزمن علنيا. هذه حقنة تشــجيع لدول 
أخرى في المنطقــة، وفضائل علاقات الود 
مع إسرائيل ســتصبح موضع جذب لدول 
أخرى. يكفي هذا كي ندفع بالقوة كلها، بما 
في ذلك ايباك ومنظمات سرية أخرى، من 

أجل الأكراد.
ومن هنا نصــل إلى البعــد الأخلاقي. 
فرغبة أمة عتيقة تقيم ما يكفي من السنين 
على أرضها، منفصلة قوميــا وثقافيا، في 
أن تحصل على اســتقلال سياســي يجب 
أن تشــكل تذكيرا لمن يؤمن بالصهيونية. 
»هــذه ازدواجية: أمســكنا بــك«، ادعى 
اليسار امس، متســائلا: ولِمَ لا تُقام دولة 
للفلســطينيين؟ الجواب الأفضل؛ هو إنهم 

لا يريدون.

الشــعب  الصهيونية  اخترعــت  لقــد 
تقم  لم  الأكــراد،  بخــاف  الفلســطيني. 
الهُويــة الوطنيــة الفلســطينية إلا على 
رفض الصهيونية. أمــا الأخرى فهي على 
أســاس الرغبة في عدم رؤيــة اليهود في 
حدود 1967 أو 1948. فالرغبة في القومية 
والوحدة تطورت  ـ  وهي موجودة اليوم 
ـ ولكن ليس بما يكفي من أجل التنازل عن 
حلم إلقاء اليهــود )..(. وعدم الرغبة في 
الحل الوســط، التي ثبتت في كل فرصة، 

هي الأساس.
كما أن هــذا هــو الفرق المركــزي بين 
بالنســبة  فقط  وليس  واليمين،  اليســار 
للأكراد بل أيضا في كل ما يتعلق بالقومية. 
ففي العالم الغربي، ومن ضمنه إســرائيل 
المفكر«.  »اليمين  بـ  عميق  استخفاف  هناك 
هذه هــي الخطيئــة الأولى الأكثــر غباء 
لمعظم »مصممي الــرأي العام في العالم« ـ 
فرضيات يجعلون فيها مفاهيم سياســية 
مؤكدة غبار الطريق. في إســرائيل تسمح 
هذه الفرضيات بأن تشــمل كل ما يطل من 

اليمين في سلة واحدة لإلغائه ورفضه.

الشــعبوية  بــن  الخلط  يتــم  هكــذا 
)الموجــودة، لأســفي، بحقــن كبيرة في 
كل  الجذرية.  والأيديولوجيــة  اليمــن(، 
من يعــارض الفكرة الإشــكالية للدولتين 
معنيا  مسيحانيا  يصبح   1967 خطوط  في 
بدولة ثنائيــة القومية. من الصعب إيجاد 
كُتّاب من اليســار يتعمقون بالأفكار التي 
تقف خلف بينيت، يعلون وحتى نتنياهو 
في اللحظــات النادرة التــي يوضح فيها 

أقواله.
البدايــة كانت في مكان مــا في صراع 
من  والأفــكار:  النفوذ  علــى  أيديولوجي 
جهة وقــف مؤيــدو نهج »جــون لنون« 
المتفائــل المتعلق بإزالة الحــدود، الأديان 
والقوميات، إذ أننا كلنا بشــر؛ ومن جهة 
أخرى وقف مؤيــدو القومية والفصل بين 
الجماعات ذات الهُوية المختلفة. ومع الزمن 
اهتزت هذه الأقانيم بســبب الشــعبوية. 
لليمين مســؤولية عن ذلك مثلما لليسار، 
غيــر أن لهذا الميل من اليســار يوجد ثمن 
سياسي. الخسارة في كل مكان في العالم.

هكذا يتــم الخلط بين مفاهيــم أمنية  ـ  

استراتيجية متماسكة عن الحاجة للأرض 
والمسيحانية  الأمنية  والسيطرة  الإقليمية 
الدينيــة. وهكــذا أيضا يتــم الخلط بين 
تصريحــات ثقيلــة الوزن عــن القومية 
السليمة وزلات اللســان وترهات الفيس 
بوك مع الميــل القومي. هكــذا يتم الخلط 
بــن الأكــراد والفلســطينيين لاعتبارات 
الازدواجيــة الاخلاقية، وبالمقابل لا يرون 
بالذات  يطالبون  القوميــة  معارضي  بأن 

بقومية فلسطينية.
الكردية والقومية  القوميــة  الفرق بين 
على  القــدرة  فــي  يكمــن  الفلســطينية 
البقاء كدولة مســتقلة وفي ثمن مثل هذا 
الاستقلال. لدى الفلســطينيين المعنى هو 
هي  فالمصلحة  وعليه  إسرائيل،  بأمن  مس 
اســتقلال مقلص، بين حكــم ذاتي ودولة 
ناقص مــن طروحات نتنياهــو. أما لدى 
الأكراد فالاســتقلال معناه المســاهمة في 
الاســتقرار الإقليمي. وهذا هو الفرق كله 

بين المصلحة والنظرية على ساق واحدة.
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تاريخ إسرائيل والأكراد مليء بالتعاون العسكري والاقتصادي والسياسي

حاييم لفنسونكردستان والفلسطينيون... المقارنة غير واردة!

■  الدولــة ترفــض إعــان وقف بيع 
السلاح لبورما، برغم إعلان الأمم المتحدة 
أن الجيش في تلك الدولــة ينفذ »تطهيرا 
عرقيا نموذجيا« ضد الأقلية المســلمة في 
الدولة، الروهينجا. بيع السلاح لبورما تم 
بحثه في الالتماس الذي قدم لمحكمة العدل 
العليا، قدمته مجموعة من نشطاء حقوق 
الإنســان. في ذلــك الالتمــاس يطالبون 
بوقــف بيع الســاح من إســرائيل لهذه 

الدولة.
فــي آذار قدمــت الدولــة ردّهــا على 
الالتمــاس وادعــت أن المحكمــة يجب أن 
لا تتدخــل في تقديراتها فــي كل ما يتعلق 
بالعلاقات الخارجية مع دول مســموح أن 
يتم بيع الســاح لها. كل شركة تريد بيع 
سلاح لدولة أجنبية يجب عليها الحصول 
علــى إذن مــن الدولة. في ردها أشــارت 
الدولة إلى أنها لا تصادق ولا تنفي وجود 

إذن كهذا لبيع السلاح لبورما.
أمام  أمس أجري نقاش فــي الالتماس 
بارون  عنات  دنتســيغار،  يورام  القضاة 
قررت  النقــاش  هذا  في  منتــس.  وديفيد 
ردها  فــي  قدمته  الــذي  موقفها  الدولــة 
لمحكمــة العــدل العليــا فــي آذار. ممثلو 
العلاقات  شــبكة  للقضاة  شرحوا  الدولة 
بين إســرائيل وبورما في الجزء الســري 
من النقاش الذي جرى في الغرف المغلقة. 
فــي جزء مــن النقــاش العلنــي رفضت 
شموئيلي،  شوش  المحامية  الدولة،  ممثلة 
التطرق للموضوع أو الإعلان أن إسرائيل 
بورما.  لجيــش  الســاح  بيع  ســتوقف 
الالتماس  قــدم  الذي  مــاك  ايتي  المحامي 
باســم نشــطاء حقوق الإنســان قال في 
والولايات  الأوروبي  الاتحاد  إن  النقاش: 
المتحــدة فرضــوا حظــرا علــى الاتجار 
بالسلاح مع بورما، وأضاف: إن إسرائيل 
هي الدولة الغربية الوحيدة التي تزودها 

بالسلاح.
في  العشــرين،  القرن  منتصــف  »منذ 
أجزاء واسعة من العالم نفذت جرائم ضد 
الإنسانية وجرائم حرب بمشاركة السلاح 
والتدريبات والمعرفة الإســرائيلية«، قال 
أمــس المحامي مــاك: »نأمل أن لا يســمح 
قضاة المحكمة العليا للتاريخ الإســرائيلي 

أن يكرر نفسه في بورما«.
في  توتر  حدث  الاخيرة  الأســابيع  في 
العلاقــة بــن الأغلبية البودهســتية في 

بورما والأقلية المسلمة هناك، الروهينجا، 
التي تعتبــر الأقلية المطــاردة في العالم. 
أكثر من 100 ألف شــخص مــن أبناء هذه 
المجاورة،  بنغلاديش  إلــى  هربوا  الأقلية 
وهم يعيشــون فيها لاجئين. جيش بورما 
ينفذ في الفتــرة الأخيرة أعمال قتل كثيرة 
قام  وقد  الاغتصــاب،  حالات  وعشــرات 

بإحراق قرى للروهينجا.
 العملية العســكرية بدأت بعد هجمات 
متمردين من الروهينجا لرجال الشــرطة 
في شــمال الدولة، التي في أعقابها شــن 
للمنطقة.  تطهيــر  عمليــة  بورمــا  جيش 
رئيســة بورمــا الحاصلــة علــى جائزة 
نوبل للسلام، أونغ ســان سوتشي، نفت 

الادعاءات ضد حكومتها.
العلاقة بين إســرائيل وبورما بدأت في 
عام 1955 عندما زار رئيس حكومة بورما 
رؤساء  من  واحدا  وكان  إســرائيل،  اونو 
الدول القليلــة التي أنشــأت علاقات مع 
إســرائيل. العلاقات الأمنية بين إسرائيل 
وبورما اســتمرت منذ بضع ســنين برغم 
أن الدولة كانت واقعة تحت حظر تسليح 
وخاضعة  الأوروبــي  الاتحــاد  قبــل  من 
لعقوبــات بيع وســائل قتاليــة من قبل 
الولايات المتحدة. في الســنوات الاخيرة 
تم رفع جــزء من العقوبــات التي فرضت 
على بورما بسبب خرق بحقوق الإنسان. 
ولكن الحظر على بيع الوسائل القتالية ما 
زال كما هو. وبرغم ذلك، في السنة الماضية 
زار بورما العميد احتياط ميشيل بن بارو 
من وزارة الدفاع، والتقى هناك مع رؤساء 

السلطة.
قبــل ســنتين زار قائــد الجيــش في 

بورما إســرائيل بغية توســيع العلاقات 
بــن الدولتين، والتقى مــع رئيس الدولة 
رؤوبــن ريفلــن ومــع رئيــس الأركان 
آيزنكوت. وحســب ما نشر في الفيسبوك 
على صفحة قائد جيش بورما، فإن سلاح 
البحرية في بورما اشترى في تلك الزيارة 
سفينة حربية من إســرائيل. في السابق 
اشــترت بورما من إسرائيل صواريخ جو  
ـ  جو ومدافع، وقامت شــركة إسرائيلية 
بتطوير الطائرات القتالية لبورما. وبرغم 
ذلك، شــركة تار آيديال كونســبت، التي 
تعتبر أحد المزودين لوزارة الدفاع، نشرت 
في موقعها في الإنترنت بأنها تدرب قوات 

جيش بورما.
في بورما سيطرت زمرة من العسكريين 
حتــى عــام 2015. وفي حينــه تم إجراء 
الانتخابــات في الدولة وفــاز فيها حزب 
الرابطــة الوطنية للديمقراطية برئاســة 
يؤدي  بــأن  الأمــل  وبرغــم  سوتشــي. 
انتخابهــا إلى عملية دمقرطــة في الدولة 
إلا أن أعمال العنــف ضد أبناء الروهينجا 

استمرت.
حكومة بورما تنتهك بصورة مســتمرة 
حقــوق أبنــاء الروهينجا، الذيــن يبلغ 
عددهــم 1.1 مليــون نســمة تقريبا. في 
عام 1982 تم ســحب الجنســية من أبناء 
الروهينجــا حيث فقــدوا حقوقهم. فهم لا 
يستطيعون التنقل في الدولة بحرية، ولا 
التعبير عن مواقفهم بشكل علني أو العمل 
أطباء أو معلمين، وقدرتهم  بالحصول على 

العلاج والغذاء والتعليم مُقيّدة.
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إسرائيل تبيع السلاح لبورما... شركاء في التطهير العرقي! 

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يدلي بصوته في الاستفتاء

أونغ سان سوتشي

 اليكس فيشمان
 
 

■ يبــدو أن التقرير العلني الذي نشــرته 
أمس لجنة الخارجية والأمن، التي قامت بعمل 
جدير بكل ثناء وغير مسبوق في شموله، عن 
مفهوم الأمن وبناء القوة العســكرية للجيش 
الإســرائيلي، ظلــم التقرير الســري أن فيه 
الكثير من التلميحــات إلى أن فريقا غير كبير 
ممن يعرفون التفاصيــل الدقيقة في الجيش 
الإســرائيلي وحدهــم يمكنهــم أن يفهمــوا 

المقصود منها.
 ولكــن التقريــر العلني موجــه للمواطن 
البســيط، الذي يريد أن يحصل على جواب 
بسيط عن الســؤال: هل الجيش الإسرائيلي 
مســتعد للحرب صباح غد. الجواب الواضح 
يوجــد على مــا يبدو فــي التقرير الســري 
المفصل، بينا التقريــر العلني غامض ومعقد. 
وبعــد قراءته الجواب هو:  أي حرب تمســك 

بتلابيبنا.
 يمكن أن يفهم من التقرير بأن خطة العمل 
متعددة الســنين »جدعون« التي يفترض بها 
أن تعــد الجيش للحرب المقبلــة، هي قبل كل 
شيء اعتراف من الجيش الإسرائيلي بحقيقة 
أنه حتى »الجرف الصامد« بنى الجيش نفسه 
للحــرب غير الصحيحة وعليه فإنه يســتعد 

على نحو مغاير. 
وعلى مدى التقريــر العلني يحظى رئيس 
الأركان بالثناء لمجرد الاعتــراف بحقيقة أنه 
يجب التغييــر ويجب تحديد اســتراتيجية 
الجيش وبنــاء خطة تتناســب والتهديدات 

التي يتوقع الجيش أن يضطر إلى مواجهتها.
 إن القرارات التــي اتخذها رئيس الأركان 
حتــى الآن، حســب التقريــر، صحيحة في 
أساســها. غير أنــه يتبــن أن الجيش يلعب 

الشــطرنج مع نفســه. هو الذي يقرر ما هي 
الاحتياجات الأمنية، ما هي التهديدات، وكيف 

يستعد لها.
 أما القيادة السياسية فلا تشارك في ذلك. 
في أفضل الأحوال، تختم على ما هو قائم. غير 
أنه حين يحــل يوم الاختبــار، كما حصل في 
السياسية  القيادة  تتخذ  الأخيرة،  المواجهات 
قرارات استراتيجية تختلف عن تلك التي بنى 

الجيش نفسه لمواجهتها.
 فــي حرب لبنــان الثانية، مثــا، لم يكن 
ينبغي  كمــا  مســتعدا  الإســرائيلي  الجيش 
للمواجهة الطويلة التي فرضتها عليه القيادة 
السياســية. كما أن الجيش لم يبَن على نحو 
وبالتأكيد  الصامد«،  »الجرف  لتهديد  صحيح 

ليس للجداول الزمنية التي فرضت عليه. 
 مــن يتعهد بأن ما يفعلــه اليوم آيزنكوت 

ســينجح في اختبار الاحتياجات والمتطلبات 
من القيادة السياسية في المواجهة التالية؟

 لقد بدأت خطة »جدعون« تبنى قبل الهزة 
الكبــرى التي وقعت فــي المنطقة فــي العقد 
الأخير: فالروس دخلوا مع قوة عسكرية إلى 
سورية وهم يعتزمون البقاء هناك على مدى 
الزمن. ونتيجة لذلك ينتصر الأسد في الحرب 

والإيرانيون يتثبتون في سورية.
الدرب  علــى  »جدعون«  انطلقــت  عندما   
وتحدثت عن بناء قوات سحق مناورة، كانت 
بنيت  وقد  اللبنانيــة.  للســاحة  تتجه  النية 
واحدة  مركزية  ساحة  لسيناريو  وفقا  الخطة 
اليوم فقد  أما  وســاحة فرعية، فلســطينية. 
تنشــأ جبهة مهمة أخرى  ـ  في ســورية  ـ  قد 
تلــزم الجيش الإســرائيلي بالعمل بكل قوته 
في عدة جبهــات بالتوازي. فهل تســتجيب 

»جدعــون« لهذا الســيناريو؟ يطرح التقرير 
هذا السؤال، والجواب يوجد على ما يبدو في 
السري. هل وصل الجيش الإسرائيلي  قسمه 
إلى كتلة حرجة في الوسائل القتالية الأساس 

للحسم؟ التقرير العلني يلمح: يبدو أن لا.
 يحتمــل وضع ينعقد فيــه الكابنت ويقرر 
اســتراتيجية ما. مثلا، التهديــد المركزي هو 
طهران والنووي. في مثــل هذا الوضع يمكن 
أخذ خطة »جدعون«، إخــراج أجزاء منتقاة 
منها، والباقي صناعة تيارات ورق منه. تقول 
اللجنة إنه صحيح حتى اليوم ليس الكابنت 
هو من يوجه الجيش الإسرائيلي بل العكس. 
من يملــي ســيناريو الموقف والجــواب هو 
الجيش. كما أن للجنة انتقادا على ســيناريو 
موقــف الجيش الإســرائيلي الــذي هو غير 
واقعــي برأيهــا: »يجب حســاب المخططات 
العملياتية ضمــن الوضع الحقيقي والفحص 

الواقعي للقدرات«.
 كما أن أعضاء اللجنة ليسوا واثقين من أنه 
برغم تميز الجيش في خطــة »جدعون« فإن 

الجيش مستعد للحرب على نطاق واسع.
 فــي لغــز التقريــر العلني تظهــر جملة 
تخفي وراءها الكثير جــدا من الصفحات في 
التقرير الســري: »إن التســلح وبناء القوة 
الإمكانات  تفترضهــا  التي  بالوتيــرة  يتمان 
ولا يســتجيبان دوما للثغرات التي انكشفت 
للجنــة في عملها في مجــالات عديدة: يوجد 
عــدد من المجــالات الحرجــة التــي تتطلب 
توافقات فــي وتيرة بناء القــوة، حتى على 
حســاب قدرات أخرى«.... هذه الجملة تلمح 
بالصعوبة التي لا تســمح بالقــول بيقين إن 
الجيش الإسرائيلي مستعد صباح غد للحرب 

كما ينبغي. 
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لجنة الخارجية والأمن... ماذا لو اندلعت الحرب غدا؟
 موشيه آرنس

■ قبل 30 ســنة كُلف 26 وزيرا بأن يقرروا ماذا ســيكون 
مصيــر هلافي  ـ  الطائرة القتالية الأفضــل في العالم في تلك 
الفترة، ودرة التاج في الانجازات التكنولوجية لإســرائيل. 
لم يكن لمعظم الوزراء أية فكــرة عما تتيحه الطائرة أو ما هو 
مستوى الخبرات الهندسية اللازمة للتخطيط لطائرة قتالية 
حديثة، التي قد تكون المنظومة الهندســية الأكثر تعقيدا التي 
أنتجها الإنسان. تلاعبات سياسية نسجت  خلف الكواليس 
أدت إلى النتيجــة  ـ  12:13 مع تصفية الخطة، وامتناع واحد 
عن التصويت  ـ  ولكن كانت أيضــا ثلاث حجج عرضت أمام 
الحكومة، أثارت انطباع العديد من الوزراء، ولا شك أنها أثرت 

في النتيجة. أما الحجج فكانت كاذبة.
مندوب ســاح الجو ألقى قنبلة على طاولة الحكومة: فقد 
أعلن، أن الســاح يخطــط لتقليص عدد طائراتــه القتالية 
وسيضطر  ـ  إذا لم تلغ خطة هلافي  ـ  في أقصى الأحوال بـ 80 
طائرة هلافي. ولكن مشــروع هلافي استند إلى أساس إنتاج 
120 طائرة. ولم تكن حاجة إلى آلة حاسبة من أجل الاستنتاج 
بأن هذا التقليص الحاد سيضاعف مرتين أو ثلاث مرات تكلفة 
كل طائرة، ونتيجة لذلك ستكون أغلى من اف 16. في  كل هذه 
القصة كانت مشــكلة واحدة فقط: في السنوات التالية لذلك 
اشترى سلاح الجو أكثر من 200 طائرة اف 16. أما القصة عن 

تقليص حجم قوات سلاح الجو فلم تكن حقيقية.
كان على لسان مندوب ســاح الجو مفاجأة إضافية: فقد 
قال للوزراء إن الســاح يخطط لأن يشــتري في المســتقبل 
الطائرة القتالية التكتيكية المتطورة ATF من إنتاج الولايات 
المتحــدة التي كانت فــي حينه في مراحــل التطوير الأولية. 
ولمــا كان الحديث يــدور عن طائــرة أكثر تطــورا بكثير من 
هلافي  ـ  جعلت النية لشــرائها من غيــر الضروري مواصلة 
تطوير هلافي. ولكن، ثمن الـ ATF التي ســميت لاحقا اف 22 
وأصبحت عملياتية في ســاح الجو الأمريكــي بعد نحو 18 

ســنة فقط  ـ  كان خياليا، ولم يشترها سلاح الجو، وعلى أية 
حال لن يشتريها في المستقبل أيضا.

والآن جاء دور مندوب وزارة الدفــاع. فلما فهم بأن أحدا 
من الوزراء لن يرغب في أن يكون مسؤولا عن إقالة العاملين 
في مشــروع هلافي، جلب مندوب الوزارة رســومات بيانية 
أثبتت للوزراء بأنه لن يقال أي عامل. ووفقا لهذه الرسومات 
اعتزمت وزارة الدفاع تنفيذ سلسلة من المخططات الهندسية 
المتطورة تحت اسم »بدائل هلافي«. وإلى جانب كل واحد من 
هذه المخططات ظهر في الرســم البياني عدد المهندسين الذين 
سيشتغلون فيه. والعدد الاجمالي النهائي كان مشابها لعدد 
المهندســن الذين عملوا على هلافــي. وكان الارتياح عظيما: 
أحد لن يُقــال. وبالفعل، وجدت قائمة »بدائل هلافي« طريقها 
إلى ســلة مهملات وزارة الدفاع، ومئات من أفضل المهندسين 

في إسرائيل أقيلوا بعد إلغاء مشروع هلافي.
وكان عنصر غريب آخر، شــبه هزلي، فــي النقاش الذي 
جرى في الحكومة وانتهى بالقرار المأسوي. شمعون بيرس، 
من المسؤولين عن إقامة الصناعة الجوية الذي يعتبر سيدها 
على مدى سنوات طوال، وقف على رأس الهجوم على هلافي. 
وشــرح بيرس للوزراء بأن هلافي ليست متطورة بما يكفي 
وعليه فيجب إلغــاء الخطة وبدلا منها الشــروع في تطوير 
طائرة أكثر تطورا منها، وعلى الفور منحها اسم »لافي 2000«. 
بينا عيزر وايزمن، قائد ســاح الجو سابقا شرح من جهته، 
بأن هلافي طائرة متطورة أكثر مما ينبغي، وعليه يجب إلغاء 

الخطة.
وهكذا أســدلت الســتارة على هلافي، الطائــرة القتالية 
الأفضل في العالم، التي خطط لها مهندســون إســرائيليون 
بالتعاون مع العديد من الصناعات الجوية الأمريكية وأيدها 
رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان )»إذا كانت هذه جيدة 
لإسرائيل، فهذه جيدة أيضا للولايات المتحدة«( والكونغرس 

الأمريكي.
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الأكاذيب الثلاثة التي أسقطت طائرة هلافي

غادي ايزنكوت

 الكسندر يعقوبسون

■ أوري افنيري يشــرح لِــمَ يعارض حركة 
التبريــر   .)9/18 )»هآرتــس«،  بــي.دي.اس 
الأســاس هو تبرير عملي ـ هــذا لن يفيد. ولكن 
افنيري  قال أيضا إنه ليس متأكدا من أن نشطاء 
بــي.دي.اس يؤيدون الســام بين إســرائيل 
للاعتقاد  جيــد  ســبب  هناك  والفلســطينيين: 
إســرائيل«؛  دون  من  الســام  يريدون  »بأنهم 
يجب عليهــم توضيح هذه النقطــة. للإجمال: 
»أنا أحترم بــي.دي.اس... أنا أقتــرح أن يقوم 
إسرائيل(؛  )خارج  بعملهم  بي.دي.اس  نشطاء 
في حين »وظيفتنا هنا« هي العمل سياســيا من 

أجل السلام.
 لحظــة: إذا كان افنيــري انتبــه أن هؤلاء 
النــاس يســعون بالفعل إلــى القضــاء على 
إســرائيل، أو على الأقل لديه شك كبير في ذلك، 
فلِمَ »يحترمهم«، ولِــمَ يقترح أن يقوموا بعملهم 
»في الخارج« مــن دون أن ينتظر الحصول على 

التوضيحات التي طلبها؟ 
هل من يتوق إلى تدمير إســرائيل يســتحق 
الاحترام والتشجيع؟ هل هذا الأمر، يريدون أو 
لا يريدون تدمير إســرائيل، هو أمر هامشي إلى 

هذه الدرجة؟.
مع ذلــك، ليس هنــاك شــك: أوري افنيري 
هــو وطنــي إســرائيلي واضــح. أيضــا هذا 
المقال، برغم الســطحية والســذاجة فيه بشأن 
»الجزء الهامشــي« لتدمير إســرائيل، هو مقال 
وطني نموذجي: »إســرائيل هــي دولتنا، نحن 
بأنه كان  افنيري يتفاخــر  مســؤولون عنها«؛ 
من بين المقاتلــن من اجل قيــام الدولة. القيمة 
التي يخطــئ فيها افنيري ليســت الوطنية، بل 
الحقيقة. للأسف، ليس كل الوطنيون صادقون 

بالقدر الكافي.

 افنيري يعرف جيدا أن المشــكلة في النزاع 
الاسرائيلي الفلســطيني ليست فقط احتلال 
عام 1967، وأن وجود إســرائيل ليس مفهوما 
من تلقاء ذاته ـ لكن خلال عشــرات السنوات 
هو يكتب ويتحــدث وكأنــه لا يوجد إطلاقا 
مســألة جدية كهذه، وكأن هذا أمر يســتحق 
أكثر تقدير ملحوظــة جانبية، مثلما في  على 

هذا المقال ـ أيضا هذه تأتي نادرا.
هكذا يمكن في الوقت نفسه أيضا أن ننسب 
لـ بــي.دي.اس الســعي لتدمير إســرائيل، 
وكذلك احترام هــذه الحركة )ومن يؤيدونها 
في إسرائيل(. وإجراء حوار ودي معها حول 
تقسيم العمل: هم هناك )يحاربون الاحتلال( 
ونحــن هنا. ولا توجد حاجة إلى أن نكشــف 

للقــارئ لِمَ بالأســاس يوجد مــكان للتفكير 
بــأن الـ بي.دي.اس تتوق إلــى القضاء على 
إســرائيل. فالحركة لا تقول ذلك بصراحة، بل 

هي فقط تؤيد حق العودة إلى إسرائيل.
افنيــري يعرف جيدا أن تفســير هذا الأمر 
هو القضاء على إســرائيل، لكــن ليس هناك 
في المقال أي ذكر لذلك. هذه هي سياسته منذ 
ســنوات كثيرة: عدم التطــرق بجدية، وفي 

الغالب لا يتطرق، إلى حق العودة. 
لا يجب الإثقــال على »الولــد« )الجمهور 
الإسرائيلي( في استيعاب الرسالة التعليمية، 
التي تقول:  إن المشكلة كلها هي احتلال 1967. 
بالنســبة لـ »الدولة الواحــدة« فإن افنيري 
يخشــى من أن يســيطر اليهود عليهــا. ألم 

يخطر بباله التفكير بأنه ربما ســيكون هناك 
سيناريو آخر للسيطرة، عندما يدور الحديث 
عن دولة تقع في قلب العالم العربي المســلم؟ 
بالتأكيد خطر ذلك بباله، لكن لِمَ نقوم بإرباك 

الولد؟
قبل بضع ســنوات، في بيروت المحاصرة، 
جلس افنيري مع ياســر عرفات وأجرى معه 
حوارا وديا أمام الكاميــرات. يجب أن يكون 

سلام ودولتان، قال افنيري. 
نعــم، نعــم، ســام ودولة واحــدة، قال 
عرفــات. كلاهما ابتســم ابتســامة عريضة 
وظهرا راضيــن جدا. إنهما لن يســمحا لهذا 
الأمر الهامشي، مسألة هل ستوجد إسرائيل أم 
لا، بأن يشوش على الاتفاق الواسع بينهما في 
مواضيع مهمة حقا. ليس هناك شك أن افنيري 
يعرف جيدا أن عددا من شركائه الإسرائيليين 
في النضال ليسوا مستعدين اليوم أن يقولوا 
»إسرائيل هي دولتنا«. ولا يؤمنون بأن حرب 
الاســتقلال كانــت حربا عادلة من المناســب 
التفاخــر بالمشــاركة فيها. هل يوجــد لهذه 

الحقيقة أي تعبير في مقالاته؟
افنيــري هو بالتأكيد رجل ســام ووطني 
تم  الحقيقة  مع  الاســتغماية  لعبة  إسرائيلي. 

إعدادها لهدف نبيل.
 ليس بالضرورة أن يتم الحديث عن تحايل 
مقصــود: إن من يروي للجمهور قصة تربوية 
يتم فيها تدوير الزوايــا، يؤمن من أعماقه أن 
القصة كلها، بزواياهــا المدورة، تخدم حقيقة 
الاحتلال  من  التخلــص  إلى  فالحاجة  كبرى؛ 
هــي بالفعل حقيقة كبرى. وأخيرا، من شــدة 
العادة، فإن تدوير الزوايا »يتدفق« حتى من 
دون وعي كامل. ولكن لا يمكن لأحد أن يخدم 
الســام أو الوطن كما ينبغي انطلاقا من عدم 

الولاء للحقيقة.
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أوري افنيري... مخلص لإسرائيل وبعيد عن الواقع
البروفيسور آريه الداد

■ ربع مليون يهودي يعيشون في ألمانيا. لا بد أن معظمهم 
تنحنحوا حين ســمعوا بأن الحزب اليمينــي المتطرف البديل 
لألمانيا فــاز بـ 13 من مئة من أصوات الناخبين في الانتخابات 
التي أجريــت أمس الأول. أمــا الاغبياء من بين يهــود ألمانيا 
فتنفســوا الصعداء: النازيون لا يعودون غلــى الحكم بعد. 
ولا النازيون الجدد أيضا. في هــذه الأثناء هذا مجرد الحزب 
الثالث في حجمه في ألمانيا. أما الواعون من بينهم فتنحنحوا 
متأوهين. فهم يتذكرون بأن الحزب القومي الاشــتراكي لهتلر 
هو الآخر راوّح في المكان في أربع حملات انتخابية جرت بين 
1924 و 1930، وفقط عندها، بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى في 
عام 1929، أصبح الحزب الثاني في حجمه، مع 18 من  مئة من 
أصوات الناخبين. وفي غضون ســنتين أصبح هتلر المستشار 
وفاز حزبه بثلث أصــوات الناخبين. لقد فهم اليهود الواعون 
بأنه ربما »البديل« من شأنه بالتأكيد أن يصبح ألمانيا الجديدة 

القديمة.
لا يمكنني أن  أضع نفســي في مكان أي يهودي يعيش في 
ألمانيــا. بالفعل الاقتصاد نامٍ، الديمقراطيــة مزدهرة، الثقافة 
تبلغ الذرى. ولكن كل هذه مقيتة في نظري حين يدور الحديث 
عن ألمانيا والألمان. أعرف: يوجد بينهم بالتأكيد يهود شــيوخ 
اختــاروا أن يموتوا فــي موطنهم. وهم يعيشــون من أموال 
إيجاراتهــم وينتظرون موتهم في دور العجزة. كاولئك الذين 
كانوا واثقين من أنهم غير قادرين على أن يعيشوا في أي مكان 
آخر. يوجد بينهم لاجئو الإبادة من بلدان أوروبا أو أنســالهم 
ممن انغرسوا في المكان الأول الذي عرض عليهم مأوى ورزقا 
بعــد الخراب. إذ  يوجد في ألمانيا نصب تذكارية رائعة لذكرى 
يهود ألمانيا الذين طــردوا أو أبيدوا، ونفي الكارثة هو جريمة 
جنائية. والتضامــن معهم غير ممكن بل بالــكاد التفهم لهم. 
ولكن لا يمكن حتى البدء بفهم العشــرين ألف إسرائيلي ممن 
هاجروا من إســرائيل إلى ألمانيا طوعا. من أجل المال الســهل 
فعلوا هذا. من أجل الســكن الزهيــد والَملِكِي والكوتيج )اللبن 
المحلى والجــن المخثر(. أو من أجل الســباحة فــي بحيرات 
الثقافــة المتطــورة للألمــان. من أجــل العيش تحــت أكناف 
الديمقراطيــة الألمانية الرائعة في نظرهــم. والحقيقة جديرة 

بأن تقال  ـ  معظم الإسرائيليين المهاجرين إلى ألمانيا فعلوا ذلك 
لأسباب مادية، وأولئك الذين فعلوا ذلك لأسباب ايديولوجية 
هم من أهل اليسار الاشوة والاعوج. في نظري، هؤلاء وأولئك 

معوقون عاطفيا.
الديمقراطية الألمانيــة، مع خطابها عن حقوق الإنســان، 
هي التي فتحت بوابات ألمانيا في الســنة الأخيرة أمام مليون 
مهاجــر، معظمهم مســلمون من الشــرق الأوســط. وموجة 
المهاجريــن هذه هــي التي جعلــت البديل الألمانــي الحزب 
الثالث في حجمه. وكراهية المهاجرين التي ارتبطت بســهولة 
بأيديولوجيا هــذا الحزب أصبحت شــعارات لعضو الحزب 
وممثله الجديد في البوندســتاغ فيلهلــم فون غوتبرغ، الذي 
يدعو إلى وقف »عبادة الذنب« الألمانية، أو الكســندر غولاند، 
رقم اثنين في الحــزب، الذي يدعو الألمان اليــوم لأن يكونوا 
فخورين بجنود ألمانيا في أيام الحرب العالمية الثانية. ديتلف 
شــبننبرغ، زعيم آخر، يدعو إلى العودة إلى حدود ألمانيا في 
1937 ومارتين هومن قــال إنه ليس عادلا أن يعرض الألمان كـ 
»شعب قتلة« بسبب جرائم النازية، في الوقت الذي لا يتحدث 

فيه أحد على القتلة اليهود من الثورة الروسية.
وعندما ينضــم أولئك إلى حــزب اليســار المتطرف »دي 
لينــكا«  ـ  الذي فاز بـ 9 من مئة من أصــوات الناخبين ويؤيد 
حماس، ويرســل ممثلية إلى سفينة مرمرة ويعبر عن كراهية 
فظة لإسرائيل ـ وبالخضر )9 من مئة( ممن الكثير منهم أعداء 
صريحون لدولة إســرائيل ومؤيدي الحــزب النازي الجديد 
الذي لم يجتز نسبة الحسم  ـ  فنحو ربع مواطني المانيا اليوم 
هو لاساميون صرف، والكثيرون اكثر من ذلك كارهون لدولة 
إسرائيل. ولكن كل هؤلاء على ما يبدو لا يمنعون الإسرائيلي 
الذي هاجر إلى ألمانيا من أن يحلم بالمواطنة الألمانية ويعجب 
بألمانيا، في الوقت الذي يشجب فيه إسرائيل على »الاحتلال« 
وعلى أسعار الســكن. فعندما يدخل إلى القاطرة النظيفة في 
القطار في ألمانيا، التي تختلــف جدا عن تلك القاطرات إياها، 
يغرق وجهه المتنور في هاتفه المحمول ويتجاهل أن واحدا من 
كل أربعة من جيرانه في القاطرة يكرهونه، يكرهون شــعبه 
ويكرهون بلاده. لا كالكلب الذي عاد إلى قيئه يتصرف هؤلاء 

الإسرائيليون بل كالقيء الذي عاد إلى الكلب الذي تقيأه.

معاريف2017/9/26

كيف قرأت إسرائيل صعود اليمين في ألمانيا؟

ارشيفية لتظاهرة لحركة بي دي اس المعارضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية
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مقال هالة البدري: الأكراد يدقون طبول الحرب الإقليمية

جمهورية مهاباد
جمهوريــة مهابــاد الكردية تأسســت عــام 1938 بأمــرة جونتا 
)عصبة من أربعة اشــخاص، أحد هــؤلاء كان ملة مصطفى البارزاني 
والد مسعود( في شــمال غرب إيران قرب وبمحاذاة حدود جمهورية 

اذربيجان السوفييتية آنذاك.
 وكانت ذات توجه ماركســي مدعومة عسكريا ولوجستيا من قبل 
ســتالين نكاية بالحكم الشاهنشــاهي في طهران والذي كان مدعوما 

ومحميا من قبل بريطانيا العظمى. 
بريطانيــا كانت تدعم النظام الشاهنشــاهي بقوة كي يكون ســدا 
منيعا من توســع الاتحاد الســوفييتي إلى الميــاه الدافئة في الخليج 

وتهديد طراق الامداد إلى شبه القارة الهندية.
 لكن فشــلت هذه الجمهورية الفتية بعد ســنتين بســبب تحالفات 
الحــرب العالمية الثانية وعلى أثره هرب ملــة مصطفى البارزاني إلى 

موسكو.
ملة: معناها عالم دين باللغة الآرية لكنه تحول إلى الماركســية بحكم 

انتشار الفكر الاشتراكي الماركسي.
بهاء ابو نبيل 

مقال عمرو حمزاوي:
سحب الجنسيات في مصر... ترويع المواطن والمجتمع

قانون البلطجة
ســحب الجنســية في القانون المصري ما هو إلا نسخة من قوانين 
الأعــراب الذين أصبحت من عاداتهم، وكأن الجنســية من العطاءات 

التي يتكرم بها الحاكم يمنحها متى شاء ويسحبها متى شاء.
 إنه قانون البلطجية كما يقول المصريون.

فتحي الجزائري 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الأرض تعاقب سكانها؟

مقال الياس خوري: جبهة المقاومة الوطنية... الذاكرة والمعرفة »القرية الكونية«... المفهوم المخادع 

بلد الحب والجمال محمد عبدالله القواسمة ٭

المفهوم العام للقرية أنهــا مجموعة من البيوت غالبًا 
مــن الحجــارة، أو الطــن والخشــب، يقتــرب بعضها 
مــن بعض، وتعــود إلى أفــراد قبيلة واحــدة، أو عائلة 
واحــدة، أو عــدة عائلات. وتعتمــد القرية فــي حياتها 
علــى ما تنتجــه الأرض في أعــوام المطر. ويمتــاز أهلها 
عادة بالطيبة والبراءة، وتســود بينهــم علاقات الألفة 
والمؤانســة والتســامح. الناس في القريــة الكل يعرف 
الــكل، ولا يســتخدمون مــن الأدوات الحديثــة غير ما 

يتلاءم وحياتهم الزراعية المستقرة. 
في العصر الحديث ظهر مفهــوم القرية الصغيرة أو 
القريــة الكونية، الــذي تنبأ به العالم الكندي مارشــال 
ماكلوهان )1980-1911(، ويقــوم هذا المفهوم على أن 
العالم أصبح مثــل قرية صغيرة بفضــل التقدم الهائل 
فــي تكنولوجيا المعلومات ووســائل الاتصــالات. تلك 
التطــورات التــي قربــت المســافات، وقلصــت الزمن؛ 
فيســتطيع الإنســان أن يتنقــل بســهولة وســرعة بين 
عواصــم العالم، وأن يتعرف على ما يجري في أي بقعة 
مــن الأرض باســتخدام الهواتف المحمولة، وشــبكات 

الاتصال المختلفة، وكأنه في قرية واحدة. 
لكن لو تفحصنا هذا التطور الذي حدث في وســائل 
الإعــام ضمــن رؤيــة ماكلوهــان لأدركنا أنــه قد أدى 
إلــى ظهور العديــد من القرى المحليــة، وليس إلى ظهور 
قريــة واحــدة فقــط. إذ تكونــت تجمعــات صغيرة من 
المجموعات والمنتديات تشــبه القرى الصغيرة، يتبادل 
أفرادها التعارف والمعلومات ضمن العالم الافتراضي. 

وهــي في الحقيقــة بعيدة عن أن تشــكل قريــة كونية. 
فالمجتمعــات المحلية التي ينشــئها العالم الافتراضي لا 

تكون بالضرورة محلية بالمعنى الجغرافي.
 على كل حال سواء أكان هناك قرية كونية واحدة أو 
عدة قرى كونية، فإن طبيعة الإنســان نفسه، لا تتلاءم 
لتكون جزءًا من مجتمع افتراضي. ففي الحياة اليومية 
نحن نحتاج إلــى من نعرفهم حقــاً، والذين تربطنا بهم 
علاقــة حقيقية في عالمٍ حقيقــي، ولا نحتاج إلى علاقة 

افتراضية في عالمٍ افتراضي. 
إن مفهــوم القرية الكونية مصطلــح أنجزته حضارة 
التكنولوجيــا فــي الأصــل ليشــير إلــى عمليــة تقــوم 
على خدمة الإنســان والارتقــاء به، ولكن الرأســمالية 
استخدمته لتســهيل عملية الهيمنة على العالم، خاصة 
من الناحية الاقتصاديــة. وخير من فهم ما جره تطبيق 
المفهــوم مــن آثــار ســلبية عالــم الاقتصــاد الأمريكــي 
جوزيف ســتيغليتز الحائز جائــزة نوبل في الاقتصاد 
عــام 2001، وهو صاحب مؤلفات كثيــرة حول العولمة، 
منهــا: »العولمــة ومســاوئها«، و«العولمــة وخيباتهــا«، 

و»إنجاح العولمة«.
كما أنــه ذو أفكار وآراء اقتصاديــة جريئة معارضة 
لكثير من السياســات الاقتصاديــة الغربية، حتى لقب 
بالمرتد عن الرأســمالية. يقول ستيغليتز إنه كان مولعًا 
دائما بالتنميــة الاقتصادية، إلا أن ما لاحظه في الواقع 
قــد غير وجهات نظره جذريا فــي العولمة والتنمية، فقد 
رأى وهــو فــي البنــك الدولي تأثيــر العولمــة المدمر في 
البلــدان النامية. كما رأى ســتيغليتز أن القرارات غالبًا 
تتخذ لأســباب أيديولوجية أو سياسية، ولهذا اتخذت 

العديد من الإجــراءات غير الصائبة، إجــراءات لم يكن 
الغرض منها حل المشــاكل القائمة، بل كانت تصاغ بما 
ينســجم ومصالح الموجودين في السلطة أو قناعاتهم، 
وبما يخدم الشــركات الكبرى والنخــب المالية العالمية. 
ويتهم ســتيغليتز الدول الغربيــة بالنفاق، لأنها دفعت 
البلدان الناميــة إلى إلغاء الحواجز الجمركية، في حين 
أبقت هي علــى حواجزها في وجه الصادرات الزراعية 
للــدول الناميــة. كما يبين في مقال نشــره في صحيفة 
»هيرالد تريبيــون« بعنوان »حصاد العولمة إفقار الدول 
النامية وتهميش الطبقة الوســطى«، بأنــه رغم الوعود 
البراقــة التــي صاحبت انطــاق موجــة العولمة ضمن 
مفهــوم القرية الكونية، وما روج لفوائدها المنتظرة على 
نطاق واسع، فإنها ما زالت تنتج العديد من الاختلالات 
الاجتماعيــة علــى الصعيد العالمي بين الــدول أو داخل 

المجتمعات. 
إنّ مفهوم القرية الكونية يشــير في ميدان الممارســة 
إلــى أنــه بعيد عــن المعانــي الإنســانية لمفهــوم القرية 
القــديم والمتعــارف عليه، إنه يشــير إلــى مجموعة من 
القــوى النافــذة والشــركات الضخمة التــي تحتكرها 
الطبقة الرأســمالية. تلك القوى التي تمتلئ بالرغبة في 
الهيمنة على الطبقات المتوســطة والفقيــرة. إنه مفهوم 
مضلــل لا ينتــج عنه فــي تطبيقاته الحاليــة غير صراع 
الهويــات، وزيادة عدد الفقــراء والمحتاجين والمهجرين 
من أوطانهم؛ مما ســيجر العالم إلى مزيد من الإرهاب، 

والحروب والدمار.

٭ كاتب فلسطيني

غاندي حنا ناصر ٭

استاذ الياس… مودتي وتقديري 
من الصعب إيجاد كلمــات تليق أو تعبر عن 
تاريخ أو سرد حقيقي لتاريخ المقاومة اللبنانية، 
ومن هذا المنطلــق الأخلاقي وعلى الرغم من كل 
الإخفاقات التي حصلت، لا يســعنا إلا الخشوع 
مع كل نبضة قلب، عند قدسية تضحيات شهداء 
وأَحيــاء المقاومــة اللبنانية بــدءا من الحزب 
التقدمي الاشتراكي بزعامة شهيد الأمة العربية 
وأحد ايقونات الحس الثوري والنضالي القائد 
الشهيد المناضل كمال جنبلاط الذي علمنا وترك 
لنــا إرثا أخلاقيــا وثوريا – الحزب الســوري 

القومي الاجتماعي.
وجبهة  اللبنانيــة-  الإســامية  والمقاومة   
الشيوعي  -الحزب  اللبنانية  الوطنية  المقاومة 

اللبناني _ وغيرها.
تعجز عنها كل الحــروف والكلمات ولا تفي 
بحــق انجازاتهــم وبحق كل قطــرة دم وعرق 
ذرفوها في ســبيل قضية فلســطين وعروبتها 
ودفاعا عن لبنان وقضايا أمتنا العربية.. قدموا 
الغالــي والنفيس والله يعجــز القلم وتنصهر 
الحروف وتتوارى الكلمــات خجلا عن وصف 
هــؤلاء الأبطال نذكرهم في زمــنٍ عزت فيه في 
الرجــال- من عيتــرون وعيتا الشــعب حتى 
طرابلس كل جغرافية لبنان الحبيب بلد الحب 

والشمس والمقاومة.. 

عندما نتحــدث عن المقاومــة.. نتحدث عن 
كمال جنبلاط. ويحيى ســكاف وسمير القنطار 

عاش حرا ومات حرا 
نتحــدث عــن الشــهيد وجــدي الصايغ.. 
وعروس الجنوب الشــهيدة ســناء يوســف 
محيدلي.. والمناضلة ســهى بشارة.. والشهيد 
جورج حــاوي وغيرهم ممن ســاروا على هذا 
الــدرب الطويل وممــن رووا بدمائهم الطاهرة 

ثرى لبنان وفلسطين..
 تحيــه إجلال وإكبــار لهــذه المقاومة التي 
ســتبقى شمســا مشــرقة تنير درب المظلومين 
والمسحوقين واحرار وحرائر وشرفاء البشرية 

والإنسانية..
 عندما نتحدث عــن المقاومة اللبنانية.. لا بد 
من العروج على ذكــر أصحاب المرجلة والكلمة 
الحــرة والقرار _ رشــيد كرامــة.. طيب الذكر 
رياض الصلح _ السيد ســليم الحص امد الله 

في عمره ورزقه الصحة والعافية.. 
تحيــة إلى كل ذره تراب فــي لبنان من بنت 
جبيــل وصور وصيدا وإقليــم الخروب وقلعه 
الــراس ومغدوشــه وضهر  شــقيف ومارون 
البيدر، وبيروت والميناء والزهراني والمتحف.. 
المجد والخلود لمن دافعوا عن مجد لبنان وقضية 
العــرب الأولى القضيــة الفلســطينية.. المجد 

للبنان وشهداء المقاومة في لبنان.

٭ سيول - كوريا الجنوبيه  

الأسد ينافس ترامب
يعتقد علماء الطبيعة أن التصرف الأهوج وغير المنضبط لإطلاق 
يد الصناعات الحديثة في تلويث البيئة هو ســبب رئيسي لكوارث 
الــزلازل والأعاصير التي تضرب أصقاعا كثيــرة من الأرض. ولذلك 
اقترحوا على الساسة، اتفاقية المناخ التي قد تحد من هذه الكوارث. 
وقد وقع على هذه الاتفاقية معظم دول العالم. وترامب بسياســاته 
الشاذة يريد أن يســحب امريكا من هذه الاتفاقية؛ وهذا الانسحاب 

ربما يئد هذه الاتفاقية في مهدها.
ألا يكفي البشــرية ما تعاني من كوارث قمع وحروب سياســية، 
بطلها في القرن 21 هو بشــار الأســد ينافســه في مجــال الكوارث 
الطبيعة دونالد ترامب. و)ضحايا الكوارث الطبيعية، والسياسية، 
هم دائماً من الفقراء(، وانسحاب امريكا من هذه الاتفاقية )قد يكون 
مهولًا أيضاً وسينعكس على كل ســكان المعمورة.( وهذا الانسحاب 
هو جهل لا تشــاركه فيه ) أهم شــركات الطاقة في الولايات المتحدة 
الأمريكية، ومنها شركة إكسون النفطية، وكذلك شركات شل وبي بي 

واوكسيدنتال بتروليوم.( وغيرها كثير.

ع.خ.ا.حسن 

العبث بالطبيعة
قــال الله تعالى : ظَهَرَ الْفَسَــادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَــبَتْ أَيْدِي 
هُمْ يَرْجِعُونَ )41( سورة الروم، ذِي عَمِلُوا لَعَلَّ اسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّ النَّ

خلق اللــه تعالى الطبيعة كلها للإنســان للاســتمتاع بها ، لكنه 

حولها للعبث والقتل وسفك الدماء فكان الجزاء من جنس العمل .
قال الله تعالى : وإذْ قال ربّكَ للملائِكةِ إني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 

ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون – 30 – سورة البقرة .

محمد حاج  

المجموعة الشمسية
الطبيعة ، هي مجموعة هذه المشــاهدات و الظواهر ، هي الأرض 
والجبــال والوديان والمطر والعواصف والبراكــن والزلازل ، وهي 
المحيطات و كل المســطحات المائية ، وهي الغابات بكل ما تحتويه من 

اشجار و سهوب و هي و هي ….
لكــن أي جزء وعنصر من هذه لا يمتلك عقلًا ولا حكمة ولا تفكيراً ، 

ولا تحزن ولا تفرح ، ولا تسعد و لا تغضب!
وإن خرجنا إلى خارج الأرض لنذهب إلى المجموعة الشمسية وما 
وراءها مــن كواكب ونجوم ومذنبات ومجــرات، الأمر كذلك ، هي لا 

تمتلك عقلًا ولا مشاعر و لا حكمة و لا قراراً !
قد نطلــق مجازاً على البــركان حيث يثور من جبــل بأنه غضب 
الطبيعــة ، وكذا الزلــزال ، وقد نطلق مجازاً مرة أخرى أن الســماء 
رحيمــة بنا فأمطرت إلى آخر هذه الصفات التي لا يمتلكها إلا الخالق 

سبحانه ومخلوقاته المكلّفة التي تمتلك قرارها مثل الإنسان!
خلاف ذلك ، عناصر الطبيعة بأكملها وضعت ضمن نظام صارم لا 
يحيد عــن قوانين تم تصميمها من لدن حكيم عليم ، ومن درس علوم 
الفلك والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء ، ســيعلم جيداً أننا نتكلم 

عن ثوابت كونية تحمل أرقاماً بدقة مذهلة، لا يمكن إلا أن يكون خلفها 
تصميما عاقلًا حكيماً مذهلًا !.

الله الحي القيوم على كونه وكل شيء عنده بمقدار، و كل اختلال 
فــة، يقابله اختلال وخلل في القوانين  و خلل من قبل مخلوقاته المكلَّ
الكونية والســن الإلهية ، مثلما كل إعمار في الأرض ولهذا الكون و 
كل اتباع لمســطرة الله فــي أوامره ونواهيه يقابلــه وفرة وازدهار 

وطمأنينة 
د. اثير الشيخلي- العراق  

تحكم النجوم
الأرض لا تعاقب ســكانها … الأرض مسالمة لا تدافع عن نفسها من 
شــرور البشر … ســقوها الدماء بالقوة الجبرية .. شوهوا و مزقوا 

جسدها الطاهر بالكيميائي والنووي ..
إن السماء هي التي تدافع عن الأرض .. فكل ما يجري على الأرض 

تتحكم به النجوم عندما تتغير مواقعها.

هاري - انكلترا

الأم الحنون
الأرض أم حنــون. والأم لا تعاقب أولادها ولــو كانوا عاقين. بل 
الحاصــل تباين كبير بين المدخــات والمخرجات في قــدرات أقاليم 

الأرض.

هناك أقاليــم ) راكدة ( وهنــاك أقاليم ) ســاكتة ( وهناك أقاليم 
)مصطرعة ( وهناك أقاليم ) عذراء بكر(.

وهذا التباين خلق التناقضات التي انعكســت على بقية الأقاليم 
الأخرى ؛ تارة باختلاف درجات الحرارة وتارة بالضغط والرطوبة 
وتارة بالتلوّث وتــارة بالموارد…وهذا الانقــاب ) الطبيعيّ ( فيه 
تجديد وإنْ حصل منه عقاب وضحايــا. فالجزء مقابل الحفاظ على 

الكلّ ليس خسارة.
أما بشأن أنّ هذه المتغيرات الطبيعية العنيفة يتأتى منها العقاب.. 
فهو سلاح الكنيســة في العصور الوســطى لترويض الأتباع بعدم 
الخروج عن قبضتهــا الكهنوتية الإكليروســية. ولأنّ المؤمنين بأنّ 
غضب الطبيعة فيه عقاب من نوع ما… نقول : هو إعادة للتوازن بين 

الضرر والضرار.

الدكتور جمال البدري 

الجشع والطمع
هذه نتائج حتمية بما كسبت أيدي الناس في حق الأرض، فالجشع 
قد أعمى البصر والبصيرة، بحيث أصبح هــم منعدمي الضمائر من 
أصحاب الشــركات الكبرى والمجاميع الصناعيــة الكبرى والأموال 
والقوى الكبرى هي جني المال والبحث عن المصالح والمحافظة عليها 
مهما كانت النتائــج المترتبة عن ذلك فطبيعــي أن نتابع هذا الدمار 

الهائل والآتي أعظم إن استمرت الأمور على هذا المنوال.

بلحرمة محمد- المغرب  

تعقيبات

الولاية الرابعة
الولاية الثالثة

حزب »البديل من أجل ألمانيا«
اليميني الشعبوي

انغيلا ميركل تفوز بولاية رابعة
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عبد العزيز الكحلوت* 

د. مدى الفاتح*

لماذا نستفتى في التقطيع ونستثنى في التطبيع؟
دعونا مما كتبتــه قبل أيام صحيفة 
»معاريف« الإســرائيلية بشأن إعلان 
ملك البحرين رفضه للمقاطعة العربية 
للكيان الاسرائيلي، وإقراره  في المقابل 
بما اعتبره »حق مواطنيه« في زيارة المحتل.ومما قاله إمام 
الحرم المكي من أن »المملكة العربية الســعودية والولايات 
المتحــدة الامريكية همــا اليوم قطبــا العالم فــي التأثير 
ويقودان العالم والانسانية بقيادة خادم الحرمين وبقيادة 
الرئيس الامريكي إلى مرافئ الامن والســام والاســتقرار 
والرخاء«، ومما رأيناه خلال اللقاء العلني الاول للسيسي 

بنتنياهو من ابتسامات حميمية غير مسبوقة. 
دعونا من كل ذلك الغثاء الذي لا يقدم ولا يؤخر بالنهاية 
في شيء، ودعونا أيضا من شلال الكلام العسلي الذي جرى 
فجأة من دون أي مقدمات، أو إشــارات تثبت خط سيره أو 
تــدل على مصبه ومنتهاه، قاذفا فكــرة هلامية حول وجود 
فرصــة جدية وأخيرة للســام، وحول أن الآمــال في حل 
الدولتين ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين لم تندثر بعد، بل 
صارت اليوم أقرب من أي وقت مضى في السابق. ولنلتفت 
بدلا مــن ذلك للأخطــر والأهم ونســأل أنفســنا بوضوح 
واختصار لمــاذا يراد لنا أن نظل دوما وإلى الأبد في صفوف 
المشــاهدين الهاتفين والمشــجعين لما يجري مــن حولنا من 
صفقات ومؤامــرات ومخططات، حتى إن لــم نكن راضين 
عنها، أو موافقين عليها؟ ولماذا يفرضون علينا الديمقراطية 
فرضــا، ويطلبونهــا منا متــى أعلنا الرغبة في الانقســام 
والانفصال عن دولنا ويمنعونها عنا ويقولون بأنها ليست 
ضرورية، أو مطلوبة، كلما فكرنا فــي أن نحدد بإراداتنا لا 

بإراداتهم موقفنا من التطبيع مع إسرائيل؟ 
لننظــر إلى كل تلك التلميحــات والوعود التي تطلع بين 
الحــن والحين كالفقاقيــع، ألا تبدو لنا شــبيهة ولو بعض 
الشــيء بوعد بلفور المشــؤوم، عدا إن بلفور الجديد ليس 
إنكليزيــا هده المرة، بل عربيا أبا عــن جد؟ ألا يمنح حكامنا 
الذين لا حق لهم في تقرير مصيرنا ومستقبلنا ما لا يملكون 
لمن لا يستحق؟ من قال لهم إن بإمكانهم، أفرادا أو حتى دولا، 

أن يقرروا في مســألة دقيقة ومصيريــة كتلك التي تخص 
موقفنا من إســرائيل باسم الشــعوب وبالنيابة عن الأمة 
من غير اســتفتائها أو معرفة رأيها؟ ألا يدرك الإسرائيليون 
والأمريكان أنفســهم أن لا قيمة على الإطلاق لكل العروض 
العربيــة بالتطبيع، لأن من يطلقها لــم يحصل أبدا على أي 
شــرعية أو تفويض حقيقي من شعبه بالاقدام على وضعها 
علــى الطاولة؟ إنهم يعرفون ذلك بلا شــك ولكنهم في هذه 
الحالة بالذات يشــدون على يد المستبد ولا يرون موجبا أو 
داعيا لديمقراطية تمنح النــاس حق الاختيار والقرار الحر 
بدلا عنه. ربما يتوجســون من أن تأتي نتائج أي اســتفتاء 
شــعبي مخالفة لتوقعاتهم، ومعارضة بالكامل لأي تقارب 
معهم، ولكن لم لا يبدو عليهــم مثل ذلك التوجس والخوف 
حين يتعلق الأمر بأي اســتفتاء على التقسيم والانفصال؟ 
لماذا يشــجعون الاكراد مثلا بشــكل علنــي وصريح على 
الاقدام على ذلــك، كما يفعل الاســرائيليون ويبطن معظم 
الغربيين؟ هل لأنهم متيقنون ســلفا من أن النتائج لن تكون 
إلا بنعم؟ أليســت تلك الازدواجية بالــذات هي واحدة من 
أكبر التناقضات التي نعيشــها في علاقتنا كعرب بمحيطنا 

الاقليمي والعالمي؟
إن مــا يفعله الغــرب هنا لا يختلف في شــيء عما فعله 
الحكام العــرب. فهم يقبلون بالديمقراطيــة في حال ما اذا 
كانت تعني بقاءهم واســتمرارهم في السلطة، ويرفضونها 
وينكرونهــا في صــورة مــا إذا كانت تؤدي إلــى العكس. 
والمشــكلة هي انهم ينظرون لشــعوبهم علــى أنها قطعان 
بشــرية ناقصة عقلا ووعيا، وأنها لا تعرف ما يصلح وما لا 
يصلح، ولا تدرك حجم التحديات والضغوط التي تتعرض 
لها. هم يفسرون التطبيع على أنه خدمة انسانية يقدمونها 
فقط لأجل فلسطين، التي يقولون باستمرار إنهم حريصون 
على حق شــعبها في تقرير مصيره. ولكنهــم يعتبرون أن 
شعوبهم فقدت ذلك الحق من يوم أعطتهم رقابها وسلمتهم 
أو ســكتت عن تســلمهم مقاليــد الحكم فــي دولهم. ولأن 
القصص والاساطير التي نســجوها حولهم كانت تظهرهم 
دائما كزعماء وطنيين عروبيين متدينين ثابتين على مبادئهم 

ومواقفهــم، فانهــم باتــوا الآن بحاجة لعمليــات تجميل 
وتغيير للقشرة والمظهر الخارجي تجعلهم يبدون أمام تلك 
الشــعوب كزعماء حداثيين ومصلحين، يملكون القدرة على 
فعل ما كان إلى عهد قريب مســتحيلا وغير ممكن أو متوقع. 
لقــد بات مطلوبا منهــم أن يقلبوا تلك المعادلــة التي قامت 
عليها أنظمتهــم، بانها وجدت ليس فقط لضمان الســيادة 
والاستقلال الداخلي، بل للصراع أيضا مع العدو التاريخي 
للأمة، وهو إسرائيل، ويستبدلونها بمعادلة اخرى تفترض 
انهم موجودون وباقون بالاســاس لمحاربة ما يطلق عليه 
كيف  الاســامي«.  الراديكالي  »الارهاب  الامريكي  الرئيس 
يدخلون الاســرائيليين اذن من الباب ويفرشــون السجاد 
الاحمر أمامهم، بعدما أدخلوهم طوال سنوات سرا وخلسة 
من الشباك؟ هم يعرفون ان شعوبهم لا تثق بهم ولن تنطلي 
عليها كل التبريرات والمســوغات التي ســيطرحونها حين 
سيقدمون على تلك الخطوة. ولأنهم لا يثقون بدورهم بتلك 
الشــعوب فإنهم لا يرون أن هناك حاجــة أو ضرورة ملحة 
لاســتفتائها، في ما إذا كانت توافق أم تعــارض خيارهم. 

ووحدهم المجانين والبلهاء هم مــن بنظرهم من يفعل ذلك. 
ومــا دامت الشــعوب خانعــة وطائعة فلا شــيء يدفعهم 
ليبادروا من تلقاء انفســهم بخلع ابواب مفتوحة، اللهم إلا 

إذا كانوا راغبين في القفز في المجهول. 
ولكن هــل أن قبولهم بالتطبيع مع إســرائيل والوقوف 
معها في خندق واحد لمحاربة من سيكونون اعداء مشتركين 
في المســتقبل مثل، ايــران والإخوان وحــزب الله، وربما 
آخرين غيرهــم، لن يمنعهم مــن القبول لاحقا باســتفتاء 
شــعوبهم على التقطيع والتقسيم والانفصال؟ لننظر جيدا 
الى ما حصل في الســودان، وما يحصل اليوم في العراق. 
ألم توافق الحكومة الســودانية قبل سنوات على استفتاء 
لتقرير مصير جنوب الســودان تطبيقا لاتفاق سلام وقعته 
مع الحركة الشعبية، من دون أن تعرض الاتفاق على شعبها 
في الشمال والجنوب، ليقول إن كان موافقا على الفكرة في 
الاصل أم لا؟ لقــد قبلت به بعد أن عبــر العالم عن ترحيبه 
بالتقســيم تحت مســمى تقرير المصير، لكن رغم اختلاف 
الظرف هل كنا نتوقع مثلا أن نرى موقفا مشــابها لذلك في 
بغداد في حال ما لم يظهــر الاتراك والايرانيون اعتراضات 

واضحة وقوية على استفتاء الاكراد؟
 لن نبحث كثيرا في الفرضيات ولكن المؤكد هو أن حكامنا 
يعرفون جيدا متــى يقبلون اصواتنا ويرغبون بســماعها 
ومتى يرفضونهــا وينزعجون منها. والثابــت ايضا أن ما 
يحدد قبولهم أو رفضهم لأي اســتفتاء لتقســيم دولهم هو 
طبيعة الظرف الخارجي ومدى تأثيره على استمرار بقائهم 
في الســلطة، أكثر من اي عامل داخلي أو وطني آخر. فكيف 
يمكن أن نصــدق حرصهم على وحدة دولهم واســتقرارها 
ونحن نرى هرولتهم للتطبيع مع كيان عنصري يعرف الكل 
أن لا عهــد له ولا ميثــاق. لقد تاجروا ومــا زالوا يتاجرون 
بفلسطين. ولا يبدو أن هناك محرمات أو مقدسات قد تمنعهم 
من المتاجرة اليوم وغدا بدولهم، ما داموا واثقين من أن آخر 

من تستفتى في ذلك هي الشعوب.

 *كاتب وصحافي من تونس

تركيا وإيران أو الواقعية
 في العلاقات الدولية

من النظــرة الأولى تبدو المؤسســتان 
الحاكمتان فــي كل من البلديــن الجارين 
تركيــا وإيــران علــى طرفــي نقيــض. 
المنطقة  التي تعيشــها  حالة الاســتقطاب 
والاختــاف الظاهــر في المصالــح، وفي 
وجهــات النظر حيال الكثيــر من القضايا 
الإقليمية، خاصة المســألة السورية، يعزز 
احتمالات  ويجعل  التناقــض،  فرضية  من 

الالتقاء على أرضية مشتركة ضئيلة جداً، أو هكذا رأى الكثير من 
المتابعين، من الذين كانوا يرجحون أن تنتصر هذه التناقضات، 

وأن تقود لإشعال فتيل حرب جديدة على تخوم العالم العربي.
لم يكن أغلب هــؤلاء المتابعين دعاة حــرب، ولكنهم كانوا لا 
يســتبعدون وصول العلاقة بين البلدين للمقاطعة أو لحالة من 
الحرب الباردة، أو الحرب بالوكالة، اســتناداً لخبرة سابقة في 
سياقات متشابهة توترت فيها علاقات بين دول جارة لأسباب لا 
ترقى لأن تكون سبباً في قطع الأواصر بين دول تحمل الكثير من 

المشتركات.
العلاقات الدولية بالنســبة لأكثرنا هي في الغالب إما جيدة 
أو ســيئة، لا يمكننا تصور علاقة إلا بهذا المنهج الصفري، الذي 
لا يتناســب مع تعقيدات التاريخ والجغرافيا والسياسة، لذلك 
فإنه حين طرأت أزمة إســقاط الطائرة الروســية، فإن كثيرين 
سارعوا للإنذار بحرب لا تبقي ولا تذر، وتوالت التحليلات التي 
تقيّم القوة العســكرية للطرفين وإمكانية انتصار هذا الطرف أو 
ذاك، حتــى أنني أذكر أنني أحصيت في أســبوع واحد وقتها ما 
يتعدى المئة مقال وتقرير في وســائل الإعلام العربية المختلفة، 
كلها تحكي عن الحرب المقبلة والوشــيكة مع تبني وجهات نظر 
مختلفة تدّعي مســاندة هــذا البلــد أو ذاك. إلا أن هذه الحرب 
المتخيلة لم تحدث، بل اســتطاع الطرفان مع مرور الوقت تجاوز 
هذه المرارة وطي صفحة الخلاف، من أجل الاســتمرار في علاقة 
استراتيجية تســتند إلى مصالح مشتركة متعددة وفي أكثر من 
مجال. الأمر ذاته يحــدث مع إيران، فلعل القــارئ المتابع يذكر 
الضجة التي أثارها تصريح الرئيس التركي في فبراير الماضي، 
الذي حذّر فيه من العنصرية الفارسية، التي تود تقسيم العراق 
وسوريا وفق أجندة طائفية. تم توظيف هذا التصريح وتحميله 
أكثــر مما يحتمل، خاصــة أنه تم الإدلاء به إثــر جولة خليجية 
لصاحبه، وشــرع المدوّنون والمحللون يبشرون باقتراب تركيا 
من المعسكر الذي يتحضر لحرب وشيكة بين السنة والصفويين. 
وهي، للطرافة، مجــرد حرب متخيلة أخرى، غير قابلة للحدوث 

إلا في أذهان بعض المراهقين المنفصلين عن الواقع.
هناك اختلاف سياسي بين أنقرة وطهران، وهناك أيضاً عدم 
ارتياح للدور الذي تلعبــه الأخيرة في المنطقة، وهو ما عبر عنه 
الرئيــس التركي ومن قبلــه وزير الخارجية الــذي تحدث عن 
طهران كتهديــد إقليمي، إبان كلمته في مؤتمــر ميونيخ للأمن، 
ما جعل طهران تعده موقفاً رســمياً وليس مجرد تصريح عابر، 
ثم ترد عليه عبر اســتدعاء السفير التركي وإبلاغه احتجاجها. 
تعكّرت العلاقات بين البلدين لبعض الوقت قبل أن تستعيد هذه 
العلاقات صفوها، عبر تطور مهــم وكبير تمثل في زيارة رئيس 
هيئة الأركان في القوات المســلحة الإيرانية اللواء محمد حسين 
باقري لتركيا في الشهر الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها 
منــذ اندلاع الثورة، حيــث التقى باقري خــال الزيارة نظيره 
التركي الجنرال خلوصي أكار، ورئيس الجمهورية التركية رجب 
طيب أردوغــان، بالإضافة الى وزير الدفــاع نورالدين جانكلي 
ورئيــس جهاز الاســتخبارات هاكان فيدان. ناقــش الجانبان 
بشــكل مكثف مســائل التعاون الأمني بــن البلدين، وبعض 
القضايــا المتداخلة، كالوضع في ســوريا، خاصــة المجموعات 
المســلحة الكردية الغربية، والوضع في العراق بما يشــهده من 
تحضيــر إقليمي لاســتفتاء على انفصال كردســتان. خلق هذا 
التحرك ارتباكات مهمة، ومن دون الاستفادة من دروس الماضي 
تسرع كثيرون في اعتبار أن تركيا قد تحولت للمعسكر الإيراني، 
وأنهــا قد أصبحت الآن في خندق واحد معها. إلا أن الأمر لم يكن 
كذلك، بل كان يندرج ببســاطة ضمن السياسة التركية المعلنة، 
التي ترتكز على تكثيــر الحلفاء الإقليميين وتوازن السياســة 
الخارجيــة، وتنويع الخيارات الاســتراتيجية، بــل لعل الأمر 
يتعلــق هنا أكثر بنقطة تنويع الخيــارات، حيث توصل الأتراك 
إلى أن في الرهان علــى طرف إقليمي أو دولي واحد انكشــافا 
كبيرا. يدخل في هذا جميع الأطــراف بمن فيهم الجيران العرب 
أو الحلفــاء في الناتــو أو روســيا أو حتى الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، رغم تمتع تركيــا حالياً بعلاقات مميــزة ومعقولة 
مع معظمهم حالياً. ما جعل  التفاهم مــع الطرف الإيراني ممكناً 
بسبب حالة الضعف والعزلة التي تعيشها طهران حالياً، خاصة 
بعد أن أدار الأمريكيون ظهرهم لها بعد أشهر معدودة من توقيع 
الاتفاق النووي. الرئيس ترامب لم يتورع  عن التصريح بآرائه 
العدائية ضــد النظام الإيراني منذ أيام ترشــحه الأولى وحتى 

خطابه الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة.
تركيا في المقابل ليســت عدوا معلناً لأمريكا أو للدول الغربية 
التي تشــاركها تحالف الأطلسي، لكن الخلاف في وجهات النظر 
حيال الكثير من القضايا والضغوط التي تمارســها هذه الدول 
على أنقرة، إضافة لعدم التضامن معها إزاء أبرز التحديات التي 
مرت بها مؤخراً )الانقلاب الفاشــل(، كل تلك العوامل وغيرها، 
كالإصــرار على دعــم المجموعــات الكردية المصنفــة إرهابية 
وتقويتها بالمال والســاح، كان من أســباب تراجــع الرهانات 
التركيــة على الحلــف الغربي، في مقابل تقــديم تحفيز إضافي 
للعلاقة مع طهران. لا يمكن فصل ذلك عن علاقة التعاون الدفاعي 
المتقدمة التي بنتها تركيا مع روســيا، وهو ما تستفيد منه إيران 
لأجل تقويــة موقفها في مقابل الرســائل العدائيــة الأمريكية 
بإيصال رسالة بأنها ليســت وحدها، وهي الرسالة نفسها التي 
توجههــا تركيا لمن يحاولــون التربص بها عبــر إجبارهم على 
إعادة حساباتهم حول حرب قد تكون ضد تركيا وإيران في وقت 

واحد.
هناك الكثير من الخلافات بــن الرؤيتين التركية والإيرانية، 
حول حاضر ومستقبل المنطقة، وهناك أزمة ثقة، إلا أن الجانبين 
يركــزان حالياً على المتفــق عليه، كالمســألة الكردية بجوانبها 
المختلفــة، والرغبة في تحدي المحــور الأمريكي، الــذي تعتبر 
تركيا أنه خذلها أكثر من مرة، في حين تعتبر إيران أن محاولاته 
التملص من الاتفاق النووي تحمل الكثير من الاســتخفاف بها. 
بحســب الرؤيتين التركية والإيرانية فإن التدخلات الأمريكية، 
التي تتحجــج بمكافحة الإرهــاب، لن تتوقف فقــط عند فصل 
كردســتان العراق، بل قــد يعمد الأمريكي لتكــرار التجربة في 
سوريا، ما يهدد النسيج الوطني في كل من تركيا وإيران بشكل 

يرقى لوصفه بالتهديد الأمني.
بالنســبة للمنطقة يقــدم نجاح الطرفين التركــي والإيراني 
في الوصول إلى أرض مشــتركة دعماً مهمــاً لنزع فتيل الأزمات 
والاحتقانــات الطائفية. هذا الأمر ســوف يفــوت الفرصة على 
الذين كانــوا ينتظرون اشــتعالًا جديداً في منطقــة لا ينقصها 

البارود.
على المدى القريب نتوقع أن تؤدي هذه التفاهمات لانحســار 
عمليات حزب العمال الكردســتاني التي تنطلق ضد تركيا عبر 
الأراضي الإيرانية أو الســورية أو العراقية وهي العمليات التي 
بلغت خطورتها درجة البدء في تنفيذ جدران عازلة على الحدود 

التركية مع سوريا وإيران.
كل ما ســبق يدفعنا للقول بــأن العلاقة بــن تركيا وإيران 
تقــدم تطبيقاً عملياً للواقعية في العلاقــات الدولية، أي الرؤية 
البراغماتيــة، بالمعنى الإيجابــي، التي تعزز بشــكل أكبر دور 
المصلحة الوطنية على حساب العواطف والإسقاطات العقائدية.

*كاتب سوداني

»لسه فاكر« عندما غنى الشيخ!

حقائق تؤثر على مسار الأزمة الليبية 

اختلــط الأمر عليــه أم أحرج من 
الطلب، لم يحب أن يرد طلب المضيفة، 
أم اندمج وهاج فؤاده طربا فغنى؟ لا 

أحد يعرف.  

في لقــاء تلفزيوني في برنامج »ســت الحســن« الذي 
 ON( تقدمــه الإعلامية شــريهان أبو الحســن من قنــاة
E(، اســتضافت فيه قارئ الموشــحات والابتهالات الشيخ 
الأزهري إيهــاب يونس، وللتعريف بالشــيخ إيهاب نقول 
إنه منشــد ضرير، اشــتهر بخامة صوته الرخيمة المميزة، 
قدم احتفالاته الدينية على الكثير من المسارح داخل وخارج 
مصر، وحقق نجاحا منقطع النظير، وقد اكتســحت بعض 
أغانيه الدينية الذائقة الجمعيــة في المجتمع المصري، مثال 
ذلك موشحه الشهير )قمر ســيدنا النبي( الذي أصبح رنة 

الموبايل الأشهر في مصر. 
لكن فجأة وبدون ســابق انذار يســحل الشــيخ إيهاب 
يونــس من عليــاء ســماء النجومية إلى غــرف التحقيق 
والتأديب واللجان الإدارية في مشــيخة الأزهر، ويمنع من 

الخطابــة والإمامة في مســجد علي بن ابــي طالب )رض( 
في مدينة الســام الذي يعمل فيه، لمــاذا؟ لأنه غنى مقطعا 
من أغنية »لسه فاكر« لكوكب الشــرق أم كلثوم في برنامج 
تلفزيوني وهو يرتدي زيه الأزهري، وبذلك فإنه أهان الأزهر 
وقيمه، وارتكب معصية الغناء! وقد قرر وزير الأوقاف، بعد 
أن حقق بنفســه مع الشيخ إيهاب يونس إحالته إلى باحث 
دعوة، وهو عمل إداري بإدارة أوقاف الســام، لحين فصل 
النيابة في القضيــة، وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إحالة 
الشــيخ إيهاب يونس للتحقيق الإداري، حيث قال الشيخ 
جابر طايــع، رئيس القطاع الديني في مشــيخة الأزهر في 
تصريــح صحافي« إن الشــيخ إيهاب يونــس يعمل إماما 
وخطيبا في إدارة أوقاف الســام، وتمت إحالته للتحقيق 
بديوان عام الوزارة، وســيتم التحقيق معه بمعرفة القطاع 

الديني في وزارة الأوقاف«.
ولم تأت ردة فعل مشــيخة الأزهر من فراغ، إنما جاءت 
اتســاقا مع الموجة الصاخبة التي أثيــرت حول الحدث في 
وســائل التواصــل الاجتماعي، فقد تهجــم الكثيرون على 
الشيخ المنشد واتهموه بتهم عديدة، فعلى سبيل المثال كتب 
أحــد المعلقين على الحدث »عيب عليــك تبقى لابس ملابس 
الأزهر وتغني، أنــا لا أحلل ولا أحرم ولكن حين تريد الغناء 
يجب عليك تغيير ملابس الأزهر، لأن لها هيبتها واحترامها 
الديني«، بينما اتهمت ناشطة الشيخ ايهاب قائلة »اللي أنت 
لابســه له احترامه والناس دي مش بتخليك تغني حبا في 
صوتك، لا علشــان يهينوا العمامة من خلالك - وأعتقد أنك 
بكــده هدمت ما قدمت، وإن كنت لم أشــاهده أصلا في حال 
كنت قدمت أصــا - إن كنت تريد الطــرب اخلعها وريحنا 
وارتاح«. ومــن هذين النموذجين يبدو ان المشــكلة مركبة 
وتحتــاج الى وقفة وتفكيــك وتأمل، فهــل الاعتراض على 
الغناء نفســه لأنه حرام؟ لكــن القنوات تذيع الموســيقى 
والغناء ليل نهار ولم يعترض أحد، أم أن الغناء حرام على 
الشيوخ فقط؟ لكن المشايخ يغنون ويحققون شعبية عالية، 
وأوضح مثال ما ذكرناه من أغان دينية للشيخ المتهم نفسه 
وغيره من المشــايخ، أم أن المشــكلة في زي وعمامة الشيخ 
التي أهانها بغنائه؟ لكن تاريخ الفن الحديث شهد العديد من 

العمائم التي كان لهــا دور في عالم الغناء، ولم يتهمهم أحد 
بإهانة الزي أو الأزهر، أو الإسلام، ومنهم على سبيل المثال 
لا الحصر الشــيخ سلامة حجازي والشــيخ سيد درويش 
والشيخ أبو العلا محمد والشيخ زكريا أحمد، وليس انتهاء 
بالشيخ سيد مكاوي أو الشيخ إمام، مع الفارق بين كل شيخ 

من هؤلاء المشايخ ودوروه وما قدمه للفن. 
اذن ما هي المشكلة؟ هل كان إسلام بداية القرن العشرين 
برجالــه ومؤسســاته، المتطبــع بطابع المدنيــة والنهضة 
والتحضر، يتقبل أشياء هي حرام في الاصل؟ أم أنه أمر فيه 
جدال؟ إن الجواب على ســؤال هل الغناء والموسيقى حلال 
أم حرام؟ ســؤال إشكالي بحق، فيه الكثير من الأخذ والرد، 
وقد قدم فيه الفقهاء وعلماء التفســير والحديث فيضا من 
الآراء، حتى بات اليوم ســؤالا معياريا، يبين مدى تشدد أو 
تسامح المجتمعات، ومدى مرونتها، أو تقبلها للتغيير، لذلك 
كان هنالك العديد من الآراء التي استهجنت ما حدث للشيخ 
إيهاب يونس في مرحلة يدعو فيهــا النظام المصري في كل 
مناســبة لتحديث الخطاب الديني والنهوض به والقطيعة 
مع الآراء المتشــددة. وعندما تســأل فقيها اليوم ســؤالنا 
الإشــكالي ســيأتيك جوابه )لقد تعدّدت الفتاوى في حكم 
الغناء، وذلك ناتج عن تعدّد ألوانه، فليس كل الغناء مباحاً 
بإطلاق وتعميم، ولا حراماً بإطلاق وتعميم(، ومع ذلك نجد 
آراء فقهية متشــددة تتمســك بالإحالة الى تحريم الغناء، 
اسِ  جاء في قوله تعالى في )ســورة لقمان آية 6( »وَمِنَ النَّ
هِ بِغَيْرِ عِلْمٍ  مَن يَشْــتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَــبِيلِ اللَّ
هِيٌن«، حيث تشير بعض  خِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّ وَيَتَّ
الروايات التاريخية، التي لــم يتم التحقق من مصداقيتها، 
إلــى إن ابــن عباس وابــن عمر، رضــي اللــه عنهما، في 

تفسيرهما لهذه الآية قد اشارا إلى أنها نزلت في )الغناء(. 
وتضيف بعض المرويات أن عبد الله بن مســعود )رض( 
قد حلف على أن اللهــو في هذه الآية هو الغناء. وقيل أيضاَ 
في تفســيرها إنّه ليس كل الغناء، بل هو الغناء الذي يترك 
أثراً في النفوس، ويحــرك الكامن فيها لما فيه من كلام غزل، 
أو وصف للنساء ومفاتنهنّ. ومع كل هذا التشدد نجد مفكرا 
إسلاميا معاصرا، لم يعرف بالتهاون أو التسامح، بل كانت 

له مواقف متشــددة كثيرة هو الدكتور محمــد الغزالي له 
رأي مختلــف جدا في هــذا الأمر، فقد اعتمد الشــيخ محمد 
الغزالي، رحمه اللــه، في إباحته للغناء والموســيقى على 
أن الأصل في الأشــياء الإباحة، وأنه لم يرد حديث صحيح 
في تحريم الغنــاء على الإطلاق، وأكد ذلك بأن الغناء ما هو 
إلا كلام فحسنه حســن وقبيحه قبيح، وقال عن الموسيقى: 
»والموســيقى كالغناء، وقد رأيت في السنة أن النبي صلى 
الله عليه وســلم مدح صوت أبي موسى الأشعري - وكان 
حلواً- وقد سمعه يتغنى بالقرآن فقال له: لقد أوتيت مزمارًا 
من مزامير آل داود، ولو كان المزمار آلة رديئة ما قال له ذلك. 
وقد سمع رســول الله صلى الله عليه وسلم الدف والمزمار 
مــن دون تحرج، ولا أدري من أين حرّم البعض الموســيقى 

ونفّر في سماعها؟«. 
وقــد تبع الشــيخ الغزالي الإمــام ابن حــزم الظاهري 
الاندلســي رحمه الله، في الزعم بأنه لــم يصح حديث في 
تحريم المعازف، اذن، من الاولين ائمة بقامة ابن حزم أحلّوا 
الغناء والموســيقى في مجتمع الاندلــس الذي كان منفتحا 
حضاريــا، ومن المعاصريــن ائمة مثل الغزالــي قالوا بهذا 

الرأي، فمن اين جاء التشدد؟
عندمــا نصل الــى هذه النقطــة يثار خــاف، أو لنقلها 
واضحة يثار صراع بين إسلام حضاري وإسلام صحراوي، 
فالاســام الحضاري فيه لمســة وجد صوفية تمس الروح 
وتحرك الوجدان، وتحاول أن تســمو بحياة البشر الذين 
ســحقتهم الحيــاة المادية وتعيد لهــم إنســانيتهم، بينما 
الإســام الصحراوي الجلــف لا يمتلك إلا الوجــه المكفهر 
والترهيب، حتى طبع صورة الاسلام في عيون الاخر بطابع 
همجي بدوي متخلف، وأزاح صورة إسلام القرون الوسطى 
المتحضر من عقول المتلقين. وما موجة الهجوم التي تعرض 
لها الشــيخ ايهاب يونس إلا نتيجة لموجــة التصحر الذي 
ضربت اسلامنا، فارحمونا، إرحموا من في الارض يرحمكم 

من في السماء. 

*كاتب عراقي

بعد مرور وقت طويل على اتفاق 
الصخيرات الموقع في السابع عشر 
من ديســمبر 2015 لايــزال الجدال 
مســتمرا بين الفرقــاء الليبيين ولا يبدو فــي الأفق حل 

حاسم وناجع، يعيد لليبيا استقرارها.
الأســباب التي أدت إلى فشــل اتفــاق الصخيرات، 
هي نفســها الأســباب التــي تدفــع الليبيــن والأمم 
المتحــدة والدول الداعمة للفرقــاء الليبيين، اليوم، إلى 
عقــد اللقاءات التشــاورية، وتقديم المبــادرات، ومنها 
المبادرة الفرنســية ذات النقاط العشر، التي أكدت على 
الديمقراطية وضرورة الفصل بين الســلطات واحترام 
حقوق الإنســان ونــزع أســلحة الميليشــيات، وضم 
عناصرها إلى الجيش الليبي النظامي، والالتزام رسميًا 
بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب 

وقت ممكن.
ثم ما خلصت إليه لقاءات برازفيل ثم لندن وتونس من 
ضرورة تعديل اتفاق الصخيــرات، والأخذ في الاعتبار 
مقترحات غسان سلامة المبعوث الأممي الجديد، وخلال 
هذا البحث المضني عن حل توافقي يلم شــعث الليبيين، 
ويلبي مصالح الأطراف المتصارعــة، تبرز مجموعة من 
الحقائق المؤثرة في مســار الأزمة الليبية، وهي تضارب 
مصالح الدول الكبرى في ليبيا، ممثلة في شركات النفط 
والغــاز، فقد فازت الشــركات الأجنبية بعقــود كثيرة 
للتنقيب عن النفط والغاز في أحواض ليبيا الغنية، فإلى 
جانب الشركات القديمة مثل »إيني« الإيطالية و«توتال« 
شركات  ليبيا  دخلت  الإسبانية،  و«ريبسول«  الفرنسية 
جديدة مــن أبرزها »بريتيش بتروليــوم« و«أو إم في« 
النمســاوية و«مارثوان الأمريكية. وكانت إيطاليا التي 
تديــر »إيني« فــي »زوارة« غــرب ليبيا قــد عبرت عن 
قلقها من أن تفوز »توتال« الفرنســية بمعاملة تفضيلية 
من حكومة برلمان طبرق، باعتبار أن فرنســا المتواجدة 
شــركتها في ليبيا منذ عام 1956 تدير أهم مواقع النفط 
في وسط وشرق البلاد، لاسيما حقل المبروك، وما زالت 
فرنســا تتطلع إلى حوض نالوت الواقع في غرب ليبيا، 
وكانت إيطاليا قد حصلت من خلال شــركة »إيني« على 
عقود ضخمة عام 2007 لاســتثمار الغاز بمنطقة »مليتا« 
غــرب البلاد، بينما فازت فرنســا عــام 2010 من خلال 

شركة »توتال« بعقد لاســتثمار الغاز بحوض »نالوت« 
غرب البلاد والقريب مــن »مليتا«. لكن ليبيا ألغت العقد 
مع الشــركة الفرنســية، بعد جدل قانوني، ولا شك بأن 
رغبة فرنســا في الحصول على عقود في حوض نالوت 
تبقى واحدة من أهم دوافــع دعمها لحفتر، وواحدة من 
أهم أســباب التنافس بين الدول الغربية على الســاحة 
الليبية، خاصــة أن في هذا الحوض، بحســب تقارير، 
مخزونا من الغاز يكفي أوروبا لمدة ثلاثين عاماً، ولا شك 
أن كلا مــن إيطاليا وبريطانيا وإســبانيا تميل إلى دعم 
حكومة الوفاق الوطني بسبب مصالح شركاتها الواقعة 
 في نطاقها، بينما تميل فرنســا إلــى دعم الطرف الآخر.

*الــدول الغربيــة بازدواجيتها تضع قدمــا عند حفتر 
وأخرى عند حكومة الوفــاق الوطني، ففي الوقت الذي 
تقول فيه بأن الأخيرة هي الحكومة الشرعية الوحيدة، 
تتعامــل مع حكومة شــرق ليبيــا الموازيــة، رغم كافة 
القرارات الإقليمية والدولية التي تنص على منع التعامل 
مع أي أجسام موازية، وهي قرارات صادرة عن الاتحاد 
الإفريقــي وجامعة الدول العربيــة والاتحاد الأوروبي 
ومجلس الأمن الدولي، وخير مثال على هذه الازدواجية 
الموقف الفرنسي الذي أيد بالكلام حكومة الوفاق، وأيد 
بالفعل حفتر وحكومته الموازية، فبينما كانت الرئاســة 
والخارجيــة في عهد اولانــد تقف ظاهريــا مع حكومة 

الوفــاق الوطني بقيــادة فايز الســراج، وقفت وزارة 
الدفاع والاســتخبارات عمليا مع الفريق حفتر، واتضح 
هذا الانحياز الفرنسي آنذاك عندما لقي ثلاثة فرنسيين 
حتفهم بعد ســقوط مروحيتهم في بنغازي يوليو 2016، 
واليوم لم يخف ايمانويل ماكرون خلال لقائه بالسراج 
وحفتر هذه الازدواجية، حين قــال للصحافيين »توجد 
شرعية سياسية تقع في أيدي السراج، وتوجد شرعية 
عســكرية تتمثل في القائد العسكري حفتر. لقد قررا أن 
يعملا معا. هــذا عمل قوي«. كما يُعــرف وزير خارجية 
فرنسا جان إيف لودريان اليوم، الذي كان وزيرا للدفاع 
في ولاية الرئيس الفرنسي فرانســوا اولاند بقربه من 
الجنرال حفتر. وما ينطبق على فرنسا، ينطبق بصورة 
أقــل على الدول الغربية الأخرى، فقــد ذكر موقع »ميدل 
إيســت آي« أن قوات فرنســية وبريطانيــة وأمريكية 
تســاعد حفتر، وهو ما أكــده فريدريك بوبان مراســل 
صحيفة »لومونــد« الفرنســية في وقت ســابق، وقد 
عززت ســيطرة قوات حفتر على موانئ الهلال النفطي 
في 13 ســبتمبر 2016 رغبة الدول الغربية في الانحياز 
إليه، وبدأت تنظر إليــه كجزء مهم من الحل لا جزءا من 
الايطالي  ألفانو وزيــر الخارجية  الأزمة. وأكد انجلينو 
على أهمية الدور الذي يلعبه حفتــر في ليبيا، كما تقف 
اســرائيل إلى جانب حفتر بوســاطة كل مــن الإمارات 
والأردن بخلاف الدعم الروســي الذي جاء على صورة 

مستشارين عسكريين ومدربين.
* أدى انحسار حركة اليسار العالمي وبروز الأحزاب 
اليمينيــة في أوروبا، وخــروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي، وفوز ترامب في الولايات المتحدة، ثم ماكرون 
في فرنســا، إلى ظهور توجــه عالمي مناصــر للأنظمة 
الشمولية ومحافظ على بقائها واستمرارها، ومعاد لأي 
معارضة اسلامية سنية، دون الالتفات إلى ملف حقوق 
الإنســان، وعزز هذا التوجــه محور الدول المســاندة 
د من روســيا، ويشــمل أساســا  لحفتر وهو محور مؤيَّ
مصر والعراق والإمارات وســوريا ويــرى حفتر ليس 
فقط جزءا من الحل بل الحل كله، ويطرحه كبديل وحيد 
لكل الحــركات والأحزاب العاملة على الســاحة الليبية 
وقد عبر عن هــذا الأمر عضو المؤتمر الوطني الســابق 
محمــد خليل الزروق حــن قال »إن هنــاك اتفاقا دوليا 

علــى إعادة إنتاج الأنظمة الســابقة بعد إســقاطها في 
الثورات العربية«. وفي هذا الســياق تدعم كل من مصر 
والإمــارات قوات حفتر بالســاح والذخيرة والغارات 
الجوية، في ظــل صمت دولي ازاء انتهاكات قوات حفتر 
لحقوق الإنســان في بنغازي وقنفودة ودرنة، وتحاول 
من خلال حفتر استنســاخ نظام شمولي باطش يقصي 

جميع الأطراف الليبية الأخرى.
* تنظر الــدول الغربية إلى ليبيا مــن خلال مصالح 
شــركاتها النفطية، وهي قد حصلت علــى ما تريد، فإذا 
نجحت ليبيا في منع المهاجرين من الإبحار من شواطئها 
إلى أوروبــا بالتعاون مع الاتحــاد الأوروبي وبتمويل 
منه فإن هذه الدول لن تلقي بثقلها في اتجاه حل الأزمة 
الليبيــة، لا على المدى القصير ولا على المدى المتوســط، 
فكل ما يتوجســون منه خيفة وجــود »داعش« لا غير. 
كما ورد في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس 
تيلرسون حين قال » إنه لا يرغب في أن يرى ليبيا مكانًا 
يمكن أن يظهر فيه تنظيــم »داعش« مرة أخرى«. وربما 
تصبح ليبيا ســوريا أخرى إذا لم تتدخل الأمم المتحدة 
بصورة فعالة وإذا لم تــراع مصالح كل أطراف الصراع 

الليبية. 
إن الحلــول التي طرحــت في المؤتمــرات التي بدأت 
بتونس مرورا بالقاهرة وأبوظبي وباريس، ولن تنتهي 
في لندن، حلول يستحيل تنفيذها في ظل الواقع الليبي 
القبلي المناطقي المتشظي، فلن يلتزم الكثير من الليبيين 
بالجدول الزمني وإذا جرت انتخابات فسترتفع أصوات 

تطعن في نزاهتها وبنتائجها. 
وختاما فإن هذه الحقائق تســتبعد الحل العسكري 
وتجعل الحل الســلمي طريقا وحيدا لحل الأزمة الليبية 
فبدونه ســتدخل ليبيا في حرب أهليــة لن تقل ضراوة 
عما شــهدته ســوريا خلال السنوات الســت الماضية، 
وربما وجدت التنظيمــات الإرهابية ملاذا لها في جوف 
الصحراء الليبيــة المترامية الأطراف، ولذلك فليس أمام 
الليبيين ولا أمام غيرهم إلا الإســراع في إيجاد الحلول 
التــي لا تقصي أحــدا فليبيــا كانت للجميع وســتظل 

بالجميع وللجميع . 

*كاتب فلسطيني

يراد لنا أن نظل دوما 
وإلى الأبد في صفوف 
المشاهدين الهاتفين 
والمشجعين لما يجري 

من حولنا من صفقات 
ومؤامرات ومخططات

هل الغناء والموسيقى 
حلال أم حرام؟ سؤال 

إشكالي فيه الكثير من 
الأخذ والرد، قدم فيه 

الفقهاء وعلماء التفسير 
والحديث فيضا من الآراء

الدول الغربية
 بازدواجيتها تضع
 قدما عند حفتر

 وأخرى عند حكومة
 الوفاق الوطني
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ليبيا بين »المشير« وزوج ابنة رئيس المؤتمر اليهودي
■ معانــاة الليبيــن بعد ســنوات مــن الاقتتال، 
والتدخل الإقليمي والدولي، واليأس من وجود حلّ 
حقيقي للمؤسستين السياسيتين والعسكريتين في 
شــرق وغرب ليبيا، ممثلتين بفائز الســراج وخليفة 
حفتــر، عزّزت، على ما يبــدو، فكرة إمكانية حصول 
حلّ آخر يجمع الليبيين المختلفين، ودفعت أشخاصاً 
غير متوقعين )غير أنهم لا ينقصهم الطموح( للتنطّح 

لطرح أنفسهم لتزعم البلاد.
أحــد هؤلاء كان بشــير صالح، الذي كان يشــغل 
منصب مدير صندوق استثمار الزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي، والمقيم حاليّاً في جنوب أفريقيا.
مؤهلات صالح التي يوظفها لحكم البلاد هي أنه 
كان »الصنــدوق الأســود« الذي يخبئ فيــه الزعيم 
الســابق أســراره ويأتمنه علــى مغامراتــه وأموال 
البلد، وهي مؤهلات مخيفة حقّاً، وتجعل من اجتراء 
صالح على القول إنه مستعد لرئاسة ليبيا استهزاء 
كبيرا بالليبيين، ولكنّه، يشــير مع ذلــك، إلى اعتقاد 
بــأن الباب فــي ليبيا صــار مفتوحا لألعــاب الخفّة 

وحركة المال والدبلوماسية الخفية.
الدليــل العيــان علــى ذلــك طبعــاً هــو الصعــود 
الصاروخــيّ لـ»المشــير« خليفــة حفتر، الــذي كان 
هو أيضــا أحــد ضبــاط القذافي المخلصــن، وعاد 
بعد الثــورة بيديــن فارغتين مــن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة إلى ليبيا، فــإذا به يجــد دوراً جاهزاً هو 
محاربة الحركات العســكرية الناشــئة بعد الثورة، 
ويجد قوى إقليمية ودولية تدعمه بالمال والســاح، 
ليصبــح، بين ليلــة وضحاهــا، الشــخصية التي لا 
يمكــن تجاهلها في الحســابات المحليــة والإقليمية 
والدوليــة، وصار قائــداً مطاعاً لديــه برلمان يجتمع 
حين يريد، وقوّات جوية وبحرية وبرّية، وســيطرة 
على آبار النفــط وموانئه، فيما أحــام الدكتاتورية 

المطلقة تراوده ليل نهار.
عبد الباســط اقطيــط، رجل الأعمــال الليبي، هو 
أحــد الداخلــن على باب اقتراح أنفســهم لرئاســة 
ليبيا، وهو على عكس بشير القابع في جوهانسبرغ 
غامــض(  )لســبب  لــه  الليبيــن  مكافــأة  بانتظــار 

بترئيســه عليهم، فإنــه يملك، على ما يظهــر، أوراقاً 
أخــرى تختلف عــن أوراق حفتر والســراج، كما أنه 

اختار طريقاً مختلفة عن طرقهم.
دعــا اقطيط إلى مظاهــرات في ليبيــا للاحتجاج 
المجلــس  رفــض  معلنــا  الراهنــة،  الأوضــاع  علــى 
الرئاســي لحكومة الوفاق، وعمليــة »الكرامة« التي 
يديرهــا حفتــر، وللإعــان عــن تأييد الخطــط التي 
يقترحهــا لإدارة ليبيــا، وهــو ما لقي اســتجابة في 
طرابلــس العاصمــة وفي مدينتين أخريــن، رغم أن 
الســلطات رفضــت منــح أنصــاره الإذن بالتظاهر، 
يتبــادل  مضادتــن  مظاهرتــن  النتيجــة  وكانــت 

طرفاها الشعارات.
اقطيط هو رجل أعمال كبير، وكان مرشــحاً سابقاً 
لرئاســة الوزراء، ولديــه، كخصميه الســراج وحفتر، 
علاقــات دوليــة معتبــرة، وخصوصاً في واشــنطن، 
وأسلوبه في العمل السياسي هو النزول إلى الشارع 

مع الجمهور، وهذه حسنة تحسب لإقطيط.
غير أن إحدى نقاط النفوذ التي يتمتع بها اقطيط، على 

ما يبدو، والتي تثير الشــكوك حول مشاريعه هو الآخر، 
أنه متزوج من ناشــطة حقوقية وابنــة ملياردير يهودي 

كان يشغل منصب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي.
وإذا كانت الابنــة لا تمثّل أبوهــا بالضرورة لكنّ 
هذا الرابط بين مرشــح طموح لرئاسة ليبيا والمؤتمر 
اليهودي العالمي لا يمكــن أن يكون خاليا من المعنى، 
وهو يأتي ليضيف ثقلا إلى هذا الاتجاه السياســي 
الأحول، والــذي تعود جذوره إلــى القذافي، وتمتدّ 
إلى خليفــة حفتر، الطامح لخلافــة القذافي، وتزيد 
عناصرهــا واحتمالاتها بالتأكيد مــع اقطيط، إلا إذا 

أعلن صراحة، وأمام الرأي العام، غير ذلك.
مــا يجــري فــي ليبيــا يفتــح المجــال واســعاً لهذه 
الأطروحــة، بــدءاً من حجــاج القذافــي المزعومين إلى 
إســرائيل، واســتعطافاته المتكــررة لتــل أبيــب لإنقاذ 
عرشــه، ومروراً بتعميــد حفتر معارضاً فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وحضانته من مصــر والإمارات، 
ووصــولًا إلى رجل الأعمال اقطيط وزيجته التي تجمع 

بين المال والسياسة.

حتى تكتمل فرحة السعوديين

صبر »أيوب« الأردني

■ من يكــره الفرح؟ لا أحد والســعوديون من 
بينهم بالتأكيد. فرحة هــؤلاء بعيدهم الوطني هذا 
العام اكتســى نكهة خاصة غير معهودة، خرج فيها 
كثيرون عن »طورهم« المحدد قانونا وعرفا عندهم، 
واختلطوا  الشــباب  ورقص  الأغاني  صوت  ارتفع 
بالشابات في مشهد لم يعهدوه أبدا ولم يعهد عنهم. 
لذلك قيل في هذا الفــرح وما صاحبه ما لم يقل عن 

أي فرح »عادي« آخر. 
»ما يحــدث اليوم في الســعودية هــو تصفية 
حســابات بين هيئة الترفيه وهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر..التغيير الحقيقي والمنشــود لم 
يولد بعد«، هكذا مثلا علقت الصحافية الســعودية 
المقيمــة فــي باريس إيمــان الحمود فــي تغريدة 
لها على حســابها فــي »تويتر«. كثيــرون داخل 
السعودية أو خارجها لهم نفس الرأي ربما، سواء 
عبروا عنه أو كتمــوه، لأن الفرح عندما يأتي يأتي 
كـــ »قرار رسمي« لا علاقة له بالعفوية أو بالحراك 
الطبيعي، وفي ســياق سياســي محدد  المجتمعي 
داخليا وخارجيا، فهو إلى الحســابات السياسية 

والتنفيس المؤقت أقرب.
ليس سهلا أن تغير مجتمعك فجأة، والمجتمعات 
على كل لا تتغير بضغطــة زر ولا باجراءات ظرفية 
مؤقتة، أمــا إذا كان ما جرى هو بداية تلمس طريق 
»العلمانيــة«، كما رُوج لها مؤخرا عن الســعودية 
بلســان الإماراتيــن، فالمســألة ما زالــت بعيدة 

جدا. العلمانية ليســت مظاهــر مجتمعية مزاجية 
عابرة، إنهــا ذهنية حكم ومجتمــع، لا تنفصم عن 
الديمقراطيــة والحريــات العامــة والفردية، إنها 
نظام متكامل تُحضّــر له الذهنيات والقوانين على 
امتداد عقود وتمهد له مجموعة روافد أهمها التربية 

والتعليم. 
كل »الكوابيــس« التــي أحاطت بها الســلطات 
الســعودية مجتمعهــا لعقــود ســتخرج لها الآن 
لترتطم بأية رغبة للتغيير، ســواء كانت صادقة أو 

مزيفة: 
خــذ التعليم مثــا : تقليدي منغلــق، لا تدرس 
فيه الفلســفة مثلا ولا عصر الأنوار في أوروبا ولا 
الثورات الكبرى في العالم ولا يشــجع على إعمال 
العقــل ولا يقدم أي فكر نقدي حتــى داخل الفضاء 
الإســامي فلا حديــث عن المجدديــن والمجتهدين 
الكبرى والمذاهب  الفكريــة  الكبار ولا عن المدارس 
المتعــددة. تعليم لا اختلاط فيــه... ولا إعلاء لقيم 
الحرية والتعددية وحق الاختلاف، ولا حديث عن 
القيــم الكونية في مجال حقوق الانســان ومعاني 

التسامح وغير ذلك. 
خــذ طبقة رجــال الدين مثلا، وهــي طبقة بأتم 
معنى الكلمة بمصالحهــا ورموزها ورعاتها. هؤلاء 
متطابقون إجمالا في تبرير أي شــيء للحاكم وفي 
فهم محدد للدين، يحمّله كثيرون مســؤولية إنتاج 
الفكر الديني المتشدد لأنه ببســاطة يلقن الناشئة 

على أن لا إســام إلا هذا الذي يقــدم له في المناهج 
وما عداه ضلال مبين، فكــر إقصائي بامتياز يعتقد 
أنه محتكر للحقيقة المطلقة. هذا الفكر استطاع عبر 
سنوات التسلل إلى أكثر من دولة عربية وإسلامية 
وفي أوروبا وافريقيا وآســيا، عبــر أئمة ومجلات 
ومنشــورات وقنوات لم يتم تسليط الضوء عليها 
إلا مع بدايــة الخوض هذه الأعــوام في المرتكزات 
وخاصة  الدين  باســم  والإرهاب  للتطرف  الفكرية 

منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001. 
خذ المجتمع مثــا، تتدخل »هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عــن المنكر« في كل تفاصيــل حياة أفراده، 
مع استهداف خاص للمرأة في مناح عديدة، لا قيمة 
هنا لشيء اســمه الحياة الخاصة وحرمتها، حتى 
وإن كانت بين جدران بيتك. أما التعامل مع المقيمين 
الأجانب ففيه الكثير مــن الحيف إلى حد حرمانهم 
من ممارسة شــعائرهم الدينية، كما أن لا مساواة 
أمام القانــون بينهم وبين غيرهم مــن أبناء البلد، 
بل لا مســاواة أصلا بين المواطنين أنفســهم فطبقة 
الأمراء يحل لها مــا لا يحل لغيرها...و لا فائدة هنا 

في التفصيل. 
خذ وخذ وخذ... كل هذا يحتاج إلى تغيير جذري 
وتدريجي مدروس. لا يمكن أن تحصل على سيارة 
جديــدة بمجرد صبغها وتغييــر عجلاتها. جيد ان 
تبدأ الســعودية في مســار كهذا، رغم ما ستلاقيه 
من عنــت داخلي بالخصوص هي من زرعت بذوره 

بحتمية  مؤمــن  أي  لعقود. 
مثــل هذا التغييــر، الذي لا 
البلد  خصوصية  مع  يتنافى 
بالمناســبة، لا يمكــن إلا أن 

يتمنــى لها النجاح لكن هذا النجــاح لن يتم إلا إذا 
كانت الخطوات صادقة ومدروســة لا مناكفة فيها، 
ولا اســتجلابا لمرضاة هذا أو ذاك، ولا هي بالغطاء 

الظرفي لتمرير مخططات ما. 
الاصلاح الحقيقي قــد يكون هــو البداية لرفع 
تهمة الإرهــاب والظلامية والرجعية على أمة كاملة 
أخــذت بجريرة هؤلاء في الغالب. الســعودية في 
حاجة إلى مشــروع نهضوي كامــل لا خفة فيه ولا 
رياء. أما نظام الحكم الذي ســيقود هــذا التغيير 
فيحتاج هو الآخــر، وقبل أي شــيء أخر، تعديلا 
عميقا حتى يصبح مؤهلا وقــادرا على تغيير بهذا 
الحجم. لا شك أن الســعودية، بعد سنوات طويلة 
من التكلس وشــيخوخة القيادة، تحتاج إلى نفس 

جديد وتعديل للبوصلة. 
كل التوفيق للسعودية إذا ما أرادت فعلا مثل هذا 
النهج، لكنَ أمرا جللا كهذا يحتاج إلى رؤية متكاملة 
ولا يأخذ بمزاجية أو نزق أو ارتجال.... تعديل البلد 

يختلف تماما عن مجرد تعديل الغترة. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ تســتحق صفة »الصبــر« رفع القبعــة احتراما 
للمواطنــن الأردنيين الذين يُظهرون قــدرا كبيرا من 
المســؤولية حرصًا على البلاد والعباد والدولة، أكثر 
من عشــرات النخب وأصحاب الــرأي المراهق، وفي 
بعض الأحيان أكثر من الحكومة نفســها، وعشــرات 
المســؤولين الذين أغلقوا آذانهم ولا يريدون الإصغاء 

لمقترحات بديلة أو لآهات الألم.
 الأردنيــون على المســتوى الشــعبي إزاء اختبار  
حســاس في غاية الأهمية هذه الأيــام الصعبة.. هذا 
ما تقوله ضمنيا سلســلة من المواقــف والتصريحات 
والإفصاحات الَملِكِية والرسمية للشعب الصابر بعد أن 

»تخلى الصديق والشقيق« عن مساعدة الأردن.
نفهم الآن ما الذي قصده مخضرم سياســي وطني 
مــن وزن الدكتور ممــدوح العبادي، عندمــا قدم قبل 
أشهر الشكر علنًا للشعب الأردني الصبور الذي تحمل 
الألم وواجه ارتفاع الأســعار وتكلفة المعيشة بالسهر 
علــى الأمن والاســتقرار  وتجنب الاضطــراب بعدما 
أعلنت الحكومة ارتفاعا طفيفا في النمو الاقتصادي من 

جراء برنامجها الإصلاحي القاسي سابقًا.
القبعــات احترامــا لأخلاقيات وصبر   نعم؛ نرفع 

»أيوب الأردني« من مختلف مكوناته.
 ونعلم مســبقا أن المواطــن الغلبــان الفقير الأقل 
دخلًا  ســيتحمل الوجبة المقبلة من عــبء الضريبة.. 
ذلك واضح لا لبس فيه، ونأمل أن لا يســمح شــعبنا 
الطيب لأصحاب الأجندات ورموز الإحباط  والاحتقان 
التســلل  إلى  تلك المنطقة التي تختص بالحرص على 
مؤسسات الوطن وتحافظ على هيبة القانون وتحيط 
المؤسســات الوطنية في الدولة كما تحيط الأم طفلها 

الوحيد.
يبدو أن الظروف أكثر من صعبة، بدليل أن مؤسسة 
القصــر الَملِكِي تدخلت عــدة مرات لتصــارح الناس  

بالواقع واعدة بمساعدة الطبقتين الفقيرة والوسطى.
تحدثت المرجعية الَملِكِية مرتين في الموضوع، وكانت 
تلك إشــارة ملموســة مباشــرة إلى صعوبة الوضع 
المالي،  وهي بكل حال إشارة لا تترك الحكومة وحيدة 
في مضمار المواجهة مع الناس، وتحاول مساعدتها بل 

إنقاذها.
 الخطاب الَملِكِي اســتعرض الظروف الصعبة التي 
ألّمت  بالمنطقة منذ عــام 2011،  وأعلن عمليا أن الرهان 
على المســاعدات لم يعد قائما وزادت الرواية الأردنية 
لتعلن أن الرهان أيضا على المجتمع الدولي قد لا يكون 
قــرارا حكيما، فقد قالت المرجعيــة بوضوح إن العالم 

متهم اليوم بـ »التقصير مع الأردن«.
وسمع الأردنيون وليّ عهدهم الأمير الشاب المبشر 
بالخيــر يتحــدث على منابــر الأمم المتحدة مؤشــرا 
بصراحة إلى الخذلان الذي واجه الأردنيين في مسألة 
المجتمــع الدولي، حــن قال: إن التعاطــف مع الأردن 
وتقديــر دوره في خدمة الإنســان لا يبنــي مدارس 

جديدة ولا يدعم ميزانيات.
الموقــف أكثر مــن واضــح ويوجه نــداء ضمنيا 

للأردنيين لإظهار المزيد من الصبر في المرحلة المقبلة.
»أيوب الصابر« وســط الأردنيــن لا يزال يتجول 
بينهــم ويظهر قــدرا كبيرا مــن المرونة، ومســتعدا 
للتضحية، إذا ضربت النخب الأردنية مثالًا وســبقته 
في التقشــف وتوقفت تماما تلك المناورات والمبادرات 
التي تصر على تسويق الدولة الرعوية باعتبارها آلية 
حكم منصفة وعادلــة،  وإذا ما  توقف الإنكار وضربت 
السلطة مثالًا حيويًا للناس في الشفافية التي لا تتعلق 
فقط بمستقبلهم المالي الســيئ المقبل، ولكن بمراجعة 

السياسات التي قادت أصلا إلى مثل هذا المستقبل.
 صاحبنا أيوب الأردني صابر ويمكنه الصبر أكثر.

اليوم يطــرح اســئلة مشــروعة ويحتاج  لكنــه 

لإجابات.
ومن الضــروري أن تنتبــه دوائر المســؤولية في 
الحكومــة لأن احتواء الموجــة المقبلة مــن تداعيات 
انخفاض الدخل وارتفاع الأســعار وتكلفة المعيشــة 
يحتاج إلى ما هــو أكثر من »التذمــر« وتوجيه اللوم 
للمجتمــع الدولــي،  واســتعراض الظــروف العامة 

والخيارات التي كانت أقرب إلى مغامرات.
أبلغنــي مخضرم وطنــي مــن وزن الفاضل عون 
الخصاونة في حديث عميــق أن المجتمع الدولي أصلا 
»كذبة كبيرة« على أســاس أن واشنطن فقط هي  هذا 

المجتمع.
 العالــم »قبيح« ومؤخــرا يكشــف للأردنيين عن 

قباحته وينكر دورهم ويتخلى عنهم.
 النظام العربي الرسمي أيضا قبيح، ليس فقط لأنه 
مليء بالصراعات على حســاب الأمة، ويؤمن بالفرقة 
والحصار، ويفتك بعضه ببعض ويتخلى عن الأردنيين 

كما تخلى سابقًا عن الفلسطينيين والسوريين.
لكن السؤال عن تلك السياســات والرهانات التي 
حشــرت مصالح الأردنيين ورهنت حياتهم وسط هذه 

البركة من القبح.
مســؤولية مَنْ بصورة محددة فــي جهاز الحكومة 
توفيــر »البديــل الفوري« عــن الغاز المصــري الذي 

انقطعت إمداداته في وقت مبكر؟
مســؤولية مَــنْ وســط نخــب وأدوات الحكومة 
الارتفاع بمســتوى الاحتراف حتــى نقطف الثمار في 
مقايضة اللاجئــن؟.. لِمَ قدمت الحكومة رهاناتها على 
مســألة اللاجئين الســوريين مجانا بــأداء بائس لمن 

أداروا ظهرهم لأيوب الأردني اليوم؟
 ثمة أســئلة كثيرة موجعة في قلب المواطن الأردني 
الغلبان، وثمة زهو طوال الوقت في إدارة خطأ للمشهد 
الإقليمــي على مســتوى المنطقة، وإخفاق في رســم 

والســيناريوهات  البدائــل 
نتج عن وجــود مراهقين في 
الإدارة السياســية وغيــاب 
وطبقة  والمفكريــن  المثقفــن 

رجال الدولة الخبراء.
وضع  اقتــرح  الــذي  مِن 

البيض الأردني الأساســي في ســلة إســرائيل ــ في 
ملفي المياه والطاقة ــ قبل أن يتلمس الجميع الانقلاب 

الإسرائيلي على الأردن والأردنيين؟.
 لِمَ أدارت الحكومة الأردنية طوال الوقت اتصالاتها  
مع الجميع بغرور الادعاء بــأن عمّان وحدها من دون 
بقية العواصم تســتطيع التحدث مع الجميع بالوقت 
نفســه، فيما تبين الآن أن الجميع لا يريدون مساعدة 

عمّان اليوم ولا يتفهمون ظروفها؟.
قــد لا يكون مــن الحكمة طــرح هذه التســاؤلات 
والتركيز عليها، الآن حســب رأي الكثير من أصحاب 
الرأي.. نختلــف مع هذا الاجتهاد ونؤمــن بأن بداية 
الاســتيعاب والهضم بإظهار جــرأة الإقرار بحصول 
أخطاء فــي: أولًا  ملــف »الأدوات«، وثانيًا آلية إقرار 

السياسات.
 قد لا يحصل ذلك.

 وليس مــن الحكمــة اســتعجاله ولا يوجد ملاذ 
أمــام أيــوب الأردنــي اليــوم إلّا بإظهــار المزيد من 
الصبر والمقاومة الإيجابية والتمســك بحسن النوايا 
والالتفاف حول المؤسســات وتســليفها مجددا الثقة 

حتى يغادر الجميع منطقة الأزمة.
التفــوا حول بعضكم  وندائي للأردنيــن جميعا: 
ومؤسســات الدولة ولا تســمحوا لليــأس بالعبور، 

فالأردن أغلى من الجميع.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ وبعد، فماذا جنى شــعب كردســتان العراق 
من الاســتفتاء الذي نظّمه رئيس الإقليم مســعود 
البارزاني يوم الإثنين الماضــي؟ كانت حقاً »ضربة 
سيف في الماء« كما يقول تعبيرٌ فرنسي بليغ، إذ أن 

الاســتفتاء لم يقدّم الإقليم خطوة واحدة في اتجاه الاستقلال المنشود، بل كان 
بتعريف القائمين عليه اســتفتاءً »غير ملزم« هو بمثابة اســتطلاع للرأي، ليس 

أكثر. 
فماذا كانت العبرة إذاً من هذا الاستفتاء/الاســتطلاع؟ أن الغالبية الساحقة 
من الشعب الكردي في شــمال العراق سواء في كردستان أو في المناطق المتنازع 
عليها، وأهمها مدينة كركوك ومحافظتها، تؤيد فكرة الاستقلال؟ يا لها من مفاجأة! 
وكأن أحداً كان لديه أدنى شك في أن الرغبة في الاستقلال رغبة طاغية وجامحة 
لدى الشعب الكردي. بل ليس من شك في أنه لو تم استفتاء الأمة الكردية برمّتها، 
ولا ســيما في تركيا وإيران بالإضافة إلى العراق بل وحتى في سوريا، خاصة لو 
جرى ذلك بالاتفاق مع حزب العمال الكردســتاني وحلفائــه الإقليميين، قلنا لو 
تم استفتاء الأمة الكردية برمّتها في تشــكيل دولة كردية موحدة مستقلة، لأتت 
النتيجة بتأييد كاســح. ذلك أن الأمــة الكردية، كأي أمة محرومة من الســيادة 
ومجزّأة، تطمح إلى الاســتقلال والوحدة، وهو حق لا ينكره عليها سوى أرباب 

الاضطهاد والطغيان أعَرَباً كانوا أم أتراكاً أم إيرانيين.
لكنّ انتقاد كاتب هذه الســطور لتنظيم الاســتفتاء في هذا الوقت، على غرار 
العديد من الكرد النيّرين غير الآبهين بالابتزاز القومي الذي يمارســه مســعود 
البارزاني وأعوانه وأنصاره، والذين أدركوا أن تحجّجه بحق تقرير المصير إنما 
هو »كلمة حق أريد بها باطل«، انتقادنا جميعاً لإجراء الاســتفتاء في هذا الوقت 
بالــذات لم يكن من باب إنكار الحق الكردي، بــل وعلى العكس من باب الحرص 
عليه. والحال أن كردســتان العراق بعد الاستفتاء الذي نظّمه البارزاني ليست 
أقرب إلى الاستقلال المنشود، بل إنها، والحق يُقال، أبعد منه وبدرجات خطيرة.

فعندما يســتفيق شــعب إقليم كردســتان العراق من الســكرة التي نظّمها 
البارزاني مدغدغاً مشــاعره القومية، ودغدغة مثل تلك المشــاعر إنما هي أسهل 
الوسائل الُمتاحة لدى الحكّام الفاســدين لإلهاء شعوبهم عن فسادهم )وقد خبر 
العرب لجوء حكّامهم إلى مثل تلك الحيلة أمراراً لا تُحصى(، سوف يواجه كشف 
الحساب المرير. فالاســتفتاء لم يأت بأي جديد لصالح الاستقلال الكردي، إذ أن 
نتيجته كانت معروفة ســلفاً ولم يكن ثمة شك في ماذا ســوف تكون، لكنّه أتى 

بتكالب ضد الاستقلال الكردي تفوق حدّته ما كان يمكن توقّعه. 
إن الصورة لباهــرةٌ ومقلِقة: لم يحقق البارزاني إجماع شــعب كردســتان 
العراق، إذ أن قســماً منه، ولو كان محدوداً، رفض الاســتفتاء وقاطعه، بل أفلح 
بامتيــاز في تحقيق أوســع إجماع بين أعداء الشــعب الكردي وشــتى حلفائه 
الظرفيين، باســتثناء الحكم الصهيوني الخبيث، على استنكار الاستفتاء، فضلًا 
عن إدانة الأمم المتحدة الرســمية له. فلنســتعرض الحصيلــة: الحكم التركي، 
المضطهِد الأكبر للشــعب الكــردي الذي تذيّل له البارزاني ســنين طويلة )مثلما 
اعتمــد والده في الماضي على شــاه إيران حتــى طعنه هذا الأخيــر في الظهر، 
ومثلما دعا هو صدّام حســن بالــذات إلى التدخّل لدعمه عســكرياً ضد أنصار 
خصمه الكردي جلال الطالباني سنة 1994(، ذلك الحكم التركي الذي تواطأ معه 
البارزاني في ضربات متكررة ضد حزب العمال الكردســتاني والذي اعتمد عليه 
اقتصادياً إلى حد جعل كردستان العراق مستعمرةً اقتصادية للرساميل التركية، 
ذلك الحكم أعلن أنه ســوف يخنــق الإقليم اقتصادياً لو تجــرّأ كرد العراق على 
ترجمة اســتفتائهم الرمزي إلى واقع فعلي، وأنه لن يتردّد في التدخّل العسكري 

بحجة حماية الأقلية التركمانية وغيرها من الذرائع. 
وكذلك فعل المضطهِد الكبير الآخر للشــعب الكردي، ألا وهو الحكم الإيراني، 
الذي قطع الطريق الجوّي عن الإقليم ودعا كافة الحكومات المحيطة به إلى عزله 
برّاً. وقد ترافق الموقف الإيراني على غرار الموقف التركي بمناورات عســكرية من 
قبيل التهديد والوعيد. هذا وقد نجح البارزاني في تحقيق إجماع ضد الاستفتاء 
بين الزعامات الطائفية الشــيعية في العراق، من التابعــن لإيران أمثال نوري 
المالكي وعمّــار الحكيم إلى المناوئــن للهيمنة الإيرانية أمثــال مقتضى الصدر، 
مروراً بصديق واشــنطن حيدر العبادي. وإن حــرص الولايات المتحدة، عرّابة 
اســتقلال كردســتان العراق الفعلي منذ عام 1991 التي لولا حمايتها العسكرية 
لما نعــم الإقليم بالازدهار الذي عرفه بينما كان ســائر العــراق يغرق في محنة 
عظيمة لا تزال مســتمرة إلى يومنا هذا، إن حرص واشنطن على تدعيم العبادي 
إزاء منافســيه من حلفاء إيران وعلى إرضاء حليفها التركي قد جعلها تنضمّ إلى 

المندّدين بقرار البارزاني المضي في إجراء الاستفتاء.
ولو أضفنا إلى كل ذلك الانشــقاق فــي الصفّ القومي الكــردي الذي أنجزه 
قرار البارزاني، ولا ســيما معارضة الحزب المهيمن سياسياً في أكبر أقسام الأمة 
الكرديــة، ألا وهو حزب العمال المهيمن في كردســتان تركيا، وجدنا في المحصّلة 
أن كردستان العراق خرجت من لعبة الاستفتاء »غير الملزم« أضعف وأكثر عزلة 
مما في أي مرحلة من تاريخ الإقليم، تواجه تكالباً ضدها يُبعد حلم الاستقلال من 

التحقيق بدل أن يقرّبه.

*٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

استفتاء الاستقلال الكردي الوهمي: 
انتهت السكرة وبدأت الفكرة
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■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: تطرح ماركة »ليفاي 
شتراوس« الأمريكية الشهيرة في الأسواق سترة جينز 
موصولــة إلى الإنترنــت صممتها مع »غوغل« تســمح 
بالتحكم في أشياء عن بعد، مثل هاتف ذكي، عبر خيوط 

القماش.
وبفضل قماش يتفاعل مع اللمس يمكن مثلا رد اتصال 
هاتفي مــن خلال الضغط علــى زر صغير موضوع على 
الكم، كما أظهر شريط بث عبر الإنترنت يظهر فيه شاب 

على دراجة هوائية في شــوارع ســان فرانسيسكو في 
غرب الولايات المتحدة.

وقالت شــركة »ليفايــس« في بيــان »عندما ترصد 
السترة حركة مرتديها يرســل الزر إشارة لاسلكية إلى 

الهاتف المحمول » عبر القماش نفسه.
وأضافــت الماركــة الأمريكيــة الشــهيرة إن هــذه 
التكنولوجيا »المخاطة في الســترة تســمح بالاستماع 
إلى الموســيقى ونظام التشــغيل والاتصالات الخاصة 

بالشخص«.
وتســمح الســترة لراكبي الدراجات الهوائية وهي 
موجهة لهم في الأساس »بالتركـــيز على الطريق« على 
ما أكدت الشــركة التي طرحت أول ســراويل جينز عام 

.1873
وستكون السترة التي تباع بسعر 350 دولارا متوفرة 
اعتبــارا من اليوم الأربعاء فــي الولايات المتحدة وعبر 

الموقع الإلكتروني للشركة.

وأعلنت غوغل في عــام 2015 أنها تعمل على تصميم 
أزياء موصولة.

ويصنع هــذا »القماش التفاعلي« مــن خلال إضافة 
أســاك ناقلة إلى المواد الاعتيادية فــي الملابس خلال 

الحبك على امتداد السترة أو على جزء منها.
بحجم  إلكترونية  بدائرة  موصولة  الناقلة  والأسلاك 
زر ســترة تســمح برمجياتها بالتفريق بــن الحركات 

المختلفة لليد على ما أوضحت غوغل يومها.

 جرائم العنف تتزايد في الولايات المتحدة  

سترة تسمح بالتحكم في أشياء عن بعد

عريس يضرب عروسه في حفل زفافهما!

يابانيون يقتلون 177 حوتا في المحيط الهادئ 

لندن ـ »القدس العربي«:

إنتشــر على مواقع التواصل الاجتماعي شــريط 
فيديو، ليس جديداً ومنشــور في العام الماضي لكنه 
حقق انتشــاراً عالياً منذ الاثنين، على »فيســبوك« 

و»تويتر« وانهالت التعليقات التي انتقدته. 
الفيديو مقطع »صادم« يظهر عريساً يضرب  وفي 
عروســه أثناء حفل الزواج. وفــي التفاصيل، وبعد 

قطع قالب الحلوى، قام الزوج بإطعام عروسه قطعة 
صغيــرة، لتقوم بدورهــا بالمبادرة نفســها بطريقة 
ممازحة.  ومازحت العروس عريسها مرات عدة وهي 
تُطعمه وتبعد يدها، ليشــتاط غضبا ويضربها على 

يدها بقوة، ما أثار استغرابها.
وانهالت التعليقات المســتنكرة لتصرّف العريس 
خلال حفل زفافه، الذي اتســم بالعنف بدل أن يكون 

رومانسيا. 

■ طوكيوـ أ ف ب: قتل الصيادون اليابانيون 177 
حوتا قبالة ســواحل بلدهم في المحيــط الهادئ، في 
رحلة صيد صيفي تقول طوكيو إنه »لأهداف علمية« 

حسب ما أعلنت وكالة الصيد في هذا البلد.
فــي حزيران/يونيــو، انطلقــت ثــاث ســفن 
متخصصة في مرافــئ اليابان، واصطــادت 43 من 

حيتان المنك، و134 من حيتان ساي، حسب المصدر.
ومــع أن اليابان من الــدول الموقّعة علــى القرار 
الدولي القاضي بوقف عمليات صيد الحيتان، إلا أنها 
تواصل هذا الأمر معلنة أنها تقوم به لأسباب علمية، 

قبالة سواحلها كما في مياه القطب الجنوبي.
وتنــدد منظمات بيئية بموقــف طوكيو، وتتهمها 

بخرق قرار وقف الصيد بشكل غير نزيه.
وفي ســنة 2014، أمــرت محكمة العــدل الدولية 
طوكيو بإنهاء هذا الصيد في ميــاه القارة المتجمدة 
الجنوبية معتبرة أنه لا يتناسب مع المعايير العلمية 
المطلوبــة. وقد ألغت اليابان حملتها لموســم -2014

2015 قبل اســتئناف صيد الحيتان في العام التالي 
في إطار برنامج معدل. وقد كانت أنتركتيكا مســرحا 
لمواجهات بين صائدي حيتان يابانيين ومدافعين عن 

الحيوانات.
ولاســتهلاك الحيتان تاريخ طويل في اليابان بلد 
الصيادين الذي تنتشــر فيه عمليات صيد الحيتان 

منذ قرون.

■ واشــنطن ـ ا ف ب: شــهدت الولايات المتحدة ارتفاعا 
في الجرائم العنيفة عام 2016 حسب أرقام نشرتها الشرطة 
الفدرالية الأمريكيــة، خصوصا  ازدياد عدد جرائم القتل في 

بعض المدن الكبرى التي تسجل نشاطا لافتا للعصابات.
وســجلت الـ »اف بي اي« العام الفائت 1248185 مخالفة 
جنائية مصحوبة بالعنف أي بزيادة ٪4.1  موازنة مع عام 
2015. كذلك ســجلت أعمال العنف ارتفاعا بـ  ٪8.6 في عام 

2016، وهي أنشــطة اســتخدمت في أكثريتها أسلحة نارية 
وفق هذا التقرير الســنوي. وأوضح معهد » برينان ســنتر 
فور جاستس« للدراســات في نيويورك أن جرائم القتل في 
أكبر ثلاثين مدينة أمريكية »ازدادت  ٪14.8. واســتحوذت 
شــيكاغو على أكثــر من ٪20 مــن الارتفاع المســجل على 
المســتوى الوطني في 2016،  برغم أنهــا تؤوي أقل من 1٪ 
من ســكان البلاد«. غيــر أن ازدياد المخالفــات العنيفة في 

الولايات المتحدة يدخل في منحــى عام لانخفاض الجريمة 
في البلاد منذ عقدين، إذ إن المســتويات المسجلة حاليا أدنى 
بكثير من المعدلات القصوى في التســعينيات. وأشار المعهد 
إلى أن »الجريمة تبقى قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية 
مع ازدياد طفيف في جرائــم القتل والعنف في بعض  كبرى 
المدن فــي بلادنا. وفي الوقت عينه، تنجــح مدن أخرى مثل 

نيويورك في السيطرة على الجريمة«.

 زوجان روسيان
 متهمان بأكل لحوم البشر  

■ موسكو ـ أ ف ب: أوقفت السلطات 
الروسية زوجين يشــتبه في أنهما قتلا 
ســيدة وأكلاها، والتقطا صــورا تَظهر 
فيها أشــاء جثّــة مقطّعة، حســب ما 

أعلنت الشرطة.
وقعت  أيلول/ســبتمبر  مطلــع  ففي 
مشادّة بين رجل في الخامسة والثلاثين 
وزوجته مع ســيدة التقياهــا، فقتلاها 
وقطّعا جثتها، حســب ما جاء في بيان 
صادر عن لجنــة التحقيق، وهي الهيئة 

المكلّفة بالقضايا الكبرى في روسيا.
هاتفه  بكاميرا  صورا  الرجل  والتقط 
المقطّعة  الجثّــة  فيهــا  تظهر  المحمــول 

لضحيّته.
وبعــد ثلاثة أيــام، عثــر عمّال على 
للمصدر  وفقا  الشرطة،  فأبلغوا  الهاتف 

نفسه.
وعثرت الشــرطة في بيت الزوجين 
على »أشــاء من الجثــة موضوعة في 
ماء مملّــح« وعلى طعام ولحم »مجهول 
الأصل« يعمــل خبراء على تحديد ما إن 

كان لحما بشريا، حسب البيان.
ونقلــت وســائل إعــام محلية أن 
الزوجــن يأكلان لحم البشــر منذ مدة 
وأنهما مســؤولان عن عــدد من جرائم 

القتل.
 

موسيقى »فيفالدي« تساعد
على الابتكار في العمل 

■ لنــدن - »القــدس العربي«:  في 
الاستماع  فإن  حديثة،  هولندية  دراسة 
الى الموســيقى أثناء العمل يساعد على 

الابتكار. 
ووفق صحيفــة »دايلــي ميل« فإن 
الدراســة توصلــت الى ان الموســيقى 
المبهجــة أثنــاء إنجــاز الأعمــال فقد 
يســهم في التوصل الى حل للمشكلات 
والتفاعل مع العلم بطرق أكثر إبداعية. 
فيفالدي  موســيقى  ان  الباحثون  وأكد 
خصوصاً  بالحيوية  المتســمة  تحديداً، 
سيمفونية »المواسم الاربعة« قد تساعد 
العامــل علــى التوجه إلى أفــكار أكثر 

إبداعية. 

• تنظم وزارة الثقافة الأردنية واتحاد الناشرين وأمانة عمان 
الكبرى، في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، 
مؤتمرا صحافيا في دائرة المكتبة الوطنية، للإعلان عن تفاصيل 

معرض عمان الدولي السابع عشر للكتاب.

•  الفنان المصري فاروق الفيشــاوي طلب من ابنه الفنــان أحمد، الاعتذار عن اللفظ 
الــذي بدر منــه أثناء صعوده على خشــبة المســرح في حفلــة افتتاح مهرجــان الجونة 
الســينمائي، في شــرم الشــيخ، والتأكيد على أن ما حدث غير مقصود، ليقلل من حجم 

الأزمة   وحتى لا يعطي فرصة للمتربصين به. 

•  صــدر عــن »وكالة الصحافــة العربية ـ ناشــرون« كتاب جديد للروائيــة والناقدة 
اللبنانيــة الدكتورة لنــا عبد الرحمن، بعنــوان »متعة الســرد والحكايــا.. إضاءة على 

روايات عالمية« في 149 صفحة. 
ويتضمن قراءات في روايات لإيزابيل الليندي، وهاروكي موراكامي، ولوي هيوي، 

وزادي سميث.

• أقــام منتدى »بيتنا« الثقافي في بغداد، ندوة احتفالية بمناســبة صدور كتاب »ما 
بعد النقد، فضاءات المقاربــة ومديات التطبيق« للدكتورة نادية هناوي سعدون، وأدار 

الندوة الدكتور جاسم محمد جاسم.

واسيني الاعرج

يعود العقل بوصفه ناظما للممارســة البشرية ومحددًا لها، 
من جديــد متحولًا إلى مركز اهتمام دائــم. لا تطور ولا تغيّر من 
دون عقلانيــة حيّــة فعّالة. المشــكلة في العالــم العربي اليوم لا 
تخرج عن هذا الانشــغال الدائم والخطير. ليســت في أي شيء 
آخــر، ولكن في العقــل العربي النائم والمســترخي أبدا، مكتفيا 
بإعادة إنتاج نفســه باســتمرار وفق رؤية بســيطة يتحكم فيها 

الاستهلاك.
 من بــن تمظهرات تخلــف هذا العقــل، الرقابــة والمصادرة 
والمنع. نفهم جيدا أن يُمنع كتاب، أو مقالة، أو مجلة، لشــيء ما 
قد لا يتناسب سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا، أو أن الرقيب قرر 
أن هذه المادة أو تلك ســتضر بالشــعب أو بأجزائه الهشة، لكن 
أن يظــل الكتاب ممنوعــا قرابة القرن، وصاحبــه مات وتحول 
إلى رميم، والظرفيــة التي أنتجته،انتهت، والذيــن أمروا بالمنع 
أو قاومــوه قضائيا، انتفوا كلهم من هــذه الدنيا، بينا بقي المنع 

مستمرا كالوباء إلى وقت قريب. 
لم يُرفع أبدا بشــكل رسمي إلى اليوم، مثل سجين تحول مع 
الزمــن إلى علامة لا معنــى لها، أو مجرد رقم بليــد لا يحيل إلى 
إنســان يموت كل يوم قليلا، نُسِــيَ في زنزانته إلــى يوم موته 
وعثــر عليــه بالمصادفــة الغريبة عمال الســجن وهــم ينظفون 
المكان، حفنــة من العظام. كيف نســمي هذا بغيــر كلمة الجهل 
التي لا تكفــي لنعت هذه الحالة؟ قد تكون الصورة اســتعارية، 
لا تبتعــد كثيرا عن الحقيقــة. هذا بالضبط ما حــدث لكتاب طه 
حســن في »الشــعر الجاهلي« الذي نشــره صاحبه في 1926. 
وتحــت الضغوطات المتكــررة، عوضه بعد المنع، بكتاب شــبيه 
هو في الأدب الجاهلي. هو نفسه الكتاب الأول بعد أن نزع منه 
المقدمة المنهجية المبنية على الشــك الديكارتي وعوضها بمقدمة 
عامــة بــا روح مطلقــا، كأنها فقط اســتجابة لطلــب جاءه من 
المؤسســة الدينية التي كانت ولا تزال تــزن الكثير. في المقدمة 
الأولى هناك نقد لاذع للمؤسســة التعليميــة التي اعتمدت على 
تقديس الحفــظ والتكرار، في غياب عقل يفكر وينظم الأشــياء 

بذكاء. 
وظــل الكتــاب الثاني فــي الأدب الجاهلي، هــو المقبول لأنه 
بــا روح، بلا عقل يفكر للتقــدم وتخطي المعضلات. يتحرك بين 
المدارس،حتــى أنســى القراء الكتــاب الأول نهائيا، وكـــأنه لم 
يوجد أبدا. مع أنه أحرج العقلانية العربية ووضعها في ســياق 
مواجهتهــا لنفســها ويقينها الــذي حاول طه حســن تهديمه، 
بوصفه معطلا للتفكير. وكلما ذُكرت مؤلفات طه حسين، كثيرا 

ما نزع منها كتابه في الشعرالجاهلي.
 هنــاك قصديــة معلنــة أو مخاتلة. هذا ما حــدث في الكتاب 
المدرســي في الكثير مــن البلدان العربية. وظــل الكتاب ممنوعا 
من 1926، تاريــخ صدوره لأول مرة إلــى 1996 عندما أفرج عنه 
الكاتب الباحث الكبير غالي شكري، رحمه الله، عندما خصص 
لــه عــددا مميزا مــن مجلة القاهــرة، التــي كان يشــرف عليها، 
وأعاد طباعته فــي المجلة مع الملف القضائي والســجالي الذي 
صاحبــه. وبيّن الملف إلــى أي حد كان القضــاء المصري كبيرا 
وحياديا، وعظيما، وكم كان الظلم قاســيا على طه حسين الذي 
اضطــر إلــى مختلف التبريــرات التي لــم يكن في حاجــة إليها 
مطلقا ما دام قد اختار مســلك العقل. حتى الأســرار العسكرية 
الأكثــر خطــورة والانقلابــات والاغتيــالات، لا تحجــز كل هذه 
المدة.عمرها المتوســط خمســون ســنة، بعدها يصبــح بإمكان 
المؤرخين التعرف على تفاصيلها الســرية، ودراســتها بمسافة 
مقبولة وتصحيح التاريخ. فما هو هذا الخطر على الأمة العربية 
والإســامية الذي كان يشكله كتاب في الشــعر الجاهلي على 
الناس، وعلى الأجيال المتعاقبة منذ عشــرينيات القرن الماضي، 
إلى تسعينياته، سوى تخلّف يتنامى بوتيرة مخيفة ليصبح هو 
القاعدة على حســاب العقل، والجهد الذهني والتفكير للخروج 
مــن دائــرة التخلــف القاهــرة؟ أليس هــذا علامة مــن علامات 
الانهيــار العظيم الذي يمس العالم العربــي اليوم، في الصميم؟ 
فكل العناصر البســيطة ليســت إلا حلقات صغيرة نتيجتها ما 
يحصل على أراضينا وبشــكل مفجع. التخلف الذهني والجهل 
لا يأكل البشــر فقط، لكنه يدفن في عمق البيضة، كل الحاجات 

الفكرية التي يفرضها الزمن المعاش. 
لهذا لم يشكل الكتاب في النهاية أي قطيعة فعلية. فقد منعته 
الأيــادي القاتلة من أن يحدث ذلك، لتحوله إلى كتاب كغيره من 
الكتــب العامة، بعد أن نزعت منــه روحه. هل أعيد الاعتبار يوما 
لهذا الكتاب، في الشــعر الجاهلــي؟ أي الاعتراف بقيمته؟ أبدا. 
بل إن طه حســن نفســه ســقط في ما حاربه، وعاد إلى الخط 
المســتقيم الــذي حــاد عنه قليــا في لحظــة الفــورة الحداثية، 
وتراجع معها لينتهي في ظــال الفكر المحافظ والتقليدي الذي 
انطلــق منه في الأزهر كيفما كان نقــده لهذا الأخير، ولم تحدث 
ثــورة الأزهر الكبرى المنتظرة لأن المؤسســة كانــت مؤهلة لذلك 

بعد أن اخترقتها الحداثة داخليا، بقوة. 
مات، بل تهالك العقل الذي فتحه طه حسين وغيره، بأسئلته 
الخطيــرة والحيوية. ولم يخــرج علي عبدالــرازق وغيره أيضا 
عن هذا المآل. واســتمر، بــل انتصر الفكر المحافــظ، الغارق في 
يقينــه، والخائف من الآخر ومن ثقافتــه، ومن حداثته وتقدمه، 
والمنتمــي للآخرة أكثــر من انتمائه للحياة، في مســاراته المعدة 
ســلفا، ليصبح اليوم هو المســلك الوحيد الذي يفــرض إتباعه، 
بل واعتباره الوســيلة الوحيدة للخروج من دائرة التخلف التي 
يعيد إنتاجها فيشكل دورة مغلـــقة، حتى ولو كان ذلك بتغييب 
العقــل . مــا يعنــي مســتقبلا المزيد مــن الانهيارات فــي الأفق، 
والتكلــس القاتل، وإعــادة إنتاج الموت البطــيء للثقافة والفكر 

والإنسان. 
لا حداثــة حقيقيــة من دون اســتعادة العقل الســجين الذي 
يحتــاج إلى تحريــره من اليقينيــات القاتلة والمتكررة. المشــكلة 
الكبرى أن انتصار التخلف جعــل من الحق باطلا، ومن الباطل 
حقا. لا نستغرب إذا وصلنا في زماننا إلى اللاعقلانية بامتياز، 
فــي كل مجالاتنا الحياتية، الحداثة خيــار قاس. الخيار يحتاج 

إلى فهم الضرورة.
 لو قرأنا أدبيات الحركات المتطرفة، لاكتشفنا أن هذا النظام 
المعــادي بقوة للعقل، هو جزء من صيرورة تاريخية لم تحســم 
مســألة العقــل وبتر المتخلــف فيها أو الجــزء الــذي يدفع إلى 
التقهقر. يشــكل طه حسين، في هذا الســياق علامة مهمة لهذه 

الخسارة الكبيرة التي لا يمكن إدراكها. 

الحداثة المؤجلة؛ هل شكلّ 
كتاب في الشعر الجاهلي

لطه حسين قطيعة حداثية؟ 

مايسي
مع
»عجائب
البحر«
المغنية الأمريكية 
»مايسي كاي« 
شاركت في الترويج

 لفيلم »عجائب البحر« ضمن 
مهرجان »سان سباستيان« 
في اسبانيا

... وعريس كندي ينقذ طفلا من الغرق 
■ لنــدن ـ »القدس العربي«:  في حادثة غريبة، اســتطاع عريس كندي خطف الأنظار على مواقع التواصل 
الاجتماعي. حيث قام بالركض سريعا وترك العروس في لحظة التقاط صور لهما، والقفز في بحيرة صغيرة 
لإنقاذ طفل كاد يغرق.  وانتشرت صور الحادثة على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، حين علق المستخدمون 
على جرأة الشــاب الذي فكر في حياة طفل كاد يغرق. والثنائــي كلايتون وبريتاني كوك كانا يلتقطان صور 
زفافهما، في أونتاريو، عندما لاحظ العريس تخبط الطفل في النهر، فقفز سريعا إلى الماء وسحب الطفل إلى 

اليابسة، بينا التقط مصوّر الزفاف صور عملية الإنقاذ.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع، وأثنوا على سرعة بديهة العريس 

وتجاهله بزته الرسمية وصور الزفاف، ومدح آخرون خيار العروس.

النجمة الســينمائية الهندية »ماهاك شارما« شاركت النجم »برنس 
سينغ« في الترويج لفيلمهما »ياران دي يار« في »أميرستار« أمس.

ماهاك بطلة 
فيلم »ياران« 


